د. عاتض القرني 











لا حزن 


اترك المستقبل حتى يأتى 00000 


كيف تواجه النقد الآثم 223121212225252 


٠. 
هه‎ 


إن هع الغسر سرا يي يي 


اصنع من الليمون شراباً حلواً 00 
ان لاطو ذا وها س 


م ة 0 


ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس 50 
ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 5 


يها جاه ص من جع عاج مذ جمدت ع م مادم بوي وج تيه يو الك بجع لها ده بج مها بد بج انوا عات صل عاد 


لا حزن 


فن السرور 000000000 
ضبط العواطف متم كج ا محرو ووس لوجر مايه و بواج و كو بعس سوسس وو O‏ 
سعادة الصحابة بمحمد عه 000 [ [ [ [ [ |[ |[ [|[ؤ[ؤزؤز[ز ز ز ا ا 000000 
اطرد الملل من حياتك رك 
دع القلق a eS‏ ااا 0 
لها تحزن فإن ربك غافر الذنب وقابل التوب EEE e‏ 
لا تحزن فكل شيء بقضاء وقدر yy‏ 
لا تحزن وانتظر الفرج VA BERN RE‏ 
لا تحزن وأكثر من الاستفقارء فإن ريك غفار بلع م مو 0 ١1017‏ 
لا تحزن وعليك بذكر الله دائماً 0 00000 
لا تحزن ولا تيأس من روح الله ل ل ل ا 
لا تحزن من أذية الآخرين لك واعف عمن أساء إليك es‏ 
لا تحزن على ما فاتك؛: فإن عندك نعماً كثيرة 8 0000007 
لا تحزن على شيء لا يستحق الحزن 000009008 ه535 
لا تحزن واطرد الهم الي ا يا و O‏ 
لا تحزن ممن جحد إحسانك ممست الآ 
لا تعزن يمن لو ان A J| aJ‏ 
لا تحزن من فلة ذات اليد. مر O‏ 
لا تحزن مما يتوفع م ص ا E‏ 


لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد سو 





لا تحزن واختر لنفسك ما اختاره الله لك ب N‏ 


لا تحزن ولا تراقفب تصرفات الناس a E‏ 
لا تحزن واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله ل سي 


لا تحزن ما دمت تحسن إلى الناس ا 5ط 


تهون ذا عع اذ نك ا 000 


لا تحزن فإن الصبر على المكاره وتحمل الشدائد طريق الفوز 52000 


لا تحزن من فعل الخلق معك وانظر إلى فعلهم مع الخالق . 
اورا 000000000 ش15 
لا تحزن فإن هناك أسباباً تسهل المصائب e‏ 
اا ا e‏ 


العزلة ومردودها الإيجابي علن الد 00000 


لا تحزن من الشدائد س 5170 


لا تحزن واقراً هده القواعد فى السعادة e‏ 
ولم الحزن وعندك ستة أخلاط؟ باد ابي ea E‏ 


- تحزن إذا أوذيت س سي بس ب د 
ان نواد ترا حسن الثناء بإسداء المعروف إلى الناس 
لا اتحرن: إذا و ا جوت الصبفاف 110111 


لا تحزن إذا حجبك أحد أو اكفهر فى وجهك عبوس ١‏ 
وخير جليس في الأنام كتاب ....... 


١*1 


۷ 


۱۲۱ 


YY 


2 


To 


0 


۲1 


۷ 


١غ‎ 


١06 


١6 


ا 


EV ام‎ 


لا تحزن 








أقوال في فضل الكتاب 0 OS O E‏ 
فوائد القراءة والمطالعة وي و مسيحييه جدود مسو O ae‏ 
لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك ألسنة تثني عليك سس لوا 
لا تحزن لأن هناك مشهداً آخر وحياة أخرى 0 
أقوال عالمية ونُقولات من تجارب القوم مم حيو سوسس OO‏ 
لا تحزن واسأل نفسك هذه الأسئلة سمبسسب ب و ا ل ل رما 
لااتسون ا الت كاد واسنال ك ل a‏ 
لا تحزن فإن الحزن يحطم القوة جاسسوس E e e‏ 
والحزن أيضاً يثير القرحة؟! 0 
وإليك بعض آثار الحزن ا اا 
ماذا يفعل الحزن والهم والحقد 0 EAR‏ ا 
تناول أمورك بهدوء ج01 0 1# 
حسن ظنّك بربك 00000 
إذا هام بك الخيال مامد وم مويو O‏ سمو ا موود او لا 
ولا تقلق من النصح البتاء الهادف ال 0 
لا تتوقف متفكراً أو متردداًء بل اعمل ا 
أكثْرٌ الشائعات لا صحة لها ESS E‏ 
الرفق يجنب المزالق oy‏ 
ما فات لن يعود O‏ رلك 
وابحث عن السعادة في نفسك OV Eee RES Ea‏ 


لا تعجب من الأشرار وكثرتهم ااا aies‏ 
ل تحزن إذا كان معك كسرة خبز مسي د د 


لا تحزن من محنة فقد تكون منحة 00000 ش11 


الإيمان أعظم دواء ا 110 


لا تحزن.. الله يجيب المضطر المشركء فكيف بالمسلم الموحّد؟! 


لا تحزن فالحياة أقصر مما نتصور 1 N‏ ز 00110111101 


لك أن تخرج في أرض الله الفسيحة ل o‏ 
لا تحزن في اللحظات الأخيرة من حياتك ا 000 
لا تحزن إذا داهمك الموت eS N‏ 





لا ُكؤن ١١‏ 





لا تحزن من الكوارث ااا ا 
لا تحزن فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها Ra a‏ 
لا تحزن فأنت مؤمن بالله O E a e‏ 
لا تحزن إذا أأصبت بعاهة؛ فإنها لن تعوقك عن التفوق ES ees‏ 
لا تحزن إذا عرفت الإسلام E‏ 
لا تحسب المجد تمراً أنت آكله O o ay‏ 12*50 
من أسباب السعادة E‏ 
مقومات السعادة OO‏ 001 ا e‏ 
لا تحزن فلن تموت قبل حينك الم TE Va RES‏ 
ألظُوا بديا ذا الجلال والإكرام» ل مساك 
من خاک حاهدا ا ا ااا 
حسن خلّقك مع الناس VY se‏ 
لا تحزن وسوف أخبرك مسورووو سك سحيو يس سواه EE RR‏ 
ومن نتائج المعصية الوخيمة 0 0 PEE Ee‏ 
اطلب الرزق ولا تحرص ..... 00000000000 
ار ينتطع نم ا ا وس 
عشر زهرات للحياة الطيبة 910009 *«212*«2 مدعي اللا 
لا تحزن وتعامل مع الأمر الواقع 0000 
لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهي عي ص O‏ 


له تكتئب فإن الاكتكاب طريق الشقاء e‏ ا وا وا و رط اع 


الاكتئاب بوابة الانتحار اا يي لاسا 
الاستغفار يفتح الأقفال yy‏ 
الناس عليك لا لك اا Ee E RD‏ زد 
رفقا بالمال لاأا93 ae a‏ 
لا تتعلّق بغير الله ف VY saa ga e‏ 
أسباب انشراح الصدر VER esse‏ 
فرغ من القضاء E ee REE‏ 
طعم الحرية لذين Ese E ih‏ 
سفيان الثوري مخدته التراب 66458444 ESE‏ مسحب EN‏ 
لا تركن إلى المرجفين و 
لن يضرك اد والشتم Eases Ng‏ 
اقرأ الجمال في الكون ا OE‏ 
آفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت e‏ 0 
لا يجدي الحرص EEA‏ ااا 
حا اللو اال 110 
مكونات السعادة ss‏ 
نصب المنصب VER nant‏ 
هيا إلى الصلاة ماص مان وص م بصن سافن VEO‏ 





القرانء العكاف ارك O ooo‏ 


لا تحرص على الشهرة فإن لها ضريبة RSE‏ 


عبودية الإذعان والتسليم امسو و ع و م سر 
من الإمارة إلى النجارة 0 


من أسباب الكدر والنكد: مجالسة الثقلاء 0 
إلى أهل المصائب ا م 


التجىّ إلى الله 592500000 
عليه تو كت اس 8 513*595 


أجمعوا على ثلاثة 2111111111 


أحل ظالمك على الله E‏ 12 


e, كسا ل‎ O E 


وأخيرا اعترقوا 8 1ك 


E يي‎ 


E 


مع ود وا لاط کک ا ا ا ٠۰‏ ۷ 








سس للراحة O a O O O O‏ 
احدر العشق ا ا ا ED O‏ 
حقوق الأخوة E o‏ ا 
أسرار في الذنوب ولكن ........ 00000000 ae‏ مس اب ا 
اطلب الرزق ولا تحرص ET‏ ا 1 
شريعة سمحة OT EA apa‏ 
لا تخف إنك أنت الأعلى ااا ااا 
إياك وأربعاً ا 
اسكن إلى ربك RE ERE me‏ اا 
كلمتان عظيمتان ----------- 1 
من فوائد المصائب مس يي مح مي جور لوب ما ااا وسو وسو م ور TO‏ 
العلم هدى وشفاء لص ص ست م وا 
عسى أن يكون خيراً FV E O Sel ie‏ 
السعادة موهبة ربانية ل 
الذكر الجميل عمر طويل O a a‏ 
أمهات المراتي EE SS‏ ا 
يدا لأيظاع ول يمضه ل e‏ 
اكتب تأريخك بنفسك 00002 0 0 ااا 
أنصت لكلام الله م a‏ 





اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 
الخلد والنعيم هناك لا هنا 000 
أعداء المنهج الرباني 21070710110111 


2111111 E 


لا حزن ) ۱۷ 








أقوال في تهوين المصائب اþي‏ ي 
لا تحزن إن قل مالك yy‏ 
لا تحزن واعلم آنك بواسطة الكتب يمكن أن تنمي مواهبك FON e‏ 
لا تحزن واقراً عجائب خلق الله في الكون لان 
يا الله.. يا الله صا ا )تت تا تاي تم مت 
كل يوم هو في شأن EE‏ لصتت ماما ا N‏ 
لا تحزن فإن الأيام دول 8ه ااا ا 
هدان خصمان اختصموا في ربهم اماع OTA‏ 
لا تحزن فِيسَرٌ عدوك إأ6 ل EE‏ 
تفاؤّل وتشاوم 0 مسييه مد دو ومح وح لمان 
لا تحزن أيها الإنسان VE SR RES‏ 
تعز بالمنكوبين Ve a EG ea‏ 
ثمرات الرضا اليائعة a‏ تت م مت .الي رايت 
رضأ برضاً ك 
من سخط قله السخط AE asena aS‏ 
فوائد الرضا ع ا E‏ 
لا تخاصم ربك ؛ DD‏ 
حكم ماض وقضاء عدل سوس ممه ومسب سوكس سسسب سدم قلت 
لا فائدة في السخط ا E‏ 


الرضا يخرج الهوى ا 


الإغضاء عن هفوات الإخوان 000 


الصحة والفراغ واغتنامهما في طاعة الله 


ا قن طويق اتان و 
الكرامة اتل oo‏ 


ليست حياتنا الدنيا فحسب ل 0ه 
التواري من البطش حل مؤقت 1[ [ [ [ |[ |[ | | | | ا 0 300 


لا نحزن 


لا يحون لج ليل 





أنت تتعامل مع أرحم الراحمين ل م اع 
براهين تدعوك للتفاؤل ت EO aze‏ 
حياة كلها تعب ناس اسار الم ار ا 
الوسطية نجاة من الهلاك CVF sieges e EES‏ 
المرء بصفاته الغالبة OEE O a RASER‏ 
هكذا خلقت Ee‏ ا NE ya‏ 
لابد للذكاء من زكاء حوب ااماطيو ون مو مع سيو ور مسجيو aE‏ د 
كن جميلاً تر الوجود جميلاً ا ااا ا ااا ااا 0 
أبشر بالفرج القريب 0 ا 
أنت أرفع من الأحقاد #الامسجي فهو سساح وس وسو يبب O‏ ل 
العلم مفتاح اليسر م سس ممع موه مع مع سس قاع 
ما هكذا تورد الإبل ا ا 
أشرح الناس ميدوا معوس سي سويب اماه nec‏ مق 
رود يدا رود يدا ا ا ا ا CE es‏ 
كيف تشكر على الكثير وقد قصرت في القليل اا ل 
ثلاث لوحات ممم بوب ارما حتاو RG SRE‏ الومسس موي سي E‏ 
اطمئنوا أيها الناس م 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء لل GY‏ 
استجمام.. يعين على مواصلة السير ع وا قرو و طارطية ae E‏ 


5 ت د 

خطوات مدروسة ل e‏ 
أرجوك بلا فوضوية 03 0 
ثمنك إيمانك وخلّقك ل 
نا شهادة هوا 7 1[ 1[ [ [| |[ [|ز|ؤز ز ز ز 0 ةا 0 21303000 
ا 5210 
رفقا بالقوارير #اسموظ EES STORRS‏ 
بسمة في البداية و مو ا E‏ 
اعونت Eo‏ 00 
لا تذب فى شخصية غيرك 10000000000 20171111 
المكظومون في انتظار لطف الله 7 5 


احرص على العمل الذي ترتاح له 209 


س قر 
کا ee‏ هة لاء ار لاد 
هو 


ج ع ت 


O E E O POE I OPE OP OR RE EE OEE RR RENEE SER NEDE وود ا ااانا رو او ا او ات‎ | FE ew > ager 
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لا تحزن 1" 


إذا سالك فاسل ال 7 آؤ ز[ ز#> > | | [ز[|ذز[ز ز [ز [ ذا ا 00000 
الدقائق الغالية لض سويد رق 
من لنا وفت الضائقة5 لي ل له 
من فصص الموت E mae gE Rs EAs‏ 
لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون O E‏ 
ضل من تدعون إلا ِیاه I neg Sag‏ 
فريما صحت الأجسام بالعلل لاحو و روي حديو سرمي اج سماو وي اه 
وللأولياء كرامات IB e ee E RES‏ 
كفى بالله وكيلاً وشهيداً م سم 85 
أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة لسع ب ب يد واس 
وان من شيء إلا يسبح بحمد ربه عا Ve bege‏ 
ارض عن الله عز وجل وو ل O‏ 
هتاف في وادي نخلة بأ ا 
جوائز للرعيل الأول VO ssa RES‏ 
الرضا ولو على جمر الخضا . سل AY‏ 
E eee RE a N‏ 
اثبت اجا aN Dg SR‏ ا 
كما تدين تدان CNSR esa ERE EE‏ 
ضريبة الكلام الخلأب 5000 غ5' 


ف ا حون 
الرفق يعين على حصول المقصود E GEER ae‏ 
لا ينفعك القلق شيئاً ا اا 0 
الراحة مع الكفاف sooo‏ 01000011111 
توفع أسوأ الاحتمالات O a‏ 
إذا وجدت القوت والعافية فعلى الدنيا السلام 01 0 O‏ 
أطفى نار العداوة قبل أن تضطرم مس ما م ا دين 
لا TE‏ أحد CE‏ 
كما تدين تدان معي نت اج ا ابوجو اس ارد لق ف E‏ الس جوع OI‏ 
لا تصادر جهود الآخرين ال 1 00001011 
اطرح المحاكاة المتكلفة مم راق 
إذا لم تستطع شيئًا فدعه :0000005 0 0 OY ea‏ 
لا تكن فوضوياً في حياتك م 
ألهاكم التكاثر E a‏ 
حتى تكون أسعد الناس 0000001 00 
الخاتمة ا ا 


لا يحون ۲۴ 








هدا الكتاب 


دراسة جادة أخاذة مسؤولة: ا بمعالجة الجانب المأسوى من حياة 
البشرية: جائب الاضطراب والقلق. وفقد التقةء والحيرة. والكاية والتشاوم, 
والهم والغمء والحزن, والكدرء واليأس والقنوط والإحباط. 

وهو حل لمشاكل العصر على نور من الوحي» وهدي من الرسالة: 
وموافقة مع الفطرة اة والتجارب الراشدة: والأمثال اة والقصص 
الجذاب» والأدب الخلأب» وفيه نقولات عن الصحابة الأبرارء والتابعين 
الأخيار, وفيه ا من و كيار الشعراءع. ووصايا جهايدة الأظفاء 
ونصائح الحكماء وتوجيهات العلماء. 

وفي ثتاياه أطروحات للشرفيين والغربيين. والقدامى والمحدثين. كل 
ذلك مع ما يوافق الحق مما فَدمَسّه وسائل الإعلام. من صحف ومجلات. 
ودوريات وملاحق ونشرات. 

إن هذا الكتاب مزيج مرتّب. وجهد مهدب مشذب. وهو يقول لك 


باختصار: 


«اسعد واطمئن وأدكتر ونضاء ل ولا تحزن» 


a 


لا يُحسؤن 1 ظ 0 








مقدمة الطبعة التانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحبه ويعد: 

فقد اعتاد كثير من المؤلفين ذكر الإقبال على مؤلفاتهم» ونفاد الطبعات 
النفس. سامج في الطبع. مشين فى العادة. 

وحسبي من کتابي زلا تحزن) آني كتبته لي ولأمثاليء وأول المستفيدين 
منه أناء فإنني أعود له كل مرة وقد خططته بیمینی» فإذا هو جديد عل 
كأنني أفرؤه لأول مرة: 
ألم ترأني كلما زرت زينباً وجدت بها طيباً وإن لم تطيّب 

كلما انزمجت أو غضبت أو حزنت قلت لنفسى الست مؤلف كتاب: 
عقولهم, وأقدر ثناءهم. مفحمدت الله على لطفه وعونه فليس عندي شسي ع : 
ولا مني شيء. ولا لي شيء: فالفضل والمنة والحمد لله وحده. 

إن قفضية السعادة فضصية عالمية, وهى مطلب أجمع عليه العقلاء, 
فكل فرد وكل أمة وكل جيل يسعون وراء السعادة. فمنهم من قضى نحبه 
ولي كلو 


۲٦‏ ) لا تحزن 


وهذا الكتاب يواكب مثات الرسائل فى البحث عن السعادة.» وهو خطاب 
مفتوح لكل من يحترم عقله»ء نزلت كلماته من قلب ملسوع ملذوعء فكان كما 
قال أبو الطيب المتنيىء : 


لا تع 'ذ ل المشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحشائته 


e 


اللهم اقبل العمل مع قلتهء والجهد مع ضآلته؛ والسعي مع شوائبه. 
عر جاهك» وجل ثناؤكء ولا إله إلا أنت. 


عائض القرني 








مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ويعد : 

فهذا كتاب (لا تَحرّن)؛ عسى أن تسعد بقراءته والاستفادة منهء ولك 
قبل أن تقرأ هذا الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح, 
وفوق هذا وذاك النقل المعصوم. 

افق الست الحكم المسبق على الشيء قبل تصوره وذوقه وشمه»ء وإن 
من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة قبل الاطلاع والتأملء وسماع الدعوى 
وروية الححجة وقراءة البرهان. 

كشت هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به هم أو حزن: أو طاف به 
ذلك5! 

هنأ آيات وأبيات, وصور وعير» وفواكد وشوارد» وأمثال وقفصص. سكنت 
فيها عصارة ما وصل إليه اللامعون؛ من دواء للقلب المفجوع؛ والروح المنهكة, 
والتفنين اله الا 00 
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هذا اتاب وقول لقم ات رو سيفب وال ر ال يول هت 


اه مھ ا 





2 
لهذ 
هو + 


الحياة كما هيء طيبةٌ رضية بهيجة. 


هذا الكتاب يصح لك أخطاء مخالفة الفطرة؛ في التعامل مع السنن 


إنه ينهاك نهيًا جازماً عن الإصرار على مصادمة الحياة ومعاكسة 
القضاءء. ومخاصمة المنهج ورفض الدليل. بل يناديك من مكان قريب من 
أقنزان و اف ا ی ا 
بمعطياتك وتستثمر مواهبك» وتنسى منغصات العيش» وغصص العمر 
وأتعاب المسيرة. 


وأريد التنبيه على مسائل هامة فى أوله: 


الأوقسى: أن القضد من الكتات حلب السعغادة والمندوة:واسيكيتة واتشراح 
الصدرء وفتح باب الأمل والتفاؤل والفرج والمستقبل الزاهر. 
وهو تذكير برحمة الله وغفرانهء والقركن ابه وهن ال يله 
والإيمان بالقضاء والقدر. والعيش في حدود اليوم. وترك القلق 
على المستقبل: وتذكر نعم الله 

الثانية: وهو محاولة لطرد الهم والغم. والحزن والأسىء والقلق والاضطراب؛ 
وضيق الصدر والانهيار واليأسء؛ والقنوط والإحباط. 


الثالثة: جمعت فيه ما يدور في فلك الموضوع من التنزيل» ومن كلام 
المعصوم يله ومن الأمثلة الشاردة؛ والقصص المعبرة: والأبيات 
المؤثرةء وما قاله الحكماء والأطبساء والأدياء. وقيه قبس من 
التجارب الماثلة والبراهين الساطعة:؛ والكلمة الجادة ا وَعظأ 
مجرداًء ولا ترفاً فكرياً ولا طرحا سياسياً؛ بل هو دعوة ملحة من 
أجل سعادتك. 


ا حزن ها 








الرابعة: هذا الكتاب للمسلم وغيره. فراعيت فيه المشاعر ومنافن النفس 
الإنسانية؛ آخذاً في الاعتبار المنهج الرباني الصحيح. وهو دين 
الفطرة. 

الخامسة: سوف تحد فى الكتاب نقولات عن ردو وغربيين:, ولعلّه لا 
كرف على دیل السكمة ا اا وها دی 
أحق بها. 

السادسة: لم أجعل للكتاب حواشيء تخفيفاً للقارئ وتسهيلاً له. لتكون 
فراءاته فهر وفكره خا وت المرجع مع النقل في 
أضبل' الككات. 

السابعة: لم أنقل رقم الصفحة ولا الجزء. مقتدياً بمن سبق في ذلك؛ 
ورأيته أنفع وأسهلء فحيناً أنقل بتصرف وحيتًا بالنص» أو بما 
فُهمتةه من الكتاب أو المقالة. 

الثامنة: لم أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصولء وإنما نوعت فيه 
للحديث بعد صفحات. ليكون أمتع للقارئ وألن له وأطرف لنظره. 

التاسعة: لم أطل بأرقام الآيات ت أو تحريج الأحاديث ث؛ فإن كان الحديث فيه 
يق نل ون كان ا او کر ذلك ا وقد 
وهدا ڪاه طلبًا للاختصار وعدا عن التكرار والإكثار والإملال. 


«والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 


7 ) لا نكؤن 








الفا رة را حط القارئ :تكرارا لبعطن المفانى فی قوالب شت وأشساليت 
متنوعة: وآنا قصدت ذلك وتعمدت هذا الصنيع لتثبت الفكرة 
بأكثر من طرح» وترسخ المعلومة بغزارة النقل» ومن يتدبر القرآن 
يجد ذلك. 
تلك عشرةٌ كاملة: أقدّمها لمن أراد آن يقرأ هذا الكتاب» وعسى أن يحمل 
هذا الكتاب صدّقاً فى الخبرء وعدلاً فى الحكم. وإنصافاً فى القولء ويقيناً 
فى المعرفةء وسدادًا فى الرأيء ونوراً في البصيرة. 
إننى أخاطب فيه الجميع وأتكلم فيه للكلء ولم أقصد به طائفة خاصة, 


أو جيلا هبه أو فة متحيزة, أو بلدا بذاته. بل هو لكل من أراد أن يحيا 


5 8 


حياة سعيدة . 
5 . 28 و و 
ورصعت فيه الدرحتى تركنه 
و و رر 6 ر ۹ 
يضيء بلا شمس ويسري بلا قمر 
ش و و و سم عي 


2 م8 


ولله درالرمش والجيد والحور 


وكتبه 


لا حزن ۳ 








باالله 


لإيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شن 4: إذا اضطرب البحر. 
وهاج الموج؛ وهبت الريح» نادى أصحاب السفينة: يا الله. 

إذا شل الحادي في الصحراء. ومال الركن عن الطريق» وحارت القافلة 
في السيرء نادوًا: يا اللّه. 

إذا وقعت المصيية, الجد النكبة؛ وجشمت الكارثة. نادى المصاب 
المنكوب: يا الله. 


إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين, وأسدلت الستور في وجوه السائلين, 
ضاخو اما كا 


إذا بارت الحيل؛ وضاقت السبلء وانتهت الآمال: وتقطّعت الحبال,. 
نادوا: با اللّه. 
إذا ضاق عاك رض با رح وکا د علاك تش ك ما ات 


فاهتف: يا الله . 


ولقد ذكرتك والخطوب کوالے” اااي 


ب* | هوه 0 5 ١‏ 1 5 ) 4 
فهدفت في الاسحار باسمك صارخا يا كل ذ بأ 


إليه يصعد الكلم الطيب؛ والدعاء الخالصء والهاتف الصادق؛ والدمع 
البريء, 7 الواله. 


قدا لا حون 


إليه تمد الأكف فى الأسحار. والأيادي فى الحاجات. والأعين فى 


الملمّات: والأسئلة فى الحوادث. 


باسمه تشدو الألسن» وتستغيث وتلهج وتنادي» وبذكره تطمئن القلوب؛ 
وتسكن الأرواح» وتهدأ المشاعرء وتبرد الأعصاب» ويثوب الرشد سكف 
اليقين. الله ُطيف بعباده ). 

الله اخ الماو مو عمل الخو اهنيةة فه ا اتو 
الكلمات» ط هل تعلّم له سميا ۱54. 

ال فة الى و الغا وافقوة وال تهسرة والعر اة والحقية 
« لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 . 

اللده ك3 agg OE‏ والإحسان» 9 وما بكم 
من تعمة فمن الله . 

الله :ذو الل ال والهيية والحيووت. 

ديا تناخ قاف س عسي سوبي :نازوا 


2 


فلأنت أعظم والمعاني كلها يارب عند جلالكم تنداح 


اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة» وحزاء الحزن e‏ و علد الخوف 


أمنًا: اللهم أبرد لأعح القلب يلج اليقين» وأطفى حمر الأرواح بماء الإيفان: 


لا تحزن نل 


داوف :لق علي الع اه نعاسًا E‏ 
المضطربة سكينة؛ وأثبها فتحًا قريباً. يا رب» اهد حيارى البصائر إلى نورك 

اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النورء وأزهق باطل الضمائر بفيلق 
من الحق؛ ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. 

الله ااه ات زرو زل هنا اله وار فق شرا الق 
والسؤال إلا منك والاستعانة إلا بك» أنت وليناء نعم المولى ونعم النصير. 


S/S 


فكرواشكر 

المعنى: أن تذكر نعم الله عليك» فإذا هي تفمرك من فوقك ومن تحت 
قدميك 5 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 صحة في بدن أمنّ في وطن. 
عبد وكسساءة ضير A ٠‏ لفون قبعو تيرك e‏ 
وأنت لا تعلم 8 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 عند لك مان :و سان 
وشفتان» ويدان ورجلان فبأي آلاء ربكم َكَذَبَان 4 هل هي مسألة سهلة أن 
تمشي على قدميك» وقد بترت أقدام؟! وأن تعتمد على ساقيك» وقد قطعت 
سوق؟! أحقير أن تنام ملء عينيك» وقد أطار الألم نوم الكثير؟! وأن تملأ 
معدتك من الطعام الشهي؛ وأن تكرع من الماء الباردء وهناك من عكر عليه 


ع ٠‏ لا حزن 








الطعام؛ ونغص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟! تفكّرٌ في سمعك وقد 
عوفيت من الصمم» وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى » وانظر إلى 
جلدك وقد نجوت من البرص والجذام. وَالْمَحَ عقلّك وقد أنعم عليك 
بحضوره ولم تفجع بالجنون والذهول. 0 


أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً؟! أتحب بيع سمعك وزن تهلان 
فضة:! هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟! هل تقايض بيديك 
مقابل عقود اللؤلؤ والياقوت لتكون أقطع؟! إنك في نمم عميمة؛ وأفضال 
جسيمة: ولكنك لا تدريء تعيش مهموماً مغموماً حزينًا كثيباً. وعندك الخبز 
الداف» والماء البارد؛ والنوم الهان؛ والعافية الوارفةء تتفكر في المفقود ولا 
فشكل ارود ر من خا ال وعدت مهاج السات ودار 
مقنطرة من الخير والمواهب والنعم والأشياءء فكّر واشكر. لإ وفي أنفسكم افد 
تبصرون 4 فكر في نفسك» وأهلك. وبيتك. وعملك؛ وعافيتك. وأصدقائك. 
TSN Hire‏ 


قى 


تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره. والحزن لمآسيه حمق وجنون, 
5 
وفتل للارادة وتبديد للحياة الحاضرة. إن ملف الماضى عند العقلاء يطوى 
ولا يروىء يغلق عليه أبداً في زنزانة النسيان: يقيد بحبال قوية فى 


€ 


حزن ۵ 


وانتهى» لا الحزن يعيده. لا الهم يصلحه. ولا الغم يصححه. لا الكدر يحييه؛ لأنه 
عدم» لا تعش في كابوس الماضي» وتحت مظلة الفائت؛ أنقذ نفسك من شبح 
الماضي» أتريد أن درد النهر إلى مَصبَّه. والشمس إلى مطلعهاء والطفلَ إلى بطن 
أمهء واللبن إلى الثديء والدمعة إلى العين. إن تفاعلك مع الماضي» وقلقّك منه 


رر 


واحتراقك بناره» وانطراحك على أعتايه, وضع ا رقب محف مدر . 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء وتمزيق للجهد» ونسف للساعة 
الراهنة. ذكر الله الأمم وما فعلت ثم قال: 8 تلك أمة قد خلت 4 انتهى الأمر 
وقضي؛ ولا طائل من تشريح حنة الزمان, وإعادة عجلة التاريخ. 

إن الذي يعود للماضيء كالذي يطحن الطحين وهو مطحون أصلاً 
وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج 
للحمار: لم لا نجترة قال: أكره الكدية: 

إن بلاءنا أننا نعجز عن حاضرنا ونشتغل.بماضيناء نهمل قصورنا 
الجميلةء ونندب الأطلال الباليةء ولئن اجتمعت الإنس والجن على إعادة ما 
مضى لما استطاعوا؛ لأن هذا هو المحال بعينه. 

إن الناس لا ينظرون إلى الوراء ولا يلتفتون إلى الخلف؛ لأن الريح تتجه 
سنة الحياة: 


a SS 


۳ | ا نزن 








يومك يومك 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساء اليوم فحسب ستعيش, فلا أمس الذي 
ذهب بخيره وشره. ولا الغد الذي لم کات الى الان: اليوم الذي أظلتك 
شمسه» وأدركك نهاره هو يومك فحسب» عمرك يوم واحد» فاجعل في 
خلدك العيش لهذا اليوم وكأنك ولدت فيه وتموت فيهء حينها لا تتعثر 
حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف 
وزحفه المرعبء لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وإبداعك وكدك 
وجدك» فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة:؛ وتلاوة بتدبرء واطلاعاً 
بتأمل؛ وذكراً بحضورء واتزاناً في الأمور. وحستا في خلق» ورضًا بالمقسوم: 
واهتماماً بالمظهرء واعتناء بالجسم» ونفعًا للآخرين. 

ی هذا الذى ات فيه مم ا عاف و تج عق دقفا مراك ن 
ثوانيه شهوراًء تزرع فيه الخير, مسي فيه الجميل» تستغفر فيه من الذنب, 
تذكر فيه الرب» تتهيا للرحيلء تعيش هذا اليوم فرحا وسروراً: وأمنًا 
وسكينةء ترضى فيه برزقك» بزوجتك. بأطفالك» بوظيفتك. ببيتك» بعلمك؛ 
بمستواك ‏ فخذ ما اتيك وكن من الشاكرين 4 تعيش هذا اليوم بلا حزن ولا 
انزعاج ولا سخط ولا حقد» ولا حسد. 

إن عليك أن تكتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجلعها أيضًا على مكتبك 
تقول: (يومك يومك). إذا أكلت خبزاً حاراً شهياً هذا اليوم فهل يضرك خبز 


الأمس الجاف الرديءء أو خبز غد الغائب المنتظر. 


لا حزن ۳۷ 


إذا شرت ماء عزياً ؤلالاً هذا اليو فلماذا تحزن من اء أمسن الله 


الأجاج, أوتهتم اء عل الا الحار. 


إنك لو صدقت مع نفسك بإرادة فولاذية صارمة عارمة لأخضعتها 
لنظرية: (لن أعيش إلا هذا اليوم). حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم 
في بناء كيانك» وتتمية مواهبك» وتزكية عملكء فتقول: لليوم فقط أهذب 
ألفاظي فلا أنطق هجراً أو فحشاًء أو سباء أو غيبة. لليوم فقط سوف أرتب 
بيتي ومكتبتيء فلا ارتباك ولا بعثرةء وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف 
اعون فا منت فا عمسمو تمن مط رو اه وو دام 
والاتزان في مشيتي وكلامي وحركاتي . 

لليوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربي» وتأدية صلاتي على أكمل 
وجه»ء والتزود بالنوافل» وتعاهد مصحفيء والنظر في كتبي. وحفظ فائدة, 
ومطالعة كتاب نافع. 

لليوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلةء وأجتث منه شجرة 
الشر بغصونها الشائكة. من كبر وعجب ورياء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. 

لليوم فقط سوف أعيش فأنفع الأخرين, وأسدي الجميل إلى الغير, 
أعود مريضاًء أشيّع جنازةء أدل حيران» أطعم جائعاًء أفرج عن مكروب» أقف 
ب وطس E CT O EE‏ 
ادا كدر ب 
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۸ 








لليوم فقط سأعيش فيا ماض ذهب وانتهى اغرب كشمسك» فلن أبكى 
غلك ولن قرائئ فف لاتدكرك تحظة! لأناق ركا وهحرتها وار تات عن 
ولن تعود إلينا أبد الآبدين. 

ويا مستقبل أنت في عالم الغيب فلن أتعامل مع الأحلام: ولن أبيع 
نسي مع الأوهام ولن أتمجل ميلاد مففود» لأن وا ل شىء ؛ نه لم يخلق 
ولآنه لم يكن شيئاً مذكوراً. 

يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة في قاموس السعادة لمن أراد 
الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها . 


اترك ا 





٠‏ «أتئ أمر الله فلا تستعجلوه 4 لا تستبق الأحداث؛ أتريد إجهاض الحمل 
قل تمافنة؟١:وعطف‏ الكميرة قبل النطب انإ كد منتهون ا 
وجودء ولا طعم» ولا لون؛ فلماذا نشغل أنفسنا بهء ونتوجس من مصائبه؛ ونهتم 
لحوادثه. نتوقع كوارثه؛ ولا ندري هل يُحال بيننا ويينه؛ أو نلقاهء فإذا هو سرور 
وحبورة! المهم أنه في عالم الفيب لم يصل إلى الأرض بعد إن علينا أن لا نعبر 
جسراً حتى نأتيه؛ ومّن يدري؟ لعلنا نقف قبل وصول الجسرء أو لعل الجسر 


ينهار قبل وصولناء وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسلام. 


۳۹ ٠ لائحون‎ 








إن إعطاء الذهن مساحة أوسع للتفكير في المستقبل وفتح كتاب الغيب 
ثم الاكتواء بالمزعجات المتوقعة ممقوت شرعاً؛ لأنه طول أملء وهو مذموم 
عقلاً؛ لأنه مصارعة للظل. إن كثيراً من هذا العالم يتوقع في مستقبله الجوع 
والعري والمرض والفقر والمصائبء وهذا كله من ممقررات مدارس الشيطان: 
ل الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالحشاء والله يعد كم مغفرة مته وقضْلا» . 


كثير هم الذين يبكون؛ لأنهم سوف يجوعون غدأاًء وسوف يمرضون بعد 
ينبغي له أن يراهن على العدم., والذي لا يدري متى يموت لا يجوز له 


مه مھ مھ 


الاشتغال بشىء معمود لا حقيقة له. 


لازاه قي | يكن نيا تلو (ااتنيا تعن ا ختويا رو لذ تمن ETE‏ انك 
مشغول باليوم. 

1 . هه + 7 ع 1 

وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم 
0 وه 75 8 ٠ ٠.‏ 4 


مصستريحى 


كيف تواجه النقد الآثم؟ 
الرقعاء السخفاء سبوا الخالق الرازق جل في علاهء وشتموا الواحد 
الأحد لا إله إلاهو. فماذا توفع آنا وأنت ونحن أهل الح والخطأً إنك 


سوف تواجه في حياتك حرياً ضروساً لا هوادة فيها من النقد الآثم المر. 


4 لا حزن 


ومن التحطيم المدروس المقصودء ومن الإهانة المتعمّدة ما دام أنك تعطي 
وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع؛ ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقاً في 
الأرض أو سلماً في السماء فتفر منهم» أما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم 
ما يسووّك ويبكي عينك. ويدمي مقلتك» ويقض مضجعك . 


إن الجالس على الأرض لا يسقطء والناس لا يرفسون كلبًا ميتاء لكنهم 
يفضبون عليك لأنك فَقَتّهم صلاحاً: أو علمّاء أو أدباًء أومالاً. فأنت عندهم 
مذنب لا توبة لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك؛ وتنخلع من كل صفات 
الحمد» وتنسلخ من كل معاني النبل؛ وتبقى بليداً غبيًاء صفراً محطماًء مكدوداً. 
هذا ما يريدونه بالضبط. إذا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويههم وتحقيرهم 
افك خف وك كار العاف اة فک كاوها ات الد ات 
وجودها وقدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لكلام هؤلاء وتفاعلت به حققت 
أمنيتهم الغالية في تعكير حياتك وتكدير عمركء ألا فاصفح الصفح الجميل. ألا 
فأعرض عنهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن نقدهم السخيف ترجمة 
محترمة لك» وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل. 


إنك لن تستطيع أن تغلق أفواه هؤلاء: ولن تستطيع أن تعتقل السنتهم 
لكنك تستطيع أن تدفن نقدهم وتجنيهم بتجافيك لهم وإهمالك لشأنهم: 
واطراحك لأقوالهم: ظ قل موتوا بغيظكم 4 . بل تستطيع أن تصب في أفواههم 
الخردل بزيادة فضائلك» وتربية محاسنك» وتقويم اعوجاجك. إن كنت تريد 
أن تكون مقبولاً عند الجميع» محبوباً لدى الكلء سليمًا من العيوب عند 
الال فقن طت تجلا واملك آماذ نخدا 


لا تنتظر شكرا من أحد 

كلم الله ساق لس كروة وق الله الحليقة E NAS‏ 
وشكر"الفتالت مسوا أن انها الجتعوى واللكران: والحشناء وكفران انه 
غالبة على النفوس» فلا تَصّدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك . 
بمنجنيق الحقد الدفينء؛ لا لشىء إلا لأنك أحسنت إليهم # وما نقموا إلا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله ». وطالع سجل العالم المشهود؛ فإذا في فصوله 
قصة أب ١‏ اينه وغذاه وكساه وأطعمه وسقاه. وأديه وا سهر لينام: 
وجاع ليشيع, وتنعب ليرتاح, كلما ظر ككارف هذا الاين وفوي سباعده أصبح 
اوا تكلب ووا »اذو ا عو ا هد انا وا 

ألا فليهداً الذين احترقت أوراق جميلهم عند منكوسي الفطرء ومحطمي 
الإرادات» وليهنئوا بعوض المثوبة عند من لا تنفذ خزائنه. 
وإنما يوطنك على انتظار الجحودء والتنكر لهذا الجميل والاحسان:؛ فلا 
تبتئس بما كانوا يصنعون. 

اعمل الخير لوجه الله؛ لأنك الفائز على كل حالء ثم لا يضرك غمط 


من غمطك. ولا حجود من ححدك. واحمد الله لأنك المحسن»› وهو المسىء. 


اک رای کا عا ميق 





وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلّة الجحود عند الغوغاءء وكأنهم ما 
سمعوا الوحي الجليل وهو ينعي على الصنف عتوه وتمرده 9 مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مَّسَّهُ كذلك زين للْمُسَرفِينَ ما كَانُواً يَعْمَلُونَ 4 لا تفاجاً إذا 
أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاءك» أو منحت جافياً عصاً يتوكاً عليها 


ويهش بها على غنمه؛ فشج بها رأسك.» هذا هو الأصل عند هذه البشرية 
المحنطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه. فكيف بها معي ومعك؟! 


قح ی 





الإحسان إلى الغير انشراح للصدر 

الجميل كاسمه» والمعروف كرسمه» والخير كطعمه. أول المستفيدين من 
إسعاد الناس هم المتفضلون بهذا الإسعادء يجنون ثمرته عاجلاً في نفوسهم: 
وأخلاقهم؛ وضمائرهم, فيجدون الانشراح والانبساط؛ والهدوء والسكينة. 

فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفاًء وأسد 
ها هم ارو رار ج اعد مهروما اهر مط انض و 
أطعم جائعاً؛ عد مريضاًء أعن منكوباًء تجد السعادة تغمرك من بين يديك 
ومن خلفك. 

إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه. وعوائد الخير 
النفسية عق اهن مباركة تسرف :فى صيدلية الذي غسيرت فاوبهته 


بالبر والإحسان. ‏ 


لا حزن 4 


إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية فى عالم 
ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها إلا علام الغيوب. 
والأرض؛ لأن صاحب الثواب غفور شكور جميل» يحب الجميل» غني حميد . 

يا من تهددهم كوابيس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان 
المعووقة وقة ا غلوا ار حط واد وسواسياة :و إهانة وخوية وون 
السعادة لها ونا وَذوقاً وما لأحد عنده من عم تجزى O‏ إلا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى 2+ ولّسوف يرضى 4. 

وس یىی 
اطرد الفراغ بالعمل 

الفارغون في الحياة هم أهل الأراجيف والشائعات؛ لأن أذهانهم موزعة 
ل رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 4. 

إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العملء فيبقى كالسيارة 
المسرعة في انحدار بلا سائق؛ تجنح ذات اليمين وذات الشمال. 


يوم تجد في حياتك فراغاً فتهياً حينها للهم والغم والفزع؛ لأن هذا 


1 لا حزن 


عن كا لحيس يان لقان نه واد ag CGS‏ م د 
بوضع السجين تحت أنيوب يقطر كل دقيقة قطرة, وفي فترات انتظار هذه 
الفطلرانه صا تااس 

EE DE RN 
الحروب الوهمية.‎ 
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0 ب ن ل أو اقرأء أو سبح أو طالع» أو اكتب. أ md‏ 


أو أصلح بيتك أو انفع غيرك. حتى تقضي على الفراغء وإني لك من الناصحين. 

اذبح الفراغ بسكين العملء ويضمن لك أطباء العالم 0١‏ من السعادة 
مقابل هذا الإجراء الطارئ فحسب. انظر إلى الفلاحين والخبازين والبنائين 
دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ. 


وسوی 


لا تكن إمعة 


لا حزن < 50 





ومو اه وروق ا هرر كن د اه ا جر 0 القكلك 
الف و ران و اعام لان و ات 
من آدم إلى آخر الخليقة لم يتفق اثنان في صورة واحدة: فلماذا يتفقون 


فى المواهب والأخلاق 


انع ف كماما عن رمن اغرود تر ا :قن عرد ا ا 


والمحاكاة والدوبان. 


انطلق على هيئتك وسجيتك قد علم كل أناس مشربهم 4 [ ولكل ‏ 
EEK‏ و خلقت لا تغير صوتكء لا 
وتقتل ١‏ ستقلالك . 


لأنك خلقت هكذا.ء وعرفناك هكذا درلا يكن أحدكم إمعكه . 


2 


إن الناس في طبا 1-111 4 ا 4 dt‏ بعالم م الث + حار: حلو وحام ص وطويل 
عووالف وقبيتك أن فكو فين أ إن اف ل او لا وواه 


وقدراتنا آية من آيات البارى فلا تجحد آياته. 


٠ ٤‏ لا تحزن 








قضاء وقدر 


[ما أصاب من مصيبَة فى الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لا 4: ما أصابك لم يكن ليخطئك. وما أخطاك له 


f‏ اء 
اسر ( ااا ٠١‏ 
هيه بهد x‏ 


عطية؛ والمحنة منحةء وكل الوقائع جوائز وأوسمة «ومن يرد الله به خيراً يصب 


يو با 


منه» فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قريب» أو خسارة مالية؛ أو احتراق 
بیت» فإن الباري قد قدر, والقضاء قد حل والاختيار هكذاء والخيرة لله؛ والأجر 
o‏ ا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ؛ المعطي. 
القابضء الباسطء 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسأَلُونَ 4. 

ولن تهدأ أعصابكء وتسكن بلابل نفسك» وتذهب وساوس صدرك؛ 
حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف عنك: ا لذت قاذ هي ا 
ححرزات: ل نظن أنه كان بوسعك اقات التجسدان أن تمان وحسن انا أن 
ينسكب» ومنع الريح أن تهب» وحفظ الزجاج أن ينكسرء هذا ليس بصحيح 
على رغمي ورغمك» وسوف يقع المقدور. وينفذ القضاءء ويحل المكتوب 


0° 0 


ا 


لا حزن ۷ 


استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر والعويلء اعترف 
بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم. إذاً فليهدا بالك إذا فعلت الأسباب 
وبذلت الحيل؛ ثم وقع ما كنت تحذرء فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع» ولا تقل 
«لوأني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

وسوی 
إن مع العسر يسرا © 

يا إنسان بعد الجوع شبع» ويعد الظماً ري» وبعد السهر نوم» وبعد 
الظلام 8 فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 4. 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبالء ومسارب الأودية؛ 
بشر المهموم بفرج مفاجى يصل في سرعة الضوءء ولمح البصرء بشر المنكوب 
بلطف حمى » وكف حانية وادعة. 

إذا رأيت الصحراء تمتند وتمتكدىء فاعلم ا وراءها ا خضراء 
وارفة الظلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد ويشتد. فاعلم أنه سوف ينقطع. 

مع الدمعة بسمة؛ ومع الخوف أمنء ومع الفزع سكينة. 

النار لا تحرق إبراهيم الخليل؛ لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة « بردا 


وسلاما على إبراهيم 4. 


۸ 1 ود ون 








البحر لا يغرق كليم الرحمن, لأن الصوت القوي الصادق نطق ب كلا 
إن معي ربي سيهدين 4. 

لصوو الشاد يشر اجه بأنه وحده جل فى علاه معنا؛ فنزل 
الأمن والفتح والسكينة. 

إن عبيد ساعاتهم الراهنةء وأرقاء ظروفهم القاتمةء لا يرون إلا النكد 


وا واا ما ا هرن إلا إلى خوار الفرضية وات اناد 
فحسب. آلا فليمدوا أبصارهم وراء الحجب. وليطلقوا أعنة أفكارهم 
الاو و 

إذأ فلا تضق ذرعاً فمن المحال دوام الحالء وأفضل العبادة انتظار 
الفرجء الأيام دولء والدهر قلّبء والليالي حبالى. والغيب مستورء والحكيم كل 
يوم هو في شأن» ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء وإن مع العسر يسراًء إن 
مع العسر يسراً. 


حى 


اصنع من الليمون شرايا حلوا 

الذكي الأريب يحول الخسائر إلى أرياح؛ والجاهل الرعديد يجعل 
اة فن 

رة الرسول يه من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ 


و “دصرد . 





لا هون 3 








05 بن حنيل وجلدء فصار إمام السنة؛ حمسن ابن تيمية فأخرج 
وأنفع كتب الحديث؛ ونفى ابن الجوزي من بغداد. فجود القراءات السبع 
اللي تعدل دواوين شعراء الدولة العياسية ومات أبناء أبى دویب الهدلي فرثاهم 
اة لها 'اليمسن وهل مها الهو و لها القارية: 

إذا داهمتك داهية فانظر فى الجانب المشرق منهاء وإذا ناولك أحدهم 
كوب تهون ةا ت اله حف ووو اعدى اله ا فح ا 
9 وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 4. 

سجنت فرنسا قبل ثورتها العارمة شاعرين مجيدين متفائلاً ومتشائماً 
فأخرجا رأسيهما من نافذة السجن. فأما المتفائل فنظر نظرة في النجوم 
فضحك. وأما المتشائم فنظر إلى الطين في الشارع المجاور فبكى. انظر إلى 
الا ا و للا عا ن اتشر المحضى ابن فوخو ا "دل ناته خير 


ومكسب وفتح وأجر. 


وسو یی 





ك 2 زر 6 تير 0 27 ر رر 
# أمن يجيب المضطر إذا دعاه چ 


من الذي يمزع إليه المكروب» وبستعیيث به المنكوب» وتصمد إليه 
الكائنات» وتسأله المخلوقات» وتلهج بذكره الألسن. وتألهه القلوب إنه الله لا 
إله إلا هو. 


وحق علي وعليك أن رة هين الو ورخ وال وال 
ونفزع إليه في الملمات؛ ونتوسّل إليه في الكربات» وننطرح على عتبات بابه 
ادير باكين ضارعين منيبين. حينها يأتي مدده. ويصل عونه» ويسرع 
فرحجه» ويحل فتحه امن ب يجيب المضطرً! إذا دعاه 4 فينجي الغريقء ويرد 
الغائب» ويعافي المبتلى؛ وينصر المظلوم؛ ويهدي الضال؛ ويشفي المريض. 
ويفرج عن المكروب ١‏ فَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4. 

ولن أسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكرب» ولكن 
أخيلك إلى كنب انا لتتملم ريت ا لخطاب هة فقا جي وشادية وقدهود 
وترجوه»ء فإن وجدته وجدت كل شيء؛ وإن فقدت الإيمان به فقدت كل شىء 
إن دعاءك ربك عبادة أخرى. وطاعة عظمى ثانية فوق حصول المطلوب» وإن 
عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا يهتم ولا يفتم ولا يقلق؛ كل الحبال تت“ 
إل حبله. كل الأبواب توصد إلا بابه» وهو قريب سميع مجيب» يجيب 
اا اعا ا ك وات ار ال المحتاج» وهو الغني القوي 
الواحد الماجد ‏ بأن تدعوه ‏ ادعوني أستجب لَكم 4 إذا نزلت بك النوازل. 
وألمت بك الخطوب فالهج بذكرهء واهتف باسمه؛ واطلب مدده واسأله فتحه 


لا نزن 0 ظ 0١‏ 








ونصره» مرغ الجبين لتقديس اسمه» لتحصل على تاج الحريةء وأرغم الأنف 
أكثر من طلبه» بالغ في سؤالهء ألح عليه» الزم بابهء انتظر لطفه؛ ترقب 


2 = 2 ٠ 


تسعد وتفلح. 





العزئة الشرعيّة السنيّة: بعدك عن الشر وأهله: والفارغين واللاهين 
والفوضويين» فيجتمع عليك شملكء ويهداً بالك ويرتاح خاطرك» ويجود 
ذهنك بدرر الحكم» ويسرح طرفك في بستان المعارف. 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جربه أطباء 
القلوب فنجح أيّما نجاح وأنا أدلك عليه؛ في العزلة عن الشر واللفو وعن 
الدهماء تلقيح للفكر. وإقامة لناموس الخشية؛ واحتفال بمولد الإنابة 
والتذكرء وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات 
والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخيرء أما مجالس البطالة والعطالة 
فحذار حذارء اهرب بجلدك» ابك على خطيئتك» وأمسك عليك لسانك. 
راا ا ی عرب را ی ان د ار 
لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك. لأنك تجالس أساطين الشائعات» وأبطال 
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الأراجيف. وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والمحن» حتى تموت كل يوم 
سبع مرات قبل أن يصلك الموت ل لو خرجواً فيكم ما زادو كم إلاخبالا. . 
إذاً فرجائي الوحيد إقبالك على شأنكء والانزواء في غرفتك, إلا من 
قول خير أو فعل خيرء حينها تجد قلبك عاد إليك. فسلم وقتّك من الضياع: 
وعمرك من الإهدار. ولسانك من الغيبةء وقلبك من القلقء وأذنك من الخنا 
ونفسك من سوء الظن» ومن جرب عرفء ومن أركب نفسه مطايا الأوهام: 


واسترسل مع العوام فقل عليه السلام. 


حى 


أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة» يعنى عينيه «من سليت صفيه 
من أهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنّة» من فقد ابنه وصبر بُنىّ له 
بيت الحمد فى الخلد. وقس على هذا المنوال فان هذا مجرد مثال. 
وأجر عظيم. 

إن أولياء الله المصابين المبتلين ينوه بهم في الفردوس: 9 سلام عليكم 
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وحقّ علينا أن ننظر في عوض المصيبة وثوابها وخلفها الخير ##أولئك 
عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 هنيئًا للمصابين. 
بشرى للمنكوبين. 
ا A RAS‏ ا 

إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقيرء والاخرة خير وأبقى فمن أصيب 
هنا كوفيٌ هناك ومن تعب هنا ارتاح هناكء أما المتعلقون بالدنياء العاشقون 
لهاء الراكنون إليهاء فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منهاء وتنغفيص 
راحتهم فيها؛ لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم المصائبء وتكبر 
عتدهم التكيات لأ رون تح | قد سوس فلا يرون إلا ال ا القانيية 
الزهيدة الرخيصة. 
عليه سرادق المصيبة أن ينظر ليرى أن النتيجة 8 فُضرب بينهم بسور لَه باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ي وما عند الله خير وأبقى وآهناً 


وأمرأ وأجل وأعلى. 


الايمان هو الحياة 
اليقين؛ فهم أبداً في تعاسة وغضب ومهانة وذلة # ومن أعرض عن ذكري 
ةل مميت ضكا». 


۵٤‏ ۰ لأ نحسون 








لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها 
إلآ امان باللة رب العانين: لذ ل للتحياة ام إلا الان 


إن الطريقة المثلى للملاحدة إن لم يؤمنوا أن ينتحروا ليريحوا أنفسهم 
من هذه الآصار والأغلال والظلمات والدواهىء يا لها من حياة تعيسة بلا 
إيمان, يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض 
فإ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون 4 وقد آن الأوان للعالم أن يقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان 
بآن لا إله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها 
العقل إلى أن الصتم خرافة والكفر لعنةء والإلحاد كذبةء وأن الرسل 
صادقونء وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

وبقدر إيمانك قوة EET‏ حرارة وبرودة. تكون سعادتك وراحتك 
وطمأنينتك. 

ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حَياة طَيْبَة 
تاتقي التتى خا طائرا وتمار4 رده اسيل طبض 
استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم» وثبات قلوبهم بحب باريهم» وطهارة 
وبالإسلام ديناً. وبمحمد كلل نبياً ورسولاً. 


محصتريحى 
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اجن العسل ولا تكسر الخلية 

الرفق ما كان في شيء إل زانهء وما فن ي إل شانه. انف 
الخظاب: النسهمة الرائقة على المحياء الكاة الظيبة غتت اللقاء» هذه حلل 
منسوجة يرتديها السعداء. وهي صفات المؤمن كالنحلة تأكل طيباً وتصنع 
طيباً. وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الأعناق. وتشخص إلى 
طلعاتهم الأبصارء وتحييهم الأفئدة وتشيعهم الأرواح» لأنهم محبوبون في 
كالميم في ادمع وعطاكيم كن بيدوم وسرائيي في لعادهم ووداغهم : 

إن 5 الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار, فهم محفوفون دائماً 
أ ا من اا ان جو فال و ادان شانوا اف ال الغا 

إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: « ادقع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينة عنداوة کا 8 حميم 4 فهم يمتصون الأحقاد 
بعاطفتهم الجياشة؛ وحلمهم الدافىّ. وصفحهم البريءء يتناسون الإساءة 
ويحفظون الإحسان» تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيداً 
هناك إلى غير رجعة. هم في راحة؛ والناس منهم في أمنء والمسلمون منهم 
في سلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس . 


على دمائهم وأموالهم, دإن الله أمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن 
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شرغهؤلاء ترات :فاحل من الطمانثة والسكة والهدوة: 


ا 5 م 7 6س 
مقعد صدق عند مليك مقتدر 4. 


ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 

الصدق حبيب الله والصراحة صابون القلوب» والتجربة برهانء والرائد 
لا يكذب أهله؛ ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر 
فَاذ كروني أذ ك ركم 4 وذكره سبحانه جنته في أرضه: من لم يدخلها لم 
يدخل جنة الآخرةء وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها واضطرابهاء بل 
هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوين الوحي لترى فوائد 
الاكره وخرب مخ الام بلسمة لقال الكتفاء. 

بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذكره تزاح 
جبال الكرب والغم والأسى. 

ولا عجب أن يرتاح الذاكرون: فهذا هو الأصل الأصيلء لكن 
العجب العجاب كيف يعيش الفاظلون عن ذكره « أَمُواتَ غير أَحْيَاءِ وما 


ب a‏ د وي أن 
يشعرون أيان يبعثون 4. 
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يا من شكى الأرق. وبكى من الألم» وتفجع من الحوادث» ورمته الخطوب» هيا 
اهتف باسمه المقدس» هل تعلّم لَه سمي 4. 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطركء يهدأ قلبك» تسعد نفسك» 
يرتاح ضميركء لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل عليهء والثقة به 
والاعتماد عليهء والرجوع إليه. وحسن الظن فيهء وانتظار الفرج منه. فهو 
قريب إذا دُعي. سميع إذا نُودي؛ مجيب إذا سئل؛ فاضرع واخضع واخشع: 
ودس اعا ا كيهلي اا رحس | وتا مها ودع ا سوال 
واستففاراً. وسوف تجد ‏ بحوله وقوته . السعادة والأمن والسرور والنور 
والحبور 8 فآتاهم الله تَواب الدنيا وحسن تَوَاب الآخرة 4. 


#أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 
الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراً؛ إن الحسد مرض مزمن يعيث 
في الجسم فساداً؛ وقد قيل: لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم: 
وعدوفى جلباب صديق. وقد قالوا: لله در الحسد ماأعدلهه. 


إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك. قبل أن نرحم 


نوم جفوننا على الآخرين. 


۵۸ لانحون 








اوا د ا ثم ی فيه ای واک روا 
الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة 
الجميلة. بلية الحاسد أنه خاصم القضاءء واتهم الباري في العدل؛ وأساء 
الأدب مع الشرع؛ وخالف صاحب المنهج. 

يا للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبه» ومن بلاء لا يثاب عليه 
المبتلى به» وسوف يبقى هذا الحاسد في خرقة دائمة حتى يموت أو تذهب 
قمع الاس هزوم كل اتا الحاسد فالصلح معه أن تتخلّى عن نعم الله 
وتتنازل عن مواهبك» وتلغي خصائصك. ومناقبك» فإن فعلت ذلك فلعله 
ری على مكحي اعون ااه من ر جا إذ| حم فاته يسيب 
كالثعبان الأسود السام لاايقو دراد عض يفو سمه فى حو درف 

فأنهاك أنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد . 


ا 774 رما 


اقبل الحياة كما هي 
حال الدنيا منفصة اللذات» كثيرة التبعات. جاهمة المحياء كثيرة التلون, 
مزجت بالكدرء وخلطت بالنکد» وأنت منها في كبد . ظ 
ولن تجد والداً أو زوجةء أو صديقاً؛ أو نبيلاً. ولا مسكناً ولا وظيفة إلا 
وفيه ما يكدرء وعنده ما يسوء أحياناً. فأطفئْ حر شره ببرد خيره؛ لتنجو 
رأساً برأس؛ والجروح قصاص. 
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أراد الله لهذه الدنيا أن تكون جامعة للضدين,» والنوعين. والفريقين, 
والرآيين خير وشر. صلاح وفساد. سرور وحزن» ثم يصفو الخير كله 
والصلاح والسرور في الجنةء ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. 
وضي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم» فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وحلّق في عالم المثاليات: اقبل 
دنياك كما هي» وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتهاء فسوف لا يصفو لك فيها 
صاحب. ولا يكمل لك فيها أمرء لأن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها 
ولا من صفاتها . 

لن تكمل لك زوجةء وفي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر.. 

فينبغي أن نسدد ونقارب» ونعفو ونصفح» ونأخن ما تيسّرء ونذر ما 
تعسر ونفض الطرف أحياناء ونسدد الخطىء ونتغافل عن أمور. 


سى 


تعزيأهمل البلاء 


مسي ير إل منكوباً. في كل 


ار نائحة و على كل حد : کے وفي كل واد بيو بعك . 


دا 
مصابك أنت بالنسبة لغيرك قليل؛ كم من مريض على سريره من أعوام: 
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غير زنزانته. 

كم من رجل وامرأة فقدا فلذات أكبادهما في ميعة الشباب 
وريعان العمر. 

كم من مكروب ومدين ومصاب ومنكوب. 

أن لك أن تقهز بها ون تكله علم اليتقين أن هله السياة سجر 
للمؤمنء ودار للأحزان والنكبات. تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية 


والأولاد كثر تم ما ھی | أيام فادا ال2 0 واوەت 


ك 


مم 


١ 
ا‎ 
3 
. 
۰ 
| 


« وتبين اكم كيف فَعَلَْا بهم وضربنا لَكُم الأمقال 4 فعليك أن توطن نفسك 
كتوطين الجمل المحنك الذي يبرك على الصخرة؛ وعليك أن توازن مصابك 
بمن حولك» وبمن سبقك في مسيرة الدهرء ليظهر لك أنك معافى بالنسبة 
و إلا وبغزات سه ذا حم :الله على هر دک عا 
a ek‏ ) 

ولك في الرسول له قدوة وقد وضع السلى على رأسه؛ وأدميّت قدماه 
وشج وجهه» وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجرء وطرد من مكة, 
وكسرت ثنيته؛ ورمي عرض زوجته الشريف» وقتل سبعون من أصحابهء 
وفقد ابنه؛ وأكثر بناته في حياته. وربط الحجر على بطنه من الجوع. واتهم 
) بأنه شاعر ساحر كاهن مجنون كاذب صانه الله من ذلك وهذا بلاء لايد 
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منه وتمحيص لا أعظم منه. وقد فقتل فبل زکریاء وذبح یحیی» وهجر موسی؛ 
ووضع الخليل في النار» وسار الأئمة على هذا الطريق فضرج عمر بدمهء 
واغتيل عثمان» وطعن علي» وجلدت ظهر الأئمة وسجن الأخيارء ونكل 
بالأبرار © أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مل الّذين خَلّوا من قبلكم 
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا 4. 


مصستريحكى 


الصلاة.. التلصلاه 


ل[ يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4. 

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن؛ وآخذ الهم بتلابيبك: فقم حالاً إلى 
E oo lm‏ اأناذة كشولة معان اللمي 
باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم» ومطاردة فلول الاكتئاب. 

كانم إذا حرَبَّه أمرّ قال: «أرحنا بالصلاة يا بلال» فكانت قرة عينه 
وسعادته وبهحته. 

وقد طالعت سير قوم أفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق» وكشرت في 
وجوههم الخطوب» فزعوا إلى صلاة خاشعة» فتعود لهم فواهم 
وإراداتهم وهممهم. ظ 

إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب» يوم تتطاير الجماجم» وتسيل 
النفوس على شفرات السيوفء فإذا أعظم تثبيت وأجل سكينة صلاة خاشعة. 


1 لا تحكؤن 








ا الجيل الان هة د اعرا التعسية انر تد 
الممسجدء وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولاً. ولينقد نفسه من هذا العذاب 
الو ولا فإن ان را جن س وا بد زع سروك ا عة 
وليس لديه طاقة تمده بالسكينة والأمن إلا الصلاة. 

من أعظم النعم ‏ لو كنا نعقل ‏ هذه الصلوات الخمس كل يوم وليلة 
كفارة لذنويناء رفعه لدرجاتنا عند ريناء ثم هي علاج عظيم لمآسيناء ودواء 
ناجع لأمراضناء تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين: وتملا 
جوانحنا بالرضا. أما أولئك الذين جانبوا المسجدء وتركوا الصلاةء فمن نكد 
إلى نكد؛ ومن حزن إلى حزن ومن شقاء إلى شقاء 9 فَمَعْساً لهم وَأضَل 
أعمالّهم 4. 

موسو 


حسينا الله ونعم الوكيل 
تفويض الأمر إلى اللهء والتوكل عليه»ء والثقة بوعده» والرضا بصنيعه: 
وحسن الظن به وانتظار الفرج منه؛ من أعظم ثمرات الإيمان: وأَجَلٌ صفات 
المؤمنين» وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة؛ ويعتمد على ريه في كل 
شأنه؛ يجد الرعايةء والولايةء والكفاية؛ والتأييدء والنصرة. 
ما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء ورسولناء وأصحابه لما هددوا بجيوش 


لا تحزن 1۳ 


الكفارء وكتائب الوثنية قالوا: إ حسبنا الله ونعم الوكيل ل فانقلبوا بنعمة 
من لوقل لم سهم س اموأ رود اله ولل ذو فطل عطي 
إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث. ولا يقاوم الملمّاتء ولا 
ينازل الخطوب, لأنه خلق ضعيفاً عاجزاً. إلا حينما يتوكل على ربه ويثق 
موك وض كن الأسن اليو الأاقيها ا و العفين الحفيي إذا 
احتوشته المصائب: وأحاطت به النكبات « وعلَى الله فت وکوا إن كنثم 
زس 
فيا من أراد أن ينصح نفسه: توكل على القوي الغني ذي القوة المتين. 
لينقدك من الويلات» ويخرجك من الكربات» واجعل شعارك ودثارك حسبنا 
الله ونعم الوكيل» فإن فل مالك وكثر دينك وجفت مواردك؛ وشحت 
مصادرك. فناد: حسينا الله ونعم الوكيل. 
وإذا خفت من عدوء أو رعبت من ظالم» أو فزعت من خطب فاهتف: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 
لإ وكفى بربك هاديا وتصيراً 4. 


مصتيحوى 


4 | لا تحزن 








«قل سيروا في الأرض» 

مما يشرح الصدرء ويزيح سحب الهم والغم» السفر في الديار» وقطع 
القفارء والتقلب في الأرض الواسعة؛ والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد 
أفلام القدرة وهي تكتب على صحفات الوجود آيات الجمال» لترى حدائق 
ذات بهجة؛ ورياضاً أنيقة وجنات ألفافاً. اخرج من بيتك وتأمل ما حولك وما 
بين يديك وما خلفك» اصعد الجبال» اهبط الأوديةء تسلّق الأشجار» عب من 
الا ار ك ا ف غلك اهكان امهو وها تجن روك رة 
طليقةء كالطائر الغريد فا اتا ا من بيتك ألق الغطاء 


اة لازو اء فى الشركة السسيقة مع القواغ القائل رون تاجح للاتخان 
وليست غرفتك هي العالم» ولست أنت كل الناسء فلم الاستسلام أمام كتائب 
الأحزان, آلا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك: 8« انفرواً خفافا وثقالاً 4 تعال 
لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائلء بين الطيور وهي تتلو خطب الحب؛ 
وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. 

إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لن ثقلت عليه 
نفسه» وأظلمت عليه غرفته الضيقة: فهيًا بنا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر 
ونتدبر ط ويتفكرون في خَلّق السّمَاوات والأرض ريما ما حَلَقَت هذا باطلا 


إا حزن 0" 





التحلّى بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر 
ننقوة إواذق ومتاعة امقرواق لم اضر انا وانت د ت 
هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيره؟ 


2 ل = ب هد امه جد ٠‏ 
كان ١ح‏ 1 العظله أء کی .کا کی نم .ها حا تر 4 فيه 4 ألص صا ثب» وميدانا تتس ابق فيه 


النكبات» كلما خرج من كرية زارته كربة أخرىء وهو متترس بالصبرء متدرع 
بالثقة بالله. 


هكذأ يفعل النبلاء, مضنا زهو الملمات ويطرحون النكيات اهنا 


دخلوا على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وهو مريض, قالوا: ألا ندعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعال لما أريد . 

واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر صبر واثق بالفرج» عالم بحسن 
المصيرء. طالب للأجرء راغب في تكفير السيئات» اصبر مهما ادلهمت 
الخطوب. وأظلمت أمامك الدروب: فإن النصر مع الصبرء وإن الفرج مع 
الكرب» وإن مع العسر يسراً. 

قرأت سير عظماء مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظيم صبرهم وقوة 
احتمالهم» كانت المصائب تقع على رؤوسهم كأنها قطرات ماء باردة؛ وهم في 
ثبات الجبال؛ وفي رسوخ الحق؛ فما هو إلا وقت قصير فتشرق وجوههم 
على طلائع فجر الفرج» وفرحة الفتح, وعصر النصر. وأحدهم ما اكتفى 
بالصبر وحده؛ بل نازل الكوارث؛ وصاح في وجه المصائب متحديا. 


5" اکن 








لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك 
نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عاميّة؛ وهم على فرش النوم: 
فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة. وضغط الدم والسكري. 
يحترقون مع الأحداث؛ يغضبون من غلاء الأسعارء يثورون لتأخر الأمطار, 
كبسوة لانخفاض سعر العملةء فهم في انزعاج دائم؛ وقلق واصب 
ل( يحسبون كل صيحة عَلَيهِم 4. 


ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك سلك. دع الأحداث على 
الأرض ولا تضعها هي أمعائك. إن البعض عنده فلب كالإسفنجة يتشرب 
الشائعات والأراجيف» ينزعج للتوافهء يهتز للواردات» يضطرب لكل شىء. 


ا کی کی 


وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه؛ وأن يهدم كيان حامله. 


آهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيماناً إلى إيمانهم: وأهل الخور 
تزيدهم الزلازل خوفاً إلى خوفهم» وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من 
فلب شجاع.؛ فإن المقدام الباسل واسع البطانء ثابت الجأشء. راسخ اليقينء 
بارد الأعصاب منشرح الصدرء أما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات 
سف الكو هات والأراجيف والأوهام والأحلام: فإن كنت تريد الحياة 
المستقرة فواجه الأمور بشجاعة وجلد, ولا يستخفتك الذين لا يوقنون, ولا 
تك في ضيق مما يمكرون. كن أصلب من الأحداث؛ وأعتى من رياح الأزمات, 
وأقوى من الأعاصيرء وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة؛ كم تهرّهم الأيام 
هراً « ولتجدنهم أحرص الناس على حيّاة . وأما الأباة فهم من الله في مدد. 
وعلى الوعد في ثقة «( فأنزل السكينة علَيهم 4. 


لا حزن 1۷ 


لا تحطمك التوافه 
كم من مهموم سبب همه أمرّ حقير تافه لا يذكر!!. 


انظر إلى المنافقين, ما أسقط هممهم)؛ وما أبرد عزائمهم. هذه أفوالهم: 
[ ل تعفرو في الح ط اند أي ولا تفتني )» ط بيوتنا عورة 4. ظ نخشى أن 


سے مر م 29 ل ر و 
. أ Ela‏ ي 


سنا دائرة #, [ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . 


ر 


aS E bla Nb 


همهم البطون والصحون والدور والقصورء لم يرفعوا أبصارهم إلى 
سحاد تل لو نظا ايد إلى تصوم o O‏ علس 
دابته وثوبه ونعله ومأدبته. وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء 
سبب همومهم خلاف مع الزوجة, أو الابنء أو القريب» أو سماع كلمة نابية, 
أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشرء. ليس عندهم من المقاصد العليا 
ما يشغلهم. ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهمء وقد قالوا : 
إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهواءء إذاً ففكر في الأمر الذي تهتم له وتغتم,؛ 
هل يستحق هذا الجهد وهذا العناءء لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك 
وراحتك ووقتك» وهذا غين في الصفقة؛ وخسارة هائلة ثمنها بخس؛ وعلماء 
النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولاً. وأصدق من هذا قوله تعالى: 
إقد جعل اللّه لكل شيء قدرا 4 فأعط القضية حجمها ووزنها وقدرها 
وإياك والظلم والغلو. ظ 





لصحابة الأبر ار همهم تحت الشجرة الوضاء بالبيعة:؛ فنالوا 





رضوان الله ورحل سم أهمه حمله حتى فاته البيع فكان حزاءه 


فاطرح التوافه والاشتفال بها تجد أن أكثر همومك ذهبت عنك وعدت 





والإنسانية, لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبيله 
لهم هي أعمارهم وأوقاتهم وموا هيبي 
السرقير تعن التكاره السعر : والمنهج الحق وهذا برهان ساطع على أن 


الآشياء ليست كل شي انظر إلى سن حمل ونادات:قالية لكنة كردم 




















إن كنت ترد لسا السعادة فار ص لصورزر تك الس 3 كيك الله فيها 96 ا 5 ص 


ومستوى فهمكء ودخلك» بل إن بعض المربين 





بوضعک الأسري؛ وصوتك, 


: ارض بأقل مما أنت فيه 





الزهاد يدهيون الما أنعك من ذلك کے 
ويدون ما أنت عليه. 






من الموالى» اسا اليصيرء هقير ات السك 





لآنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم: كل منهم رعى الغنمء وكان 


ارا أعنوزكريا ارا » وإدريس خياطاً. وهم صعوه ة الناس وخير البشر. 











ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 

إن جعت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقاً 
أو ذقت ظلماً فذكر نفسك بالنعيم: إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت 
لهذا المصيرء تحولت خسائرك إلى أرباح: وبلاياك إلى عطايا. إن أعقل 
الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقىء وإن أحمق هذه الخليقة 
هم الذين يرون ان هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى أمانيهم, فتجدهم 
أجزع الناس عند المصائبء وأندمهم عند الحوادث, لأنهم لا يرون إلاً حياتهم 
الزهيدة الحقيرة, لا ينظرون إلا إلى هذه الفانيةء لا يتفكرون في غيرها ولا 
يعملون لسواهاء فلا يريدون أن يعكر لهم سرورهم ولا يكدر عليهم فرحهم: 
ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم. وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا لخطاب 
الوحي في وصفهاء إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والكد والجهد. 

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الجنة بأنهم لا يمرضون ولا يحزنون ولا 
يموتون؛ ولا يفنى شبابهم, ولا تبلى ثيابهم. في غرف یری ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر 
على قلب بشرء يسير الراكب في شجرة من أشجارها مائة عام لا يقطعها. 
طول الخيمة فيها ستون ميلاً. أنهارها مُطّردة قصورها منيفةء قطوفها 


دادية, عيوتها جارية سررها مرقوعة. أكوابها موضوعة. تمارقها مصفوفقة: 


لا تحزن 1 


زرابيها مبثوثة» تم سرورهاء عظم حبورهاء فاح عرفها. عظم وصفهاء منتهى 
الأمانى فيهاء فأين عقولنا لا تفكرة! ما لنا لا نتديّر! 

إذا كان الهو الى هذه الد اانه قحف الاه جلى الصا وات 
عيون المنكوبين» ولتفرح قلوب المعدمين. 

فيا نينا" امسو فوخ EP A A O E‏ اعفلدا 
الا لتسكنوا جنة الله وتجاوروه تفدست أسماوؤه لإسلام علِيكم 55 

S/S 
مم م ررر و 0و يور ر‎ 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطا»‎ 

ومن أراد السعادة فعليه أن يضبط عواطفه» واندفاعاتهء وليكن عادلاً في 
رضاه وغضبه» وسروره وحزنه؛ لان الشطط والمبالفة هي التعامل مع 
اظ الان وها احسين ارط ةد كان اع نن اران 
لعواطفه وميولاته. حينها تتضخم عنده الحوادث» وتظلم لديه الزواياء وتقوم 
هي فلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضفائن. لأنه يعيش هي 


أوهام وخیالات» حتى إن بعضهم يتصور أن الجميع صده. وأن الآخرين 


/ : ل بخان 








يحبكون مؤامرة لإبادتهء ونملي عليه وساوسه أن الدنيا له بالمرصاد. فلذلك 
يعيش في سحب سود من الخوف والهم والغم. 
05 ن ا و ان 





أجلس قلبك على كرسيّه. فأكثر ما يخاف لا يكون. ولك قبل وقوع ما 
تخاف وقوعه أن تقدر أسوأ الاحتمالات» ثم توطن نفسك على تقبل هذا 
الأسوأ. حينها تنجو من التكهنات الجائرة التي تمرّق القلب قبل أن 
يح الحدث فيبفى . 

ا أنها العافل اة أعط كل شيء حجمه» ولا تضخم الأحداث 
والمواقف والقضاياء بل اقتصد واعدل ولا تجر ولا تذهب مع الوهم الزائف. 
والسراب الخادع: اسمع ميزان الحب والبفض في الحديث: «أحبب حبي 
هونا ماء فعسى أن يكون بفيضا 









١‏ مه لهك م یي سمه دع وي م 





إن كثيراً من التخويفات والأراجيف لا حقيقة لها. 








فالحزن منهي عنه في قول تعالى: #8 ولا تهنوا ولأ تحزنوا) . وقوله: 
والمنفي كقوله: 8 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . فالحزن خمود لجذوة 


و 


وض E‏ ماه تهية اللقليه وابجر 
شيء إلى الشيطان: أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره» ويوقفه عن سلوكه. 
قال الله تعالى: 8إِنَمَا النُجوى من الشَيطان ليحزن الّذِين آمَنوأً 4. ونهى 
النبي لله الثلاثة: «أن يتناجى اثنان متهم دون الشالث أن ذلك e‏ 
وحزن المؤمن غير مطلوب ولا مرغوب فيه. لأنه من الأذى الذي يصيب 
النفس» وقد ا من المسلم رة وعدم الاستسلام له و 07 


ومقاومته ومغالبته بالوسائل المشروعة. 


فالحزن ليس بمطلوبء. ولا مقصود.ء ولا فيه فائدة. وقد استعاذ منه 
النبيظَلله فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن» فهو قرين الهم. 
والفرّق بينهما: أن المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يُستقبل أورثه 
الهم : > وإن كان لما مضى أورثه الحزن» وكلاهما مضعف ااب عن السيرء 


س 


7 لا حزن 





والحزن تكدير للحياة وتنغيص للعيشء وهو مصلّ سام للروح: يورثها 
الفتور والنكد والحيرةء ويصيبها بوجوم قاتم متذبل أمام الجمال؛ فتهوي 
عند الحسن» وتنطفىء عند مباهج الحياة فتحتسي كأس الشؤم 
والحسرة والألم. 

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الوافع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا 
دخلوها: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن »4 E‏ على أنهم كان 
يصيبهم في الدنيا الحزنء كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم. فإذا حل الحزن وليس للنفس فيه حيلةء وليس لها في 
استجلابه سبيل؛ فهي مأجورة على ما أصابها؛ لأنه نوع من المصائب: فعلى ‏ 
العبد أن يدافعه إذا نزل بالأدعية والوسائل الحيّة الكفيلة بطرده. 

EE‏ تعالى: [ ولا على اين إا ما أتوك لتحملهم قلت لا أَجد ما 
أحملكم عليه تولو رأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوأ مَا ينفقون 4 . فلم 
مدخو على كفن الجرن وإننا من جوا على مال عليه الحون من ره 
إيمانهم, حيث تخلَّفوا عن رسول الله وه جزهم عن النفقةء ففيه تعريض 
بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلّفهم: بل غبطوا نفوسهم به. 

فإن الحزن المحمود إن حمد بعد وقوعه ‏ وهو ما كان سببه فوت طاعة. 
أو وقوع معصية - فإن حزن افون على تقصيره مع ربه وتفريطه في جنب 


شولا دل على حا وقيو نه ال رونو وف را 


لا حون ¥ 


أما قوله ته في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصّب 
ولاس زلا كراد ت من خطاياتغينة وال على آله مص من الله 
يضيب كنا سيد بك ريا من e‏ فلن أن يداع بلي كلانه 
واستيطانهء فليس للعبد أن يطلب الحزن ويستدعيه ويظن أنه عبادةء وأن 
الشارع حثّ عليه؛ أو أمر به أو رضيه» أو شرعه لعباده» ولو كان هذا 
صحيحاً لقطعتيته حياته بالأحزان. وصرفها بالهموم» كيف وصدره منشرح 
ووجهه باسم» وقلبه راض وهو متواصل السرورة! 

وأما حديث هند بن أبي هالة. في صفة النبي عه : «أنه كان متواصل 
الأحزان». فحديث لا يثبت» وفي إسناده من لا يعرفء وهو خلاف واقعه 


وحاله ع . 


وكيف يكون متواصل الأحزانء وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا 
وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخَّرة! فمن أين يأتيه الحزن؟! وكيف يصل إلى قلبه؟! ومن أي الطرق 
ينساب إلى فؤاده» وهو معمور بالذكرء ريان بالاستقامةء فياض بالهداية 
لوان م موس الله :رامن ا کار ا ی کان واكم اليش 
ضحوك السنٌ. كما في صفته «الضحوك القتال» صلوات الله وسلامه عليه. 
ومّن غاص في أخباره ودشّق في أعماق حياته واستجلى أيامه» عرف أنه جاء 
لإزهاق الباطل ودحض القلق والهم والغم والحزن» وتحرير النفوس من 
u BEN aA Noy‏ لقنا A‏ 
مهاوي المهالك» فلله كم له على البشر من منن. 








يبتلي الله بها عبده» فإذا بی ةدا لفق کر ع جب ردغ ماقت 
والذين مدحوا الحزن وأشادوا به ونسبوا إلى الشرع الأمر به وتحبيذه؛ 
أخطؤوا في ذلك؛ بل ما ورد إلا النهي عنه» والأمر بضده: من الفرح برحمة 
الله تعالى وبفضله؛ وبما أنزل على رسول الله كه والسرور بهداية الله 


والانشراح بهذا الخير المبارك الذي نزل من السماء على قلوب الأولياء. 








وأما الأثر الآخر: «إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة وإذا أبغض 
عبداً جعل في قلبه مزماراً . فأثر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى 
صحيح» فإن المؤمن حزين على ذنوبه. والفاجر لاه لاعب, مترنّم فَرح. وإذا 
حصل كسر في قلوب الصالحين فإنما هو لما فاتهم من الخيرات. وقصروا 
فيه من بلوغ الدرجات. وارتكبوه من السيئات. خلاف حزن العضاة؛ فإنه 
على فوت الدنيا وشهواتها وملاذها ومكاسبها وأغراضها. فهمهم ي 
وحزنهم لهاء ومن أجلها وفي سبيلها . 


وأما ENE‏ له اس <[ وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم 4 : فهو إخبار عن حاله اه ولده و حبيية وأنه ابتلاه يدلك 


مه 1ه 1 مه 


كما ابتلامه بالتمريق بينه وبينه. ٠‏ ومحرد الإخيار عن الشيء آل دل على 
استحسانه ولا على الأمر به ولا اللحت كلية يل مرا أن نستعين يالله من 
الحزن. فإنه سحابة ثقيلة وليل جاثم طويل. وعائق في طريق السائر إلى 
ا 


لا حزن W‏ 


2 ج 1 ف 2 3 5 0 
وأجممع أرياب السلوك عل أن حورن الدنيا 00 + #ف مه سے ف › إلا أيا عثمان 
الجبرى؛ فانه قال: الحزن يكل وحه فضيلة وزيادة للمؤمن, مأ لم نكن يسيب 


= وو 









5 ٠ 





اط 


فقال ل ريب أنه محنة وبلاء من الله رة امرض والهم والفة ٠وا‏ 





چو 


الا الروت ذم ووسطاء الحا :زرحانة ا0ال فإنها ت ا حال 
بعضهم: إن في الدنيا جنةء من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 
والله المسؤول وحده أن يشرح صدورنا بنور اليقينء ويهدي قلوينا 


لصراطه المستقيم» وأن ينقذنا من حياة الضنك والضيق. 


S/S 





هيا نهتف نحن وإياك بهذا الدعاء الحارٌ الصادق. فإنه لكشف الكرّب 
والهم والحزن: دلا إله إلا الله العذ 


لعظيم لا إله إلا الله ر ب السموات ورب الار ض ورب العرش الكريم» يا حي 


لحلبم؛ لا إله إلا الله رب العرش 














كله لا إله إلا أنت». 


1 ن 


۷۸ 





«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. 

دلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 

«اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك سمَيتَ به نفسك, 
أوأنزلتّه في كتابكء أو عدّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وذهاب همي؛ 
وجلاء حزني». 

«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرّن: والعجز والكسلء والبخل والجين 
وضلّع الدين وغلبّة الرجال». 

دحسبنا الله ونعم الوكيل». 

سی 

ابتسسم 

الضحك المعتدل بِلَسَمْ للهموم ومرهم للأحزان. وله قوة عجيبة في فرح 
الروح. وجذل القلب. حتى قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إني لأضحك 
حتى يكون إجماماً لقلبي. وكان أكرم النامن يه يضحك أحياناً حتى تبدو 
نواجذهء وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائها. 

والضحك ذروة الانشراح وقمة الراحة ونهاية الانبساط. ولكنه ضحك 
بلا إسراف: «لا تكثر الضحكء فإن كثرة الضحك تميت القلب». ولكنه 


| نزن ۷۹ 








E 
وليس ضحك الاستهزاء والسخرية: 8« فَلَما جاءهم بآياتنا إذا هم منها‎ 
يَضْحَكُونَ 4 .ومن نعيم أهل الجنة الضحك: ظ فاليوم اذين منوا من الْكَفَار‎ 
.4 يضحكون‎ 

وكانت العرب تمدح ضحوك السن» وتجعله دليلاً على سّعة النفس 
وجودة الكف» وسخاوة الطبع. وكرم السجاياء ونداوة الخاطر: 


ضحوك السن يطرب للعطايا ويفرح إن تعرض بالسؤالٍ 
وقال زهير هي «هرم»: 
تراه إذا ما جتته متهللاً ١‏ كأنك تعطيه الذي أنت سائله 


E جلدم على الووطية رامال فى‎ E 
والعيادات والأخلاق والسلوك. فلا عبوس مخيف قاتم. ولا قهقهة مستمرة‎ 


اا 


يقول أبو تمام: 


5 . 5 2 . و و 4 و 3-95 9 
نفسى فداء أبى على إنه اسسا المؤمل كوكب المتامل 
٠ 0 5 0 0 0 0 5‏ و 3 5 و r‏ 
a‏ : 4 ا ا 2 4 أحيانا وقد نمضو وني زل عه من لم يهزل 


14 


إن انقياض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفسء وغليان الخاطر: 
وتعكر المزاج: # ثم عبس وبسر ¢. 








وجوههم من سواد الكبر عابسة كأنما أوردوا غصباً إلى النار 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا مثل النجوم التي يسري بها الساري 
© «ولو آن تلقى أخاك يوجه ظا 


يقول أحمد أمين هي وق الخاطر»: «ليس الميتسمون للحياة أسعد 
لأنفسهم فقطء بل هم كذلك أقدر على العمل وأكثر EE‏ 
للمسؤولية. وأصلح لواجهة الشدائد ومعالحة الصعاب» والإتيان بعظائم 


حا 


يم 5 


الأمور التي تنفعهم وتنفع الناس. 

لو خیرت بان هال كقور أن صب خطیر: وبين نفس راضية باسمة: 
حدر الثانيةء فما المال مع العبوس؟! وما المنصب مع انقباض النفس؟! وما 
كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيقاً حرجاً كأنه عائد من جنازة حبيب؟! 
وما جمال الزوجة إذه عبست وقلّبت بيتها جحيماً؟! لحَيرٌ منها ‏ ألف مرة . 
زوجة لم تبلغ مبلغها في الجمال وجعلت بيتها جنّة. 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الإنسان 
من شدوذ, فالزهر باسم والغابات باسمة, والبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والطيور كلها باسمة. وكان الإنسان بطبعه باسماً لولا ما يعرض له من طمع 
ور وأنانية تجعله عابساًء فكان بذلك نشازاً في نفمات الطبيعة المنسجمة. 
ومن أجل هذا لا يرى الجمال مّن عبست نفسه» ولا يرى الحقيقة من تدس 
فلبه. فكل إنسان يرى الدنيا من خلال عمله وفكره وبواعثه؛ فإذا كان العمل 

عا وگو فأ والبواعث طاهرة؛ كان منظاره الذي يرى به الدنيا نقياء 


۸۱ 








١ 517‏ 1 كك ا َ 6 


شىء أسود مغيشا. 


هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء شقاءء ونفوس تستطيع أن 
تصنع من كل شيء سعادة: هناك المرأة في البيت لا تقع عينها إلا على 
الخطأ. فاليوم او ان ظيقا کسر ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي في 
ملّحه؛ أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في الحجرة. فتهيج وتسب. 
ويتعدى السباب إلى كل من في البيت» وإذا هو شعلة من نار وهناك رجل 
ينقص على نفسه وعلى من حوله» من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلاً سيمًا 
أو من عمل تافه حدث له» أو حدث منه. الوسر حوره أو من ريح كان 
ينتظره فلم يحدث؛ أو نحو ذلك. فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره» ثم هو 
يسودها على صن د عندهم قدرة على المبالغة في الشرء فيجعلون 
من الحبة فُبَةٌ ومن البذرة شجرة: وليس عندهم قدرة على الخيرء فلا 
يفرحون بما وتو ولو كثيراًء ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً. 


الحياة فن وفن يتلم ولَخيرٌ للإنسان أن يجد في وضع الأزهار 
والرياحين والحب في حياته. ن أن بد في تكديس المال في جيبه أو في 
مصرفه. ما الحياة إذا وجَّهِتَ كل الجهود فيها لجمع المال؛ ولم يوجه أي 
عون اكرقية ا اا :و لحب ا 


AY‏ لا نزن 








والطيور المغردة. فلا يأبهون لهاء وإنما يأبهون لدينار يدخل ودينار يخرج. قد 
كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة: فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة 
من أجل الدينارء وقد ركبت فينا العيون لنظر الجمال؛ فعودناها ألا تنظر 
إلا إلى الدينار. 


ليس يعبس النفس والوجه كاليأس» فَإنّ أردت الابتسام فحارب 
اليأس. إن الفرصة سانحة لك وللناس» والنجاح مفتوح بابه لك وللناس. 
فعود عات تفت الأ و الخير في المستقبل. 

إذا اعتقدت أنك مخلوق للصغير من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا 
العنتني و اذا عقوت ان ا لعظائم الأمور شعرت بهمة تكسر الحدود 
والحواجزء وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والغرض الأسمىء ومصداق 
ذلك حادث في الحياة المادية. فمن دخل مسابقة مائة متر شعر بالتعب إذا 
هو قطعهاء ومن دخل مسابقة أربعمائة متر لم يشعر بالتعب من المائة 
والمائتين. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الغرض. حدد 
غرضك. وليكن سامياً صعب المنال» ولكن لا عليك في ذلك ما دمت كل يوم 
تخطو إليه خطواً جديدا . إنما يصد النفس ويعبّسها ويجعلها في سجن 
مظلم: اليأس وفقدان الأملء والعيشة السيئة برؤية الشرورء والبحث عن 
معا اا ان الت رمن سات المالم لا ون 

وليس يوفق الإنسان في شيء كما يوق إلى مرب ينمي ملكاته الطبيعية. 
ويعادل بينها ويوسع أفقهء ويعوده السماحة وسّعة الصدرء ويعلّمه أن خير 


غرض يسعى إليه أن يكون مصدر خير للناس بقدر ما يستطيع» وأن تكون 


لا نزن نه 


تمس شمها مشعة للضوء والحب والخيرء وأن يكون قلبه ا غا ودرا 
وإنسانيةء وحبًا لإيصال الخير لكل من اتصل به. 


لقو لاسي ري السعات قل الك اضيا E O‏ 
وتعالجها فتبسم» وتتغلب عليها فتبسم» والنفس العابسة لا ترى صعاباً 
فتخلفهاء وإذا رأتها أكبرتها واستصفرت همتها وتعلّلت بلو وإذا وإن. وما 
الدهر الذي اله إلأمتر جه ره ته يو النجاح في الحياة ولا يريد أن 
يدفع ثمنه» إنه يرى في كل طريق أسداً رابضاًء إنه ينتظر حتى تمطر السماء 
ذهباً أو تنشق الأرض عن كنز. 

إن الصعاب في الحياة أمور نسبيةء فكل شيء صعب جدا عند النفس 
الصغيرة جدًاء ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة. وبينما النفس 
الفحليينة كزواد غه ومتانينة" السيفاب: ذا اتون ا لمدريتة كرد اخ قفا 
بالفرار منهاء وإنما الصعاب كالكلب العقورء إذا رآك خفت منه وجريت» 
١‏ جات وك ور لدو ناو الي مقو GS‏ لماكت 


أفسح الطريق لك وانكمش في جلده منك. 


ثم لا شيء أقتلَ للنفس من شعورها بضَعتهًا وصفّر شأنها وقلّة قيمتهاء 
وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظيم» ولا ينتظر منها خير كبير. هذا 
الشعور بالضعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتهاء فإذا أقدم على 
عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه»ء وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة 
بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياةء وشتان بينها وبين 
o‏ ليها :اوور NE E‏ 





5 ١ وعلى‎ 


ر 





يقول إبليا أبو ماضي : 


قا ل: «ا له 








قال: العدى حولي علدت ص 





قلت: ابتسم, لم ھا 
قال: المواسم قد بدت أعلامُها 


oe 





قلت: ابتسم» يكفيك انك لم تزل 


2 














لکن الزا E xk‏ ألنقة بأ ل مقس اعتمادها على مسصكر تھا علئ Ea‏ 


ما كاتها وسین استعدادها » 








وشفائهاء فإذا ابتسمت فريما... 
وجل كأنك أت فر اا اة 
أأسّر والأعداء حولي في الحمى؟ 


وتعرضت لي في الملابس والدمى 








ا ولست من الأحبة E‏ 














0 








قلت: ابتسم مادام بينك والردى سير قنك يعد بين تسيا 





ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه. وانشراح الصدر وأريحية الخلق. 
ولطف الروح ولين الحانب» «إن الله أوحى الى أن تواض. 


أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحل» . 


عواء حتى لا یب 





مصتريحى 





لا تحزن: لأنك جربت الحزنّ بالأمس فما نفعك شيئًاً. رسب ابتك 
فحزنت. فهل نجع5! مات والدك فحزنت فهل عاد حيًا؟! خسرت تجارتك 
فحزنت» فهل عادت الخسائر أرباحاً؟! 

لا تحزن: لأنك حزنت من المصيبة فصارت مصائب» وحزنت من الفقر 
فازددت نكداً. وحزنت من كلام أعدائك فأعنتّهم عليك, ا 
مكروه فما وشع. 

لا تحزن: فإنه لن ينفعك مع الحزن دار واسعة؛ ولا زوجة حسناء. ولا 
مال وفيرء ولا منصب سام ولا أولاد تُجباء. 


۸٦‏ لا حزن 








لا :تحزن لان الحزن يريك :اما الزلال علا والرردة يحتظلة: الخد ةة 
صحراء قاحلة. والحياة نا ل یطاق . 

4 تحرن: وأنت عندك عينان وأذنان وشفتان. ويدان ورجلان ولسان» 
وجنان وآمن وآمان» وعافية هي الأيدان: لط فبأي آلاء ربكما تكذبَان 4 

o‏ تحزن: ولك دين تعتقده. كيت تسكنه و تأكله, وماء تشربه. و 
تلبسه»ء وزوجة تأوي إليهاء فلماذا تحزن؟! 

نعمهة الألم 

أن كالم 

اذ الذهاء التجار يأتي مع الألم. والتسبيح الصادق يصاحب الألم» وتأنّم 
الطالب زمن التحصيل مخ لأعباء الطلب AEE‏ ا لأنه احترق 
في البداية فأشرق في النهاية. وتأنّم الشاعر ومعاناته لما يقول تُنتج أدباً 
زكرا خا لأنه انقدح مع الألم من القلب والعصب والدم فهر المشاعر 
درت الأفكدة. ومعاناة الكاتب تخرج اها e‏ حادم يمور بالعير 


والصور والذكريات. 


لا دزن AY‏ 


إن الطالب الذي عاش حياة الدعّة والراحة ولم تلّدّعه الأزمات» ولم 
توه المُلمّات؛ إن هذا الطالب يبقى كسولاً مترهلاً فاتراً. 

اخ اغراق هنا ضرف« الألمرولا ذاق اتر ولا تسر اا عض كد 
قفصائده و من رخيص الحديت»› وكا من زبد القولء لأن قصائده 
خرجت من لسانه ولم تخرج من وجدانه؛ وتلفظ بها فهمه ولم يعشها 
قله وهو تخد 

وأسمى من هذه الأمثلة وأرفع: حياة المؤمنين الأولين الذين عاشوا هجر 
الرسالة وغول اللةارويداية اعت اهماعط إا رار وا واصيدد 
لهجة؛ وأعمق علماًء لأنهم عاشوا الألم والمعاناة: ألم الجوع والفقر والتشريد, 
والأذى والطرد والإبعادء وفراق المألوفات. وهجر المرغوبات. وألم الجراح» 
والقتل والتعذيبء فكانوا بحق الصفوة الصافية. والثلّة المجتباةء آيات في 
الطهرء وأعلاماً في النبلء ورموزاً في التضحية: 8 ذلك بِأَنّهُم لا يصيبهم 
ظَمَأُولا تصب ولا مخمصة في سبيل اللَّه ولا طون موطنا يغيظ الْكُقَار ولا 
ينالون من عدو نيلا إلاً كُتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين 4. 

وفي عالم الدنيا أناس قدموا أروع نتاجهم. لأنهم تألّمواء فالمتنبي 


وعكته الحمى فأنشد رائعته: 


وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام 


۸ 


لا فون 








فإنك مى واااو کواکب 


إذا طلعت لم یبد منهن كوكب 


وكثير أولئك الذين أَثْرّوا الحياةء لأنهم تألّموا. 


ان قلا تجو سن الها شغ من العاناة كرما كانت قدوة ناك 


ا 


ومتاعا إلى حينء فإنك إن تعش مشبوب الفؤاد. محروق الجوىء ملذوع 
الو ا راعلى هن انتعيش ا اا او ا امو ا 
ولك كرة لل اعام موقيل افدر مع القعدين». 

ذكرت بهذا شاعراً عاش المعاناة والأسى وألم الفراق» وهو يلفظ أنفاسه 
الآخيرة في فصيدة بديعة ا دائعة الشهرة. بعيدة عن التكلّف 


والتزويق: أنه مالك بن الرية نفسةك : 


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى 
فلله دري يسوم اتف طائعا 
فيا صاحبّي رحلي دنا الموت فانزلا 
أقيما علي اليومٌ أو بعض ليلة 





ee 


ولا تحسداني بارك الله فيكما 


بتى الى الرقمتن ومانت 
ترا نی مقي تادا 
ولا تعجلاني قدتبين مابیا 
وردا على عيني فض ل ردائيا 


من الأرض ذات العرض أن توسع ليا 


إلى اخريذاك الصبوت الدج والعويل الشاكل:.والضرخة الفجوعة القن 
ثارت حمما من كلب هذا الشاعر القسوغ نف الصناب.فى حياثة. 


لا يرن 43 


| إن الا الجكرة تحيل دا الى شغاف القلوب» وتغفوص في ي أعماق 





لقد رأيت دواوين لشعراء ولكنها باردة لا حياة فيهاء ولا روح لأنهم قالوها 


بلا عناء» ونظموها هي رخاءى فحاءت قطعا 





3 3 7 س 
ورأيت مصنفات فى الوعظ لا تهز فى السامع شعرة: ولا تحرك فى 
المنصت ذرة. لأنهم يقولونها بلا حرقة ولا لوعةء ولا ألم ولا معاناة» [ يقولون 
بافراههع مالس في او 





فإذا أردت أن تؤثر بكلامك أو فاحترق فه أت فل و تانر دة 





وذقّه وتفاعل مه وسوقف ترى أنك تو نر هي الناس» فإذا أنزلنا عل 9 


0~ 1 0 سے سے سے 60 9 سر م ص ص چ 
اهدر س وریت و أنبتت من کل رو ج ب e‏ 








E OME EES 
اك . 5 و تر 2 ا‎ 
الجهل موت للضميرء وذبح للحياة. ومحق للعمرء # إني أعظك أن‎ | 
.4 تكون من الجاهلين‎ 


95 : 1 ۹٠ 








والعلم نور للبصيرةء وحياة للروح» ووقود للطبع» # أومن كان ميتا 

ياه وجعلتا له نورا يَمْشي به في الاس كَمَن مله في الظَلْمَات َيس بخَارج 
إن السرور والانشراح يأتي مع العلم. لأن العلم عثور على الغامض, 

ويحصوول عا ا و د الم و ان مرا فة الد 
والاطلاع على المستطرف. 
فسن كل ت: أمس كاليوم, واليوم كالغد. 

فإن كنت تريد السعادة فاطلب العلم» وابحث عن المعرفة. وحصل الفواكد. 
لتدهب عنك الغموم والهموم والأحزانء $ وقل رب زدني علما 4. اقرا باسم ربك 
الذي خلق 4. «من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين». ولا يفخر أحد بماله 
أو بجاههء وهو جاهل صمَّرٌ من المعرفةء فإن حياته ليست تامَّةٌ وعمره ليس 
كاملاً: [ أفمن يعلم أَنْمَا أنزل إِلَيِك من ربك الحق كمن هو أُعَمى 4. 

قال الزمخشري المفسر: 
وتمايلي طربا نحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 


2 0 5 00 57 2 2 ا 
وألذ من نقرالفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


لا حزن ظ ۹۱ 


2 4 ا AF‏ 0 7 
يا من يحاول بالاماني رتبتي كم بين مستغل وآخرراقي 
أأفيت سرن الد حبسي و هه نوما وتبغي بعد ذاك لحاقى 
ما أشرف المعرفةء وما أفرح النفس بهاء وما أثلج الصدر ببردهاء وما 
واتبعوا أهواءهم 4. 
سى 
م ت 
هن السرور 


من أعظم النعم سرور القلب» واستقراره وهدوءه. فإن في سروره ثبات 
الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفسء وقالوا: إن السرور فن يُدرّس؛ فمن 
عرف كيف يجلبه ويحصل عليه ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار 
العيش.ء والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب 
اوور دد ل هلد بيد من الزراس وني ا ت د 
للتوافه. وبحسب قوة القلب وصفائه تشرق النفس. 

إن خور الطبيعة. وضعف المقاومةء وجزع النفس؛ رواحل للهموم والغموم 
والتح ران فونه د Co kl aa‏ 
عليه الأزمات. 


إذا اعتاد الفشسى خوض المنايا فا هون ماك رة الوحسولن 


ومن أعداء السرور ضيق الأفق. وضحالة النظرة. والاهتمام 








عاد لك ۰ اف وجرحر الل 






ومن اللأصول أ أيضا في درا سه ء الصسررر أن تعطي الحياة فيمتها 
كلها ٠ a‏ فهي لهو ولا تستحة منك | إلا ا ا 
لير e‏ المجائع, وحالية الكوارث فمن هفده صفتهاأ كيف 7 


و م یں 





بشيعة, مولودها مفقود» وسيدها متحمسود, وفتعمها مهدد»› وعاشقها مقتول 


9و 


cee ٠ 





4 عو وو 
35 0 ي 4 2 5 r‏ ۹ 6 4 0 2 
© تت به وي 1 5 





فيکي علو ادنيا وما من 00 





14 
و etna ne‏ 6 
چ نا و ل 


طقن 
م 
Gn‏ 











ce 


ل و لل فلا 





14 لا تحزن 








الإنسان من تطقة أمشاج عليه )» «ليبلوكم أَيُكُم أَحْسَنْ عَمَلاً4. ولك 
المقصود أن تخفف من حزنك وهمك وغمّك. أما قطع الحزن بالكليّة فهذا 
في جنات النعيم؛ ولذلك يقول المنعمون في الجنة: ل الحمد لله الذي أَذْهَب 
عنا الحزن 4 . وهذا دليل على أنه لم يذهب عنه إلا هناك» كما أن كل الغل لا 
يذهب إلا في الجنة؛ لإ ونزعنا ما في صدورهم من غل » فمن عرف حالة 
الدنيا وصفتهاء عذرها على صدودها وجفائها وغدرهاء وعلم أن هذا طبعها 
وخلّقها ووصفها. 
حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت لناأن لا تفي 

فإذا كان الحال ما وصفناء والأمر ما ذكرناء فحري بالأريب النابه أن لا 
يعينها على نفسه» بالاستسلام للكدر والهم والغمٌ والحزنء بل يدافع هذه 
المنفصات بكل ما أوتي من قوة. 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط 
لحيل هبون به عدو الله ودرك 4 فما وهنو لم اهم في سيل ل 
وما ضعفوا وما استكانوا 4. 

فسوی 


ee 


وقفة 


لا تحزن ة إن ن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين وإن كنت لا تملك 
وسيلة نقل» فسواك مبتور القدمين, وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون 
يرقدون على الأسرة الييضاء ومند سنوات. وإن فقدت © ولدا فسواك فقد 


ددا مى الأولاد هي حادث واحد. 


لا نزن ۹۵ 








وبالقضاء خيره وشره» وأولئك كفروا بالرب وكدّبوا الرسل واختلفوا في 
الكتاب» وححدوا اليوم الآخر, وألحدوا في القضاء والقدر. 


50 9 ءِ ت ء 
لا تحزن: إن أذنبت فتب» وإن أسأت فاستغفرء وإن أخطأت فأصلح., 
فالرحمة واسعةء والباب مفتوح» والغفران جم» والتوبة مقبولة. 


بو 4 یں 


5 و 5 7 7 و 
لا تحزن: لانك تقلق أاعصابكء وتهز كيانك وتتعب فليك» وتقض 
مصضصجعك» وتسهر ليلك. 


قال الشاعر: 


رس ر ت 


ولرب نازلة يضيق يها الفتى ذرعا وعند الله منهاالمخرج 


ضاقت فلما ١‏ ستحكمت حلقاتها فرج جت وكان يظنها لا تفرج 


a / 


ضط العواظلف 
ا افوا رهت افر سنن سن عة لر ال اة 
والمصيبة الداهمة؛ وفي الحديث: «إني نهيتً عن صوتين أحمقين فاجرين. 
سوت عند نعمة؛ وصوت عند مصيبة. ١‏ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوأ بما آتاكم 4 . ولذلك قال : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». فمن 
ملك مق اعره هنين الخدت الجائم وغنه الفبرح الفاهن انحن فرقة 


3 لا رن 








حل فى ااه وص الان وة قرع هحور و هه اشير جر او 
مسه الخير منوعاء إل المصلين. هم على وسطية في الفرح والجزع, 
يشكرون في الرخاء ويصبرون في البلاء. 

إن العواطف الهائجة تتعب صاحبها أيما تعب» وتضنيه وتؤله وتۇرقه. 


: : وارب وار ولو رر من 9 : 


حشاشته:؛ فيتجاوز العدل» وإن فرح طرب وطاشء ونسي نفسه في غمرة 
اهرون و ك كدر و ذا هجو ا خد دة وتي فعا مله وهن فك 
وإذأ 55 آخر خلع عليه أوسمة التيحيل؛ وأوصله الیئ ذورة الكمال. وفى 





فمن ملك عاطفته وحكم عقله ووزن الأشناء وجعل لكل شيء قدرا 
أيصر الحق > وعرف الرشد. ل « لقد أرسلنا رسلّنا بالبينات 


ذه ن اين و O‏ 
وى : 
چ أ 


وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس با 





إن الإسلام جاء بميزان القيم والأخلاق والسلوك. مثلما جاء بالمنهج 
الف والشرع الرضي. والملّة الملقدسة؛ ل وكذلك جعلتاكم أُمّة وسَطا 4. 
فالعدل مطلب ملح في الكل منظما هو مطلوب في الأحكام: فإن الدين بني 
على الصدق والعدل» الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام والأقوال 
والأفعال والأخلاق؛ « وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلاً 4. 
قى 


و 2 
سعادة الصحاية بمحمد عه 
لقد جاء رسولنائة إلى الناس بالدعوة الربانيةء ولم يكن له دعاية من 
دنياء فلم یلق إليه گنزء وما كانت له جنة.يأكل منهاء ولم يسكن قصراًء فأقبل 
المحبون يبأيعون عدن شظف من العيش. وذروة من المشفك يوم كانوا قليلا 
مستصععفن في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم. ومع ذلك 


أ حبه افا الحب. 

حوص روا هي ال وضيق عليهم هي الرزق» وابتلوا هي السمعة 
وحوربوا من القرابة؛ وأوذوا من الناس؛ ومع هذا أحبوه كل الحب. 

سحب بعضهم على الرمضاء. وحبس آخرون في العراءء ومنهم من تعن 
الكفار فى نة وكانقوا فى التكالرية:ومع هدا أحيود كل الح 

سلبوا أوطائهم ودورهم وأهليهم وأموالهم. طردوا من مراتع صباهم. 
وملاعب شبابهم ومغانى أهلهم. ومع هذا أحيوه كل الحب. 

ابتلي المؤمنون بسبب دعوتهء وزلزلوا زلزالاً شديداًء وبلغت منهم القلوب 
الحناجر وظنوا بالله الظنوناء ومع هذا أحبوه كل الحب. 

عرض صفوة شبابهم للسيوف المضَلتة: فكانت على روّوسهم كأغصان 
الشجرة الوارفة. 


2 ّ 2 ر 4و و م 


۹۸ لا حزن 











وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة:؛ أو فى ليلة 
عيل › لأنهم أحيوه كل الحب. 

يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنياء فيؤدى 
رفا و ا ا ی :فو سيمة ويطع انين الثيناية ده ا 
لأنهم أحبوه كل الحب. 

ولكن ناذا اة وسعدوا برسالته. واطمانوا لمنهجه واستبشروا 
بقدومهء ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاثاة من أجل اتباعه؟! 
كان آي للسائلين كين مالي الأمور, قد أبرد غليك فلوبهم بحنانه: وأثلج 
صدورهم بحديثه؛ وآفعم أرواحهم برسالته. 
حساباء وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. 

صقل ضماترهم بهدام وأنار بصائرهم يسنام آلقی عن كواهلهم آصار 
الجاهليةء وحط عن ظهورهم أوزار الوثنيةء وخلع من رقابهم تبعات الشرك 
والضلال. وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة. وصب على المشاعر 
ماء اليقسن. فهدأت فو سهم ET‏ اا واطمأانت قلوبهم. 
و سر ذال أعصابهم. 

وجدوا لذة العيش معه» والآنس في قريهء والرضا في رحابهء والأمن فى 
اتسا عه والنحاة کی امتثال أمرف والغنى کی الافتداء لبك . 


لا حزن 044 


مستقیم): N‏ لاور ا 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
ن فل لشي لال ميو ط ربضع مهم موللا التي ات 
عليهم 4 [ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 .ل / وكنتم على 

Sl E‏ ليع ا مسد 
ويبتهجوا. 


و 52 م ت کہ 2 ر 
يا ليلة الجزع هلا عدت تانية سقى زماك هطال من الديم 


اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف» ومنقذ النفوس 
مون و ا واک و ات ا ا 


اطرد الملل من حياتك 
إن من بغش عمره. على وتيرة وااحدة نجدير أن يصيبة المللء لأن النفسن 
مارلة كان الالشان SA ENG ON CE‏ 
بين الأزمنة والأمكنة؛ والمطعومات والمشروباتء والمخلوقات. ليل ونهار 
وسهل وجبل» وأبيض وأسودء وحارٌ وبارد. وظل وحَرورء وحلو وحامض. 
زافو رالا ا انوع والاختلاف في كتابه: [ يخرج من بطونها شراب 


۰+ ا ا 











مخقلف ألوانة» ط صتوان وغير صنوان4» [ مُعَشَابهاً وَغَيْرَ مشاب 4 ومن 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألْوانهًا 4: ل وتلك الأيام نداولُها بين الئاس 4 . 
رف بنو إسرائيل أجود الطعام؛ لأنهم أداموا أكله: © أن نُصبر على 
طعام واحد 4 .وكان المأمون يقرأ مرة جالساًء ومرة قائماً: ومرة وهو يمشي؛ 
ثم قال: النفس ملولة؛ 9 الْذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 4. 
ومن يتأمل العبادات. يجد الو والجدة. فأعمال قلبية وقولية 
وعملية ومالية. صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد» والصلاة قيام وركوع وسجود 
وجلوس» فمن أراد الارتياح والنشاط ومواصلة العطاء فعليه بالتنويع في 
عملهء واطلاعه وحياته اليومية؛ فعند القراءة مثلاً ينوع الفنون: ما بين قرآن 
وتفسير وسيرة وحديث وفقه وتاريخ وأدب وثقافة عامةء وهكذاء يوزع وفته 
ما بين عبادة وتناول مباح» وزيارة واستقبال ضيوفء ورياضة ونزهة. فسوف 


7 5 1 
لحد لفسه متونبة مشرفة لأنها لحب التتويع و سمح الجديد 7 

















لا تحزن» فإن ربك يقول: 
ألم نشرح لك صدرك 4: وهذا عام لكل من حمل الحق» وأبصر النور. 
وسلك الهدى 


E -‏ ر ٩‏ کا 0 ی سی وش و ل 00 3 رر ړګ لړ اه 
ل أفمن شرح الله صدره م فهو على نور من ربه فويل للقاسية فوب 





من ذكر اللّه 4 :إا قية ا كمتد رد الخو و ا 

لإفمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 : فهذا الدين غاية 
ته ليها لالب د 

لإ لا تحزن إن الله معنا 4 : يقولها كل من يتيقن رعاية الله؛ وولايته ولطفه ونصره. 

[الذين قال لهم الاس إن الئاس قد جم 
رقالوا حسبنا الله ونع نعم الوكيل 4 : كفايته تكفيك» وولايته تحميك. 

ونان لبي 
TE‏ 

بإ وتوكل على الحي الذي لا يموت 4: وما سواه فميّت غير حي زائل 


غير باق دلیل ولیس بعزيز. 





2 0 





حسبك الله ومن انبعك فن المؤمنين 4 : وكل من سلك هده 


را ا 





يمكرون +270 إن الله مع الذين اتقوا رالذين هم مح 


6 
1 
— 
- 
وه 
22 











لهاس 


ِ ولا تهنوا ولا جنا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 : علواً في 
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ولو كم الأدبار ثم ل ينصرون 4. 
9 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيزٌ 4 


و و 
فو 


3إا سروسلا والذين آمو في الحباة ادي م قرم اهادي 
وهدا عهد لن يخلف. ووعد لن يتأخر. 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 4 فوقاه الله سَيّعَات ما 
مکروا) 
ف( وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4. 
لسرن و انلك للا تيع الأ روما وان فحسب. فلماذا تحزن في 
هدا اليوم» وتغضب وتثورة! 
في الأثر: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء؛ واذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». ظ 
والمعنى: أن تعيش في حدود يومك فحسب. فلا تذكر الماضيء ولا تقلق 
من المستقيل. قال الشاعر: 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
إن الاشتغال بالماضى, و الماضيء واجترار المصائب التي حدثت 


ومضت.» والكوارث التي انتهت» انما هو ضرب من الحمق والجنون. 


لا حزن ۰۴ 


يقول الْتّل الصيني: لا تعبر جسراً حتى تأتيّه. 

ومعنى ذلك: لا تستعجل الحوادث وهمومها وغمومها حتى تعيشها 
وتدركها. 

قو اداه ا انين المت ا انث ا دودو وي 
وغدك ولم يأت» ويومك فاتق الله فيه. 

كيف يعيش من يحمل هموم الماضي واليوم والمستقبل؟! كيف يرتاح من 
يتذكر ما صار وما جرى؟! فيعيده على ذاكرته؛ ويتألم له وألمه لا ينفعه! 

ومعنى : «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح»: أي: أن تكون قصير الأملء تنتظر الأجل؛ وتحسن العملء فلا 
تطمح بهمومك لغير هذا اليوم الذي تعيش فيه فتركز جهودك عليه؛ وترتب 
E‏ متهي أ لفاك ميت ١‏ امعمكتاك مها 
أخلاقك مع الآخرين. 


مص جحسى 


وقفه 
فزن أن القطباء هكرو مته وال درواي والآكلام ج فت 
والصحف اوت وکل أمر مستقرء فحزنك لا يقدم في الواقع بسنا ولا 
يؤخرء ولا يزيد ولا ينقص. 
ا اند سنك ريه إيقنات الاين وجي الان رو اعا 
عقارب الساعة: والمشي إلى الخلفء ورد النهر إلى منبعه. 





١٠١5‏ ا سس إن 








رن لأن الخرن كالريم الي جاع مد المواي حر الا و 
الحا و كر ان واا ةد اتحد ا 
لا تصزن: د المحزون كنهر الأحمق. ينحدر من البحر سين هي 
البحرء وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. وكالنافخ فى قربة مثقوبة. 
لا تحزن: فإن عمرك الحقيقى سعادتك وراحة بالك فلا فة 
أيامك في الحزن» وتبذر لياليك في الهم» وتوزع ساعاتك على الغموم 
ولا تسرف في إضاعة حياتك. فإن الله لا يحب المسرضن. 


محستريحى 


لا تحزن: فإن ريك غافر الذنب وقابل التوب 

ألا يشرح صدركء ويزيل همك وغمكء ويَجلبٌ سعادتك قول ربك جل 
في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقَمَطُوا من رَحمَة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إِنّهُ هو الْعَفُورُ الرّحيم 54 فخاطبهم ب ديا عبادي» 
تأليفاً لقلوبهم: وتأنيساً لأرواحهم. وخص الذين أسرفواء لأنهم المكثرون من 
الاتوب:والخطايا فكت يقيرف 5 اونيناهه عن ارط راان من اة 
وأخبر أنه يغفر الذنوب كلها من تاب» كبيرها وصغيرهاء دقيقها وجليلها . ثم 
وصف نفسه بالضمائر المؤكدة؛ و «ال» التعريف التي تقتضي كمال الصفة: 
فقال: إنه هو الغفور الرحيم 4. 








ا حزن ۱۰۵ 








قبع ١‏ ا ر ا کی ي 


ألا تسعد وتفرح بقوله جل في علاه: « والّذين إذا فَعَلُوا فاحشة أو ظَلَموا 
سهم ذَكَرُوا الله فاستغقروا لوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون 4؟! 

وقوله جل في علاه: ! ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله عورا رحيما 4؟! 

وقوله: إن تج و ا ما ر فا کر که اک 
وندخلکم مدخلا كرياً ۱۹4 

وقوله عر من قائل: 8 ولو انهم إذ ظَلَموا أنفسهم جآءوك فاستغفروا الله 
واستغقر لهم الرسول لوجدوا اللّهَ تابا رُحيما 5#! 

وقوله تعالى: ا وإني لغار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى 4؟! 

ولا قدّل موسى عليه السلام نفساً قال: [ رب اغفر لي فغفر له 4 . 


وفال عن داود بيعدما تاب وأناب: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لرلفى 





وخا مآب . 


سبحانه ما أرحمه وأكرمه!! حتى إنه عرص رحمدةه ومغفرته لمن قال 


. ودف با RE a‏ ل a‏ ا لل نه 50 
لبد يت ار ا N‏ 


اله و رأحد و إن ينتهو اعمًا يقو و ن ا نھچ عذاب أل YT‏ 


1 الذين م‎ a 
4 أفلا يتو ن ال الله ا يستغفر 7 نه و الله غفور ر رحيم‎ 








ويقول َيه فيما صح عنه: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما 
دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ماکان منك ولا أبالي» يا ابن آدم» لو 
بلغت ذنوبيك عنان السماء؛ ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم 
لو أتيتّني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة. 
وفي الصحيح عنه عر أنه قال: «إن الله (NRE‏ بده بالليل ليتوب 
مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء. 
وفي الحديث القدسي: «يا عبادي» إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم». 
وفي الحديث الصحيح: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا تَدَهبّ الله 
بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون» فيستغفرون اللهء فيغفر لهم». 
وفي حديث صحيح: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لَخَفت عليكم 
ما هو اشد هن الذنب» وهو الحجب». 
وفي الحديث الصحيح: «كلكم خطاء وخير الخطائين التوايون». 
فيد عنه ت أنه قال: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان على 
راحلته؛ عليها طعامه وشرابه» فضلت منه في الصحراء؛ فبحث عنها حتى 
أشن فنام ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه؛ فقال: اللهم أنت عبديء وأنا 


١ 2‏ 32 
ريمك. أخطا من شداة الفرح». 


لا حزن ا 








وصح عنه ته أنه قال: «إن عبداً أذنب ذنباً فقال: اللهم اغضر لي ذنبي فإنه 
لا يغفرالذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنباء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فقال الله عزوجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب؛ 


ويعفو عن الذنب» فليفعل عبدي ما شاء». 
والمعنى: مأ دام آنه يتوب ويستعمر ویندم» فإنى أغفر له. 


مصستيحى 


2 ر 
لا تحزن» فكل شىء دقضاء وقدر 
ور 

كل عو بقضاء وفدرء وهذا ممعتفد أهل الإسلام, أتباع رسول 
الهدى عي ؛ أنه لا يقع شىء فى الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 

لاما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير 4. 

#إنا كل شيء خلقناه بقدر 4. 

# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمسوال والأنفس 


all ® 


ا وار ار 
وفى الحديث: وشا لأمرالمؤمن!! إن أمره كله له خير إن أصابته 
سم تر و3 2 
سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصايته ضراء صير فكان خيرا له» ولیس ذلك 


إلا للمؤمن 6 . 


۸ ۵ 1 خرن 


0 م 





وصح ا أنه قال : ولف القلم دا أنا هريرة يمأ أنت لاق». 
وصح عنه عله أنه فال: «الخبرضص عل ممأ لمففاتك») اسه الله ولا 


ور 


فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 








شاء فعل». 





4 
® 


خشيرا لله . 
ستل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المعصية: هل هى خير للعبد؟ قال: 
وقوله سبحانه: از وعسى أن تككرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 


ر $ ع 
سی المقادسر فا 9 





نجري المقادير على غرزالإير 


ga 





تقول العرب: «ادا ااك الحيل انقطم». 


وقال سبحانه وتعالى: طمن يتق الله يجعل له مخرجا 4. وقال جل شأنه: 
متاك شرن يي O‏ لجار 
من أمره يسرا 4 


وقالت العرب: 





كم فرج بعد إياس قد أتى وكم سرور قد أتى بعد الأسى 





من يحسن الظن بذي العرش جنى حلو الجنى الرائق من شوك السفا 


وفى الحديث الصسحيح: وأثا عند فلن عبد ي ای دی ما شاع . 


11۰ 


E 








# حتى إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم تصرنًا فُنجى من 


م م 
نشاء 4. 


وقوله سبحانه: ١‏ فإن مع العسر يسر 


اه كدان م اله 50 ا : 
انثا إن مع لعسر يسرا 4 


کہ عي 0ر٥‏ 


9 5 سام ل وم > تير ه0 ار ع 9 ترا اه ا 
وقال سبحانه: # لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ). 


وقال جل اسمه: ألا صر الله قريب 4. إن رَحْمّتَ الله قريب من 


0 تيه 2 
المحسنين 4. 


وفي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع الصبر؛ وأن الفرح مع الكرسة: 


وفال الشاعر: 
إذا تضايق أمر فانتظر فَرّجاً 
وفال آخر: 
وإني حبست النفس بعد ابن عنبس 
ليضسرح صب أو ليمستاءً حاسدً 
وقال آخر: 
هرت أعسين ونامت عون 
فسدع الهم ما استطعت فحم 


إن ربا كفاك ما كان بالأم 


فأقسرب الأمر أدناه إ نوا لضرح 


9 َه و 0 
وقد لج من ماء العيون لجوج 
وللشر يعد النازلات فروج 


في شوون تكون أو لا تكون 
للاتك الوه ۹ ون 


أ و 
سس سيكفيك في غد ما يكون 








دع المقادي ر تجري في أعنتها ولا تنامَن إلا خالي البال 
ما بين غمضة عين وانتباهتها تخیر الله من حال إلى حال 


مصتريحى 





لا تحزن: فان أموالك التى فى خزانتك وقصورك السامقةء وبساتينك 

الخضواء مم الزن والاأعى والبانى راد فى أسفك.وهمك وغملت: 

۰ تحون: فإن عقاقير الآطباء ودواء الصيادلة ووصفة الطبيب ل 
جؤاتحك: والحفتة حلد لك 

لا تحنو نت تملك الداع و تيد الأنطراء على مات الرجوسة: 
تة غ اترات اوه ا ا رمو الليل: 

ترد ا ك ا ا للك ق 
بهحجحفق ويساتين فيها من كل زوج بهيج: ونخلا باسقات له طلع نضيد» 
و لامعات. وخمائل وجداول» ولكنك تحزن!! 


قان اغ ي ا ا على الو دال وي 


على قدميّك معافىء وتنام ليلك آمناً. 





ستغفار فإن ريك غضار 





لا تحزن وأكثر من الا 


(فقلت استغفروا رنكم إِنه كان غَقَاراً :> يسل السَّمَاءَ عَلَيْكُم 
مدرارا ر4 ويمدد كم بأموال وبدين ويجعل لَكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4. 

فاكثر من الاستغفارء لترى الفرج وراحة البالء والرزق الحلالء والذرية 
الصالحة وا قل لغيث الغزير. 


9 عو ر لټ رر 


وان استغفرو رکم لم وبوا ليه يممْمْكُمْمُاعًا حسا إلى أجل ته 
ويؤت کل ذي فضل فضله 4. 


وفي الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج 





ومن كل ضيق مخرحا . 


وعليك بسيد الاستغفارء الحديث الذي في البخاري: «اللهم أنت ريي لا 


إله إلا أنت: ستطعت» أعود 





بنعمتك علي وأبوء بذنبی فاغفر لى؛ فإنه 





3 ۾ 
بيك من شر ما صنعت؛ أبوء لك 


ل .5 عفر | لك نو اا إلا أشت» ٠‏ 








قال سبحانه: «ألآ بذكر الله َطْمَنُ الْقَلُوبُ 4. وقال: «فاذكروني 
أذك ركم 4. وقال: # والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4. وقال: يا أيها 








لا حزن لد 


اذين آمنوأ اذكرواً الله ذكرا كثيرا :5 وسبحروه بكرة وأصيلا ). وقال 
سبحانه: 8 يا أَيَهَا الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه 4. 
وقال: « واذكر رَبك إذَا نسيت 4. وقال: وسبّح بحمد رَبك حين تفرم ٩©‏ 

فسبّحه وإدبار النجوم 4. وقال سبحانه: 8 يا أيها الّذين آمنوأً إذا 


i‏ 0 0 ر 
م 1 ي + 4 چ 
بويج روجا ود eg RoE‏ تو O”‏ ® 
م 
م 
و 


وهي الحديث الصحيح: » لدف E‏ والدي 8ه ET‏ مكل 





لړ 0 رر سل © 


لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كثيرا أ 





الحي والميت». 
وقولهعي : «مسيق اون قالوا: ما اوو يأ رسول الله؟ قال: 
«الذاكرون الله كثيرا والذاكرات». 


وفى حديث صحيح: دألا أخبركم يأفضل أعمالكم» وأزكاها عند ه 








وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فته 


كم» ؟ قالوا: دلی با رسول الله. قال: «ذكر الله». 





- حديث صحيح: أن - أتى إلى الرسول 2 فقال: يا رسول الله 


(| ار »> كر 2 1 الت‎ oS 


قال: دلا يزال لسانك 5 يذكر الله». 


1٤‏ لا تحزن 





لا تحزن؛ ولا تيأس من روح الله 
«إِنّه لا ييأس من روح الله إلا القَوم الْكَافِرُونَ 4. 
خی إذا اماس ارس وطثرا هم فد انوا امهم تمر 
ووه من لف وكذلك لي اللؤمين 4 
وقال عن المسلمين: [ وتظنون باللّه الظّنونا هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلرالا شديدا 4. 
یس ی 


ا OEE‏ و ي 
۰ رل م ادنك الاخرسن لك واعف عمں أساء الاک 
و ر 
٠.‏ مھ ء۶ 
عليهم: يدفعه من قلبه» ومن لحمه ودمه. من أعصابه ومن راحته؛ وسعادته 
وسروره» إذا أراد أن ا أو غضب عليهم أو حقد. إنه الخاسر بلا شك. 
وقد اا الله سبحانه وتعالى بدواء ذلك وعلاحه. فقال: 
9 والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس . 
fi‏ 3 : ا عن 0 م 58 1 a‏ ا 
وقال: «؛ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
وقال: © ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 4. 


ا ازن ) ۱1۵ 


لا تحزن على ما فاتك فإن عندك نعما كثيرة 

فَكّرٌ فى نعم الله الجليلة: وفي أعطياته الجزيلةء واشكره على هذه 
النعم» واعلم أنك مغموز بأعطياته. 

قال سبحانه وتعالى: ل[ وإن تعدوأ نعمة اللّه ل تحصوها 4. 

وقال سبحانه: [ وما بكم من نعمة فمن الله 4. 

وقال سبحانه وهو يقرر العيد ينعمه عليه : © ألم نجعل لَه عينين يه 
ولساناً وشفتین +( وهدیناه النجدين 4. 

نعم تتر تترى: : نعمة الحياة ودعمة الفافية ا السمع» ونعمة البصر, 
واليديْن والرجليّن: والماء والهواء والغذاء. ومن أجلها نعمة الهداية الربانية: 
(الإسلام). يقول أحد الناس: أتريد بليون دولار في عينيك؟ آترید بليون دولار 
في أذنيك؟ أتريد بليون دولار في رجليك؟ أتريد بليون دولار في يديك؟ أتريد 
بليون دولار فى قلبك5 كم من الأموال الطائلة عندك وما أديت شكرها!! 


مصستوجحى 
6 7 
لا تحرن على نكسي ء لح " يستحق الحورن 


إن مما يحنت السعادة Ey‏ رمدي 9 ل لهم بتوافه الأمور, 
قصاحب الهمة العالية د الآخرة. 


15 لا زحسزن 





قال أحد الاك ودر يوصي أحد إخوانه: اجعل الهم همًا وعدا 
قاد اللشعر يجيف ا لتر هم الوقوف بين يديه. يومعذٍ تعرضون لا 
بی منكم خافية 4 .فليس هناك هموم إلا وهي 01 من هذا الهم. أي ۳ 
هم هده الحياة؟ مناصبها ووظائفهاء وذهبها وفضتها وأولادهاء وأموالها 


وجاهها وشهرتها وقصورها ودورهاء لا شيء!! 











همم عالية أبداً! 


ولما بايع عه الناس تحت الشجرة انفلت أحد ١‏ لمنافقين يبحث عن جِمَلٍ 


وا وقال: : نُحصولي على جملي هذا اعد ا من حك شو 
«كلّكم او صاحب الحمل الأحمر». 


5 1 5 5 يو 4 س 
إن أحد المنافقين أهمته نفسه وقال لأصحايه: لا تنفروا في الحر. 
فقال سبحانه: فل نار جهنم أشد حرا 4. 


وقال آخر: 5 ائذن لي ولا تفع 











سے راص سر © اس في م رس 30 24 ت و 0 0 
, قلت ا اليا أهل نا فا 6 
00-0 ع 1 ا 3 قم 





وآخرون أهمتهم أموالهم وأهلوهم: 3 
لعا ). إنها الهموم التافهة الرخيصة:؛ التي يحملها التافهون الرخيصون. أما 
الصحابة الأجلاء فإنهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً. 


وسوی 


ستو GSHT Reta‏ اه جرخم ماج يه انحط »!انان له عومجل 0 20720 ممع نع امعد وب تطح مد ص دبحوبجربجج بعد بورع بحص جح DTI TOPPED LTE‏ تجو 2 مجمجه جد يعي نح ماهو بمجو ضع بعت تج مج يمنت كه AAO EY UE‏ صجعب عجو وهر بومصود جالع اج بج ببح« هلا و00 شا تت جنا صل تاه انال لفط حا اتا ات 





راحة المؤمن غفلةء والفراغ قاتلء والعطالة بطالةء وأكثر الناس هموماً 
وغموماً وكدراً العاطلون الفارغون. والأراجيف والهواجس رأس مال 
المفاليس فق العمل الها الم 


چ قر و م چ و‌ 


فتحرك واعملء وزاول وطالع؛ واتل وسبّح؛ واكتب وَرُرٌء واستفد من 

2 0 2 

وفتك. ولا تجعل دفيقة للفراغ. انك CC‏ تفرع ید خل عليك الهم والغم» 
والهاجس والوساوسء وتصبح ميداناً لألاعيب الشيطان. 








وی 





اجعل عملك خالصاً لوجه الله ولا تنتظر شكراً من أحد. ولا تهتم ولا 
ET‏ الك O‏ النةهفاطلي اهرك هق الله 





يقول سبحانه عن أوليائه: # يبتغون فط من الله ورضوانا 4 . وقال 


سبحانه عن أنبيائه: «9 وما أسألكم عليه من أجر 4. #9 قل ما سألتكم من أجر 


فهو کم 4. 8 وما لحد عنده من نعمة تجزى 4. © إِنْما نلع مكم 


نويد منکم جزاء ولا شكورا 4. 





۱۸ ظ لا تحزن 








فال الا 
انر دة انس شاود 

فعامل الواحد الأحد وحده فهو الذي يثيب ويعطي ويمنح ويعاقب 
ویحاسب» ويرضى ویغضب» سبحانه وتعالى. 

مكل شوق كه نان شقال فر لمحا د هين ا اذكو و سما 
فقالوا: وأناس لا تعرفهم. فدمعَتَ عينا عمرء وقال: ولكنّ الله يعلمهم. 

وأطعم أحد الصالحين رجلا أعمى فالَودجاً (من أفخر الأكلات)ء فقال 
أهله: هذا الأعمى لا يدري ماذا يأكل! فقال: لكن الله يدري! 

ما دام أن الله مطّلمٌ عليك ويعلم ما قدّمنّه من خير وما عملتّه من بر 
وما أسديته من فضلء فما عليك من الناس. 

فسوی 
لا تحزن من لوم اللائمين وعذل العذال 

إن يضروكم إلا أذى 4. ظ ولا تك في ضَيق مما يكروت 4. « ودع 
أذاهم وتو كل على الله وكفى باللّه وكيلاً4. ظ قَبرََه الله مما فالا ). 
اتراق سیر ٠‏ الأرمبى اف ر 

وضي حديث خسن أن الرسول که قال: دلا تبلغوتي هن آصحايي سوءا 


لا حزن ٠‏ ۱1۹ 


لا تحزن من قلة ذات اليد فإن القلة معها السلامة 

كلما ترفّه الجسم تعقدت الروح» والقلّة فيها السلامة؛ والزهد في 
الدنيا راحة عاجلة يقدّمها الله لمن شاء من عباده: [إنا نحن نرث الأرض 
ومن عليها 4. 


t١‏ : ڪھ 4 حدر 
1 


ل جوج 


2 


ا 


E‏ ا داك اتتستسسسييي ل 
اير ابيا بي ا ا 
ماهي الدنيا إلا ماء بارد. وخبز دافئ» وظل وارف!! 
وقال آخر: 
أمطري لؤلواً سماء سرندي ب وفيضي آبار تكرور تبرا 
أنا إن عشت لست أعدم قوتاً اا اج اع اا 
وإذا ما e‏ لادا ازور زت دا وغهرا 


مصتر/يحى 





4 


6 وس م ب 
لا تحزن مما يتوقع 
عو 5 24 
وجد في التوراة مكتوباً: أكثر ما يخاف لا يكون! 
ومعناه: أن کا مما يتخوفه الناس لا بع فإن الأوهام كن الأذهان, 
أكثر من الحوادث فى الأعيان. 
وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم افرح أكثر الروع باطله 
آي إذا جاءك حدكة وسمهعت معصيية: مهل وتان ول تحزن كان 
رٍِ و 9 
كثيرا من الأخبار والتوفيات لأ :ضبحة لهناه إذا كان هتاف :صارف نشت 
هر 
فيبحث عنهء وإذا لم يكن فأين يكون؟! 
ل - 7 3 ی سے 0 0 سجس 1 4 2 0 :0 53 


مکروا4. 





قيمتك» ثم إن الناس لا ترفس كلباً ميتاًء والتافهين لا حساد لهم. 


قال حدهم: 





لا حون ف 


حسدوا الفتى إذ لم يثالوا سعيه الاس امنا له ويكصسسيةه 





لا يتزع الله منهم ما له حسدوا 





حتى على الموت لا أخلو من الحسد 


وقال الشاعر: 








5 59 9 E من مکل‎ arenas 





8 و 
9 سود كسس 
سبال مسو سدى ریه أ ٤‏ يكف آلسنة الناس عيك 5 فقال الله عز وحل: ديأ 


۶ 2 
موسى ما اتخذت ذلك له د أخلفهي»ه وآرزقهم› وإنهم بسيو نسي 








۱۲ 


لا حزن 





وضع عنه عله أنه فال: ل ا ف آدم» ويشتمني 


ابن آدم» وما ليسي له ذلك أما ا إباي) شاك ة مين دخو وات الدهر 


أقلب الليل والنهار كيف أشاء وأما شتمه إياي» فيقول: إن لي ضاخ ووا 


وليس لي صاحبة ولا ولل». 


إنك لن تستطع أن تعتقل ألسنة البشر عن فري عرضك. ولكنك 
نسب تستطيع أن تفعل ١‏ لحير؛ ونحت نجتنب كلامهم ودقدهم. 


قال حاتم: 

وكلمة حاسد من غير جرم 

وعابوهسا فاي و تعبني 
وقال آخر: 

ولقد أمر على ١‏ افيه ي 


وقال ثالث: 
ر ر ر 0 و وو 6 و 
ادا نطق السسسفيهةه E‏ لسك 


و و و اس 


ولميند لهاأيدا جبيني 





کہ 9 و 


إن التافهين والمبخوسين يجدون تحدياً سافراً من النبلاء واللامعين والجهابذة. 


إذا محاستى اللائى أدل بها 


0 ر رده 3 
كانت ذنويى فقل لی كيف أعتدذر؟! 


5 2 عو 
أهل الثراء في الغالب يعيشون اضطراياء إذا ارتفعت 2 0 
0 ا ی لے ر ر 7 26 
ضغط الدم عندهم» # ويل لكل همزة لمزة 88 الذي جمع ال وعدده 
e‏ 5 کس ۰ 3 / 


لا حزن ۱۲ 


يقول أحد أدباء الفرب: افعل ما هو صحيع. ثم أدر ظهرك لكل 
ومن الفوائد والتحارب: لا ترد على كلمة جارحة فيك أو مقولة أو 
7 و 7 2 7 5 
والعفو مثوية وشرف. ونصف الدين يمروون الشتم فيك تسبوده.ء والتصف 
سم 4 د 
الآخر ما فرووم وغيرهم لا يدرون ما الست وما القضية! فلا ترسح ذلك 
أنت وتعمقه بالرد على ما قيل. 
5 2 > و 
ظما احدهم ينسيهم موتي وموتك. 
قال الشاعر: 
اكتم عن الجلساء بثك إنما اك ا اوا ات 


م ٠.‏ ده فو 5 


/ )5 س زجحو 


جه 


٠ وقد‎ 


اوه و 


لاا تحزن: فإن المرض يزول» والمصاب يحولء والدنب يغفرء والدين 


و 2# َك 
يقضىء والمحيوس يفك والغائب يعدم والعاصى يتوبء والفقير يغتنى . 


5 


E 00 

1 .هه‎ 
1 0 
jm > 

“تاكن 19 ا 
نينا 





لا تحزن: أما ترى السحاب الأسود كيف ينقشع. والليل البهيم كيف 
ينجلي» والريح الصرصر كيف تسكنء» والعاصفة كيف تهدأ؟! إذاً فشداكدك 
الى وشاع وع الى غا وش الك ان ا 








'» سرن : لهيب الشمس لطفندةه وارقف الظلء وظمأ الهاجرة E‏ الماء 
النمير؛ وعضة الجوع يسكنها الخبز الدافىْء ومعاناة السهر يعقبه نوم 
لذيذء وآلام المرض يزيلها لذيذ العافية؛ فما عليك إلا الصبر قليلاً 


والانتظار لحهلة . 








الشعراءع ويارت الحبا, أماه نفاد القكد: 6 a8404‏ ¢ | 9 ا 2 1ت م +١‏ 
يو هه سا أ کي 2 ل و r‏ ا E Br‏ 


0 
قال علي بن جبلة: 


2 تصزن: فقد حار الأطباء وعجز ا 








SASS 


BRT ag FF 


قم إن أقامك, واقعد إن أقعدك. واصبر إذا أفقرك» واث ٣‏ إذا أغناك. 


00005 1 ر فو 2 il‏ 
فهده من لوازم: (( #كساساساسسا بالله رياء وبالإسلام دبناء وبيم< مد عه تبياأ). 


لا مزن 0 





6 
2 1 7 e + 


فإنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا ثواباً 
ولا عفاي 


قال أحدهم: 








وقال بشار: 





من راقب الناس لم يظة 


قال ابن الرومي: 





قال إبراهيم بن أدهم: نحن في عيش لو علم يه الملوك لجالدونا عليه 
بالسيوف. 


فق ا لا نزن 








4 

لا ابم ت ل ا کا ای ا 
حالنا إنهم في عيش طيب. 

.. عِِ 1 0 1 
وقال ابن تيمية أيضاً: عندما أدخل السجن: وقد أغلق السجان الباب قال: 
وفال وهو في سجنه: ماذا يفعل أعدائي بي؟! آنا جنتی وبستاني فى 

ے ج قر س 
01 ا 4 

يقولون: آي شيء وجد من فقد الله5! وأي شيء فقد من وجد الله؟! لا 


يسكويان أبداء من وحد الله و حلب كل شيء؛ ومن فقد الله كمد كن 3 يع . 


لا تحزن؛ واعرف ثمن الشيء الذي تحزن من أجله 
يقول ع : لان أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


قال أحد السلف عن الأثرياء وقصورهم ودورهم وأموالهم: نأكل 


ا ٠‏ 9 95 28 2 ار 7 
وياكلون؛ ونشرب ويشربونء وننظر وینظرون» ولا نحاسب ويحاسيون. 


ا كين ۱۲۷ 


واول اة قي لتر سي قصور خورنق وکنوز كسرى 

لإ ولّقد جئتمونا فرادى كما خلَقناكم أول مرة 4. 

المؤمنون يقولون: :! صدق الله رسولّه 4. والمنافقون يقولون: 8 ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا 4. 

حياتك من صنع أفكارك, فالأفكار التي تستثمرها وتفكر فيها وتعيشها 
فى الس دوكر فى حواقك بسيو کا هد سادا ا 

يقول أحدهم: إذا كنت حافياًء فانظر لمن بترت ساقاه. تحمد ربك على 
تغفة الوجليق: 

قال الشاعر: 
لا يملا الهول قلبي قبل وقعته ٠ ٠‏ ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا 


محم يحى 


ظ / 
تحزن ها دقفت خن الى الان 





قار لجان اا ا توفي ديت 


عو 





صحيم : دإن اله يفول 
طعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 





- e+ 0 هه‎ 
| 1 3 1 3 ٠ ١ س 8 42 | ا‎ 
8 . n © at nr RPE er r 
وه‎ rue 
v0 


م 


las 03‏ 34 أ ل ل لو ٥‏ أ د 





عبدي فلان ابن فلان جاع فما أط عه توس اك 


0 5 5 ا ءا د ھە 8 2 
عندي. يا ابن آدم ظمتت فلم تسفنى. قال: كيش أسقيك وأنت رب العالمين! 


1 
سسا 


۱۲۸ 








قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمئ فما أسقيته» أما إنك لو 
أسقيته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعداني. قال: كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدتّه 
أما إنك لو عدته وجدتني عنده؟0. 

هنا لفتة وهي: وجدتني عنده» ولم يقل كالسابقتين: وجدته عندي؛ لان 
الله عند المنكسرة قلوبهم» كالمريض. وفي الحديث: «في كل كبد رطبة أجر.. 
واعلم أن الله أدخل امرأة بغياً من بني إسرائيل الجنة؛ لأنها سقت كلباً على 
٠‏ ظمأ. فكيف بمن أطعم وسقىء ورفع الضائقة وكشف الكربةة! 


04 و 0 أ 
وقد صصح oes‏ اذه فال: ومن گان له قضا خاد ذا 2 ى فه 
be‏ سكام ) را فليعد به على من د 


به على من لا ظهر له». آي ليس 





زاد تسه ومن كان له فم 
له مركوب. 
فال حاتم: 


وما أن بالساعى به 





فذاك وإن كان العقاب فعاقب 

مه الله مه .اع 5 35 3 5 2 

و قل فال حاتم في أبيات له حميلة. وهو يوصى خادمه أن يلتمس ضيفا 
يقول: 


أوقد و فإنا للا ل لی 





لا حون 


هذا 








ويقول لامرأته: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له 
وقال أيضاً: 
افسسارى إن ال مال غاد ورائح 
أماوي ما يُغني الثراء عن الفتى 


ويقول: 


فما زادنا فخرا على ذي قراية 


وقال عروة بن حزام: 


م 


أوزع جسمي في جسوم ت كثيرة 


ويبقى من المال الأحاديث والذكر 


اذا شرحت نوما وان ها تدر 


غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 


7 ٍِ 2 و 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 


7 7 و و 
وأحسو قراح الماع والمأء يأرد 


وكان ابن المبارك له جار يهوديء فكان يبدأ فيطعم اليهودي قبل أبنائه. 


وکل ایی ارت قال دارع يالف دينان الف 


4 


بها وا لت جور انق النارك ا ع آبن المبازك ذلك د قال : الل 


ا ا 


ك2 ٠.‏ 
اهده إلى الإسلام. فأسلم بإذن الله 


ومر ابن المبارك حاجاً بقافلة. فرأى امرأة أخذت غراباً ميتاً من مزبلة. 


فأرسل في أثرها غلامه فسألهاء فقالت: ما لنا منذ ثلاثة أيام إلا ما يَلقَى 


فا لا تحزن 








بها. فدمعت عيناهء وأمر بتوزيع القافلة في القريةء وعاد وترك حجته تلك 
السنةء فرأى في منامه قائلاً يقول: حج مبرورء وسعي مشکور. 
ودنب مغفور. ظ ظ 
ويقول الله عز وجل: « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 غ١‏ 
وفال أحدهم: 
انى وإن كنت امنراً متباعصدا عن صاحبي في أرضه وسمائه 
تُمفيده نصري وكاشف كريهِ ومجيب دعوته وصوت ندائه 
وإذا ارتدى ثوياً جميلاً لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائه 
الله ها لحمل لكان اونا اتن الواسنوة ونا حيون O‏ 
لا يندم على فعل الجميل أحد ولو أسرفء وإنما الندم على فعل الخطاً 
وإن قل. 
وقال ا في هذا المعنى: 
الخير أبقى وإن طال الزمان به ٠‏ والشرأخبث ما أَوعَيْت من راد 


nح‏ 4ى 





لا حون ۱۳۱ 


ص ° جز مر و 
لا تحزن إذا صكت أذنك كلمة نابيه 


فإن الحسد قديم < 


asc‏ واهجر ملامة من تشفى أو حسد 
واعلم بان (الحيدر لعمرموسم طاعة قبت وبع الموت ينقطع الحسد 


را اتسد هاا له يدا بها حت فا 
وقال المتنبي: 

كر الفتى عمره الثاني وحاجتّه ما فاته وفضول العيش أشغال 
وقال علي رضي الله عنه: : الأجّل جنة حصينة. 

0 وقال أحد الحكماء: الجبان يموت راف والشجاع يموت ۴ راخت 


وإذا أراد الله بعباده خيراً فى وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أمنة 

منه؛ كما وقع النعاس على طلحة رضى اللا فة فى | حاو محل قل بده 
مرات من يده؛ أمناً وراحة بال. 

وهناك نعاس لأهل البدعة. فقد نعس شبيب بن يزيد وهو على بغلتهء 


وكان من أشجع الناس» وامرأته غزالة هي الشجاعة التي طردت الحجاج: 





۱۲۲ لا تحزن 








فقال الشاعر: 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائر 
وقال الله عز وجل: قل هَل تربصو بن إلا إخدى الحُسْئيْينِ وحن 
نتريص بكم أن يصيبَكُم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فَعَريُصُوا إلا مَعَكُم 
تربصو 4. 
وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتايا مؤجلا ومن 
رذ واب اليا رتم ينها ومن يرذ قاب الآنخرة ننه نها وَسُتضزِي 
الشاكرين 4. 
وقال الشاعر: 
أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحك تن تراعي 
فإنك لو ساألت بقاء يوم ١‏ عنالأج ل الذي لك لم تطاع 
فصبرا في مجال الموت صبراً فمانيل الخلود بمستطاع 
وما ثوب الحياةبثوب عر فيخلع عن أخ الحَنّع اليراع 
اف نواللة» اذا جاء الهم لآ متا خرون كنته ساعة :ولا تقد ون 
قال علي رضي الله عنه: 
أي يوهي من الموتأفر يوم لاقدرأام يوم قدر 
يوملاقدرلاأرهله ومن المقدور لا ينجو الحذر 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. 


لا يفون a:‏ 


ET 


لا تحزن: فان الله حلت عنك» والملائكة تستغفر لك والمؤمنون 
يشركونك في کل صلاة: والنبي عي يشفع؛ لالد يعدك وعداً 
حسناً. وفوق هذا رحمة أرحم الراحمين. 

لا تحزن: فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة, والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ربك ويتجاوزء فكم لله من كرم ما 
مثله! ومن جود لا يقاربه جود! 

لا تحزن: فأنت من رواد التوحيد وحملة الملّة وأهل القبلة: وعندك أصلٌ 
حب الله وحب رسوله عله وتندم إذا أذنبت» وتفرح إذا أحسنت؛ فعندك خير 
وأنت لا تدري. 

لا تحزن: فأنت على خير في ضرائك وسرائك» وغتاك وفقرك» وشدتك 
ورخائك. «عجباً لأمر المؤمنء إن أمره كله له خير!! وليس ذلك إلا للمؤمنء إن 


أصابته 57 فشكر كان خيرا له وإن أصابته رات فصبر كان خيرا لل . 


و 
لا تحزن فان الصبر على المكاره وتحمل الشدائد 
ت الفوزوالنجاح والسعادة 

لإ واصبر وما صبرك إلا باللّه 8.4 فصبر جميل واللّه المستعان على ما 
نصِفُون4. ل فَاطيرْ صَبْراً جميلا) سَلامٌ كم بم صَبْركمْ4. طواطبر 
على ما أصابك 9.4 اصبروا وصابروا ورابطو ¢ 


قال عمر رضي الله عنه: «بالصبر أدركنا حسن العيش». 


۱4 لا حزن 








لأهل السنة عند المصائب ثلاثة فنون: الصبرء والدعاءء وانتظار الفرج. 
وفال الشاعر: 0 0 
LE‏ 

وفي حديث صحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله: إنهم 
يزعمون أن له ولدا وصاحبة: وإنه يعافيهم ويرزقهم». وقال عي : «رحم الله 
موسىء ابتلي بأكثر من هذا فصب . 

وقالظلله: «من يتصبر يصبره الله. 


دببت للمجد والساعون قد بلغوا ‏ جهد النفوس وألقوا دونه الأزرًا 

وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرًا - 

لا تحسبالمجد تمراً أنت آكله لن تبلغ المج حتى تَلعقَ الصبرا 
إن المعالي لا تنال بالأحلام: ولا بالرؤيا في المنام؛ وإنما بالحزم والعزم. 


له تحزن من فعل الخلق معك 
وانظر إلى فعلهم مع الخالق 
E‏ في كتاب ا لله يقول: : دجبا لك يا ابن آدم! خلقتك 
9 لاكساسسات غيريء ورزقتك وتشكر سوايء أتحبب تحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك 
وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير ! إلي؛ خيري إليك نازل؛ وشرك إلي صاعد»!! 


وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه السلام أنه داوى ثلاثين مريضا. ونا 
عميان كثيرين: ذ ار د أعداء. 








: : 
لا تحزن من تعسر الرزق 

فإن الرر ا هو الات الحو حور و الع اندوقي كد ك 
وقي الساء كم وتا توعدو 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم يتملّق البشرء ولم تُهان النفس في سبيل 
الرزق لأجل البشرة! قال سبحانه: : وما من دابة في الأرض إلا على اللّه 
زقُهًا 4. وقال جل اسمه: لما يفتح الله للئاس من رَحمة فلا مُمْسِك لَها وما 
يسك فلا مرسل لَه من بعده 4. 


لا تحزن» فإن هناك أسباباً تسهل المصائب 
علن اكات منها 
١‏ - انتظار الأجر والمثوبة من عند الله عز وجل: 8إِنَّمَا يوفى الصّابرُون 
أجرهم بغيرٍ حسّابٍ 4. 
۲ - رؤية المصابين: 
ولولا كثرةالباكينَ حولي ٠‏ على إخوانهم لَقَتَلّت نفسي 
الكت ا بسرت هل قري إلا صن )"او موقم ركم قرا 


في كل واد بنو سعد. 


۱۳ لا حزن 








٣‏ ۔ وأنها أسهل من غيرها. 

؛ - وأنها ليست في دين العبدء وإنما في دنياه. 

ه ‏ وأن العبودية في التسليم عند المكاره أعظم منها أحياناً في المحاب. 

00 

فاترك الحيلة في تحويلها إنماالحيلة في ترك الحيّل 

- وأن الخيرة لله رب العالمين: ل وعسى أن تكرهواً شيئا وهو حير لَكُم 4. 
وس ی 


0 7 
لا ننه شخصية غيرك 


# ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 4 . وهو الذي جعلكم خلائف 

الناس مواهب وفدرات وطافات وصنعات» ومن عظمة رسولنا صلى الله 
عليه وسلم أنه وظّف أصحايه حبيت ددر اه واستعداداتهم. فعلى للقضاء: 
ومعاد للعلم, وأبي للقرآن: وريد للفرائض› وخالد للجهاد وحسان للشعرء 
وفيس بن تابت للخطابة. 


الذوبان في الغير انتحار. تقمص صفات الاخرين قتل مجهز. 


لا حزن ۱۷ 








ومن آيات الله عز وجل: اختلاف صفات الناس ومواهبهم» واختلاف 
الستتهم و ا کاو کر رح وو الأمة وتلق هر 
وطبلايقة مين E‏ اف اترا ا ك ااه 
فاستثمرها ونما وقدّمها وانفع بهاء « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ). 

إن اا لاع و اا هار ادرف فى عياف الأخروين :راد 
للموهبة؛ وقتل للإرادة وإلغاء متعمّد للتميّز والتفرد المقصود من الخليقة. 


مصتريحو 


العزلة ومردودها الإيجابي على العبد 


4 1 
قال ابن تيمية: لا بد للعبد من عزلة لعبادته وذكره وتلاوته. ومحاسبته 


و 
لأتفسه› ودعاته واستغفاره» وبعدم عن الشرء وبحو ذلك. 


E EY‏ ثلاثة فصول في «صيّد الخاطر» ملخصها أنه قال: 
ما سمعت ولا رأيت كالعزلة. راحة وعراً وشرفاًء وبعداً عن السوء وعن الشر,. 
وصوناً للجاه والوقت, وحفظاأً للعمرء وبعداً عن الحسساد والثقلاء والشامتين. 
وتفكراً فى الآخرة: واستعداداً للقاء الله عز وجل واغتناماً في الطاعةء وجولان 


هه 


الفكر فيما ينفع؛ وإخراج كنوز الحكم» والاستنياط من النصوص. 


قر 
ونحو ذلك من كلامه الذى ذكره فى العزلة, هذا معناه بتصرف. 


۱4 لا هرب 


وقلت في فصل سابق: للعزلة عر لا يعلمه إلا الله. ففي العزلة استثمار 
العقل؛ وقطّف جى الفكرء وراحة القلب» وسلامة العرض. وموفور الأجرء 
والنهي عن المنكرء واغتنام الأنفاس في الطاعة؛ وتذكّر الرحيم» وهجر 
الملهيات والمشفلات, والفرار من الفتنء والبعد عن مداراة العدوٌء وشماتة 
الحاقد. ونظرات الحاسدء ومماطلة الثقيل؛ والاعتذار إلى المعاتب؛ ومطالبة 
الحقوق. ومداجاة المتكبّرء والصبر على الأحمق. 
وفى العزلة سَثَّرٌ للعورات: عورات اللسانء وعثرات الحركات؛ وفلتات 
الذهنء ورعونة النفس. 
فالعزلة حجاب لوجه المحاسن. وصدف لدو الفضلء وأكمام لطلّع 
المناقب؛ وما أحسن العزلة مع الكتاب» وفرةً للعمر. وفسحةً للأجل؛ 
وبحبوحة في الخلوة؛ وسفراً في طاعة؛ وسياحة في تأمّل. 
وضي العزلة تجد التأمل والترشّب والتفكر والتدّر. 
وفي العزلة نحرص على المعاني» وتحوز على اللطائف» وتتأمل في 
المقاصد» وتبني صرح الرأي» وتشيد هيّكل العقل. 
والروح في العزلة في جذلء والقلب في فرح أكبر, والخاطر في 
اضيطياف افوا 
ولا ترائي في العزلة؛ لأنه لا يراك إلا الله ولا تسمع بكلامك بَشراً 
فلا يسمعك إلا السميع البصيرٌ. 
كل الالانسمين راان مادو و الا رااان الو 
اريخ وشداة الفضائل؛ وعيون الدهرء وكواكب المحافل» كلهم سقوا غْرسَ 
تبلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه؛ فنبتت شجرة عظمتهم. فآتت 
اھا كل حينٍ بإذن ربها. 


لا حون 


5 








قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: 


يقولونَ لي فيك انقباض وإنما 
اذا قيلَّ هذا مورد قلت قد أرى 
ولم أقض حق العلم إن كنت كلما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


0 ع 4 
ولكن أهائوه فهانوا ودتسوا 


وقال أحمد بن خليل الحنيلى: 


م الف ول 
لن قرا ين الننا 
كيف يص فولامرى ما 
‘مسك أو |8 لم سو 


آه ف فر الا 


ر 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ولكن تقس الحر تفل الها 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحرّما 
ولو E‏ في النفضوس تعظما 


مُحَيَاهُ بالأطماع حتى ند : تحهما 


حةمِنهًمطويل 
س ويرضخ-و بالقليلٍ 
عاش فس عيش وبيلٍ 
ومداجطدممدةة ثقيلٍ 


ومو اذ اةيبخيل 


وقال القاضي على بن عبدالعزيز الجرجاني: 


ا ت 0 الین جى 


ليس شيء أعرزّمن | لع 

إنما الذل في مخالطة النا 
وقال آخر: 

أنست بوحدتي ولَزْمتُ بيتي 

وقاطعت الأنام فما أبالي 
وقال الحميدي المحدث: 

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً 

فأقلل من لقاءالناس إلا 
وقال ابن فارس: 

وقالوا كيف حالك قلت خيراً 


إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا 


سم فماابتفي سوه أنيسًا 


س فدعهمم وعش عزيزا رئيسا 


فدام لي الهنا ونَمَا السرورٌ 


5 هه و 3 5 و 
أسارالجيش أم ركب الأمير 


سوى الإكثارمن قيل وقال 


لكسب العلم أو إصلاح حال 


و 52 07 و 00 
نفضى حاجحة وثتفوت حاج 
و 


عسى يوما يكون له انفراج 


دفاتر لي ومعشوقي السراج 


قالوا: كل من أحب العزلة فهي عر له. ولك أن تراجع كتاب «العزلة» 


حى 


إا حزن ٤١‏ 








لا تحزن من الشدائد 

فإِنْ الشدائد تقوي القلب» وتمحو الذنب؛ وتقصم العجبء وتنسف 
الكبر. وهي ذوبان للغفلةء وإشعال القن وجِلّبٌ عطف المخلوقين؛ ودعاء 
من الصالحينء وخضوع للجبروت» واستسلام للواحد القهارء وزجَرٌ حاضر. 
ونذير مقدم وإحياء للذكرء ا بالصبرء واحتساب للغصصء وتهينة 
للقدوم على المولى» وإزعاج عن الركون إلى الدنيا والرضا بها والاطمتنان 
إليهاء وما خفي من اللطف أعظم.: وما سترٌ من الذنب أكبرء وما عفي من 
الخطاً أجل. 


oe 


و كسك 
لا تحزن: لأن الحزن يضعفك فى العبادة: ويعطّلك عن الجهادء ويورثك 
الإحباط. ويدعوك إلى سوء الظن:؛ ويوقعك في التشاؤم. 
امون كان الحزق:والقلق امنتانى الأسراكن ااي ومحر اكلام 
العصبية: ومادة الانهيار والوسواس والاضطراب. 
لا تحزن: ومعك القرآن» والذكرء والدعاءء والصلاة. والصدقة؛ وفعل 
المعروف. والعمل النافع المثمر. 


نغ و 


ا 


۱۲ لا نزن 








[ادعوني أستجب لكم). 9 ادعو ركم ترا وقي ةإة لاحب 
المعتدين 4 9« فادعرا الله م مخلصين لَه الدين 4 فل ادعو الله أو ادعرا 
الرحمن أيا ما تدعو فَلَهُ الأسماء الحستى 4. 


لا تحزن واقراً هذه القواعد فى السعادة 
.١‏ اعلم أنك إذا لم تعش في حذود يؤمك تشْدَّتَ ذهنك. واضطريت علنك 
آمورك» وكثرت همومك وغمومك» وهذا معنى: «إذا أصبحت فلا تنتظر 


i rs st 3 و‎ 


]سس 


ان الماضي بما فيه فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. 
؟. لا تشتغل بالمستقبل » فهو في عالم الغيب. ودع التفكر فيه حتى يأتى. 


- لا تهتز من النقد واثبت» واعلم أن النقد يساوى قيمتك. 


e 


۵. الإيمان بالله. والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة. 


- من أراد الاطمئنان والهدوء والراحةء فعليه بذكر الله تعالى. 


گے 


۷ على العبد أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. 
۸ فر شكرا من أحن: 


.2 
هج 


5. وطن نفسك على تلقي أسواً الفروض. 


١ 








اك 


لعز فعا هيل بكي للك 


4 
١١.كل‏ فضاء للمسلم خير له. 


۲ 


۲١ 
و‎ 
I 


2 


¥ 5 
۔ لا تقفضب. لا تفضب.» لا تغضب . 


فكر في النعم واشكر. 


. أنت يما عندك فوق كثير من الناس. 
. بالبلاء يستخرج الدعاء. 
توراه عاذو رد لقاب 
. إن مع العسر يسراً. 

لا تقض عليك التوافه. 


' إن ربك واسع المغفرة. 


3 


التحياة خب وماعوظل :فلا ك ت رداك 
وفي السماء رزقكم وما توعدون 4. 
أكخرها شاف لاکن 


ر ِ 
لك فى المصابين أسوة. 


. إن الله إذا ال قوماً ابتلاهم . 


4٤‏ لا حون 








ETE CR 
عليك بالعمل الجاد المثمرء واهجر الفراغ.‎ ۷ 
اترك الأراجيف. ولا تصدق الشائعات.‎ ۸ 
ر ا ت أكثر مما يضر الخصم.‎ ERNE 
كل ما يصيبك فهو كمّارة للذنوب.‎ ."٠ 
وحم یی‎ 


4 
se 


ولم الحرن وعندك ستة أخلاط ؟ 
ذكر صاحب «الفرج بعد الشدة»: أن أحد الحكماء ابثلي بمصيبة؛ فدخل 
عليه إخوانه اه في المصاب, فقال: إني عملت دواء من ستة أخلاط. قالوا : 
ما هي؟ قال: الخلط الأول: الثقة بالله. والثاني: علمي بأن كل مقدور كائن. 
والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحَنُون. والرابع: إن لم أصبر أنا فأي شيء 
أعمل؟! ولم أكن أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد يمكن أن أكون في ٠‏ 


فر ما أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج. 


وسوی 


يه 9 2 5-4 و ا 7 4 00 
4 ۴ ذا 4 i,‏ 5 ا ب** , ام ف عه * هه E...‏ حر 1 59 
2 لرل ادا ا ودن اۋ سدمك ا أو اهب او صطاسوس 


a / 





9 تحرن وادخر لك حسن الثناع 
اكيت جد هاا ار و ارا ا و 


فقال الشاعر يمدحه: 


غلام رماه الله بالحسن يافعا على وجهه من كل مكرمة سور 
وما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء واسع الثوب واتزر 


كأن الثريا علقت بجبينه وفي جيده الشعرى وفي وجهه القَمّر 
لا تحزن إذا واجهتك اتضعات وداهمتك المشاكل 
وافتركتكف العواد يها 
إن كان عندك يا زمان بقيَّةً ٠‏ مماتهين بهالكرامٌ فهاتها 
إن الصبر أرفق من الجزع» وإن التحمل أشرف من الخورء وإن الذي لا 
بصيو انكتيا زا موف يضمن ا رورا 
وقال ای 
رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال 
فصتت إذا أصابتني سهام تكسّرت النصال على النصال 


فعشت ولا أياليى بالرزايا تى هنا اه مجان اال 








تنكر لي دهري ولم يدرأنني ( أعزوأاحداث الزمان تهون 
فبات يريني الدهر كيف اعتداؤه فت ار اا كيف كيون 


دحو ى 


لا تحزن فمعك إخوة ولك محبون 
يبادلونك حبًا ومودة وتضامناً 

وسوف أتحفك بأبيات تترنم بها إن شئت؛ وقد تُضفي على قلبك راحة. 
قال بعضهم في تأليف القلوب ومقارية الأرواح: 
نزلنا على قيسيةيمنية لها نسباًفي الصالحينَ هجان 
فقالت وأرخت جانب الستربيننا 0 الأيّةأرض آم من ‌الرجلان 
فقلت لها: أما رفيقي فقومُه ١١‏ تميموأمًاأسرتي فيماني 
رفيقان شتى ألْف الدهربيننا ١‏ وقد يلتقي الشتى فياتلفان 

إن الإخوان مسلاة للأحزان: قال أحدهم: لولا الوسواس ما خالطت 
الناس. ظ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4. 

وفال بعضهم في مسافر غريب: 
ومشتت العرّمات لا يأوي إلى سکن ولا آهل ولا جيران 


اليف الحوى جن كان رخا للبين وخا اتن الأرظييان 


لا حزن ۱4۷ 


لا تحزن إذا حجيك آحد . 
أو اكفهر في وجهك عبوس» أو منعك بخيل ‏ 


لسفيان الثوري أبيات يقول فيها: 
سيكفيك عم أغلق الباب دونه ١‏ وضن به الأقوام ملح وجردق 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي تعارض أص حابالثريد الملبّق 
تدش إذا ماه تشو كان ظلذت بأنواع الخبيص تفتق 

إن الكوخ الخشبي. يقوية روي ار اف وأشرف ‏ مع 
حفظ ماء الوجه وكرامة العرض وصون النفس ‏ من قصر منيف وحديقة 
ماف مع اروا 

المحنة كالمرضء لابن له من زمن حتى يزول» ومن استعجل في زواله 

اكان وض اعت و ا نكن للك اتصبيدة و و اليا مور وفع 
ع درون الارهاء وو اجيم ساي لصبو وانكطار الغري وعد ارينة الد E‏ 


وس ى 
وق 


# ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 


الكافرون ). ظ ومن يقنط من رَحَمَة رَه إلا الضَّالُون ).إن رَحْمَت الله قريب 


۱4۸ 


لا نزن 








من المحسنين 4. طلا تدري لَعل الله يحدث بعد ذلك أمراً «١.4‏ وعسى أن 
روأ ينا وو حيلم وعسی أن حيو ينا وو ضر لم والله م وأ 
مون 4 3ال ليف بعاد 4. رشتني وسغت كل م4 لآ قر 
إن الله معنا 9.4 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 8.4 وهو الذي يُمَزَلَ الْغيثْ 


من بعد ما قنطواويدشر رحمته 8.4 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 


خاشعين». 
قال الشاعر: 


ألم ترجوهرالدنيا ET‏ 


ب مخ فے و أت 
ورب مخيفه قجات بول 


ورب سلامة بعد امتناع 


إذا لم ترض منها بالمزاج 
ET‏ مسن البحرالأجاج 
جرت بمسرة لك وابتهاج 


ورب إقامة بعداعوجاج 


وسوی 


ظ وخير جليس في الأنام كتاب 


إن من أسباب السعادة: الانقطاع إلى مطالعة الكتابء والاهتمام 


ا 


Hila SNS ESE  لظح الجا‎ 


لا حزن | ظ تا 


والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك. والصديق الذي لا يغفريك 
والرفيق الذي لا يمك والمستميح الذي لا ييستريثك. والجار الذي لا 
يستبطيك» والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملّق» ولا يعاملك 


ve -» 


بالمكوو.ولا ويخوهكف الفاق ولا يحكال لكف الكت 


والكتاب هو الذى إن نظرت فيه أطال إمتاعك» وشحدّ طباعك» وبسط 
لسانت وجود بينائك«وفحم الفافاك»-ووجيع تفسكء» وعم مندرك» ومتحك 
تعظيم العوام. وصداقة الملوك» وعرفت به فى شهر ما لا تعرفه من أفواه 
الرجال في دهرء مع السلامة من الغرّم؛ ومن كد الطلب» ومن الوقوف بباب 
المكتسب بالتعليم: ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خُلّقاً: وأكرم 
منه عرقاً ومع السلامة من مجالسة اليغضاء. ومقارنة الأغنياء. 
كطاعته في الحضرء ولا يعتل بنوم» ولا يعتريه كَل السهرء وهو المعلّم الذي 
إن افتقرت إليه لم يخفرك» وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة. 
وإن عزلته لم يدع طاعتك. وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك» ومتى 
كنت فة ما سيت أو مته اتی فال كان ت هه غ مر ره 
ولم تضرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوءء ولو لم يكن من فضله 
عك و ااه لحك لا معة لك ناتروی کل ات وار إلى نا 
بك . مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم؛ ومن فضول النظرء ومن 
عادة الخوض فيما لا يعنيك» ومن ملابسة صغار الناس» وحضور ألفاظهم 


0۰ | لا حزن 


الساقطةء ومعانيهم الفاسدة. وأخلاقهم الرديئة. وجهالاتهم المذمومة ‏ لَكَان 
في ذلك السلامة ثم الغنيمةء وإحراز الأصل مع استفادة الفرع ولو لم يكن 
في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف اتی وعن اعتياد الراحة وعن اللعب. 
وكل ما أشبه اللعب؛ لّقد كان على صاحبه أسبعٌ النعمة وأعظم المنّة. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفراغٌ نهارهم: E‏ 
ساعات ليلهم: الكتاب» وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثر في 
ازدياد تجربة ولا عقل ولامروءةء ولا في صون عرضء ولا في إصلاح دين 


ولا في تثمير مال» ولا في رب صنيعة» ولا في ايتداء إنعام . 
© أقوال في فضل الكتاب: 


وقال أبو عبيدة: قال المهلب لبنيه فى وصيته: يا بُنى: لا تقوموا فى 


الأسواق إلا على زراد أو وراق. 


كك 95 م مہ 8 3 ااه ش 4د 7 
وحدتني صديق لي فال: فرآت على شيخ شامي كتابا فيه من مآثر 
غطفان: فقال: ذهبت المكارم إلا من الكتب. وسمعت الحسن اللؤلؤي يقول: 
غبرت أربعين عاماً ما قلت ولا بت ولا اتكأتء إلا والكتاب موضوع 


ع 


صدري . 


وقال اين ا لجهم: إذا غ عسيني النعاس في عت وفت دوم . وبشس الشيء 
النوم الفاضل عن الحاجة . تناولت كتاباً من كتب الحكّم؛ فأجد اهتزازي 


لا يُحسؤن ل 








للفوائد. والأريحية الل تعترينى عند الظفر ببعض الحاجة: والذى يغشى فلبى 
53 4 8 3 2 3 2 
من سرور الاستبانةء وعز التبين أشد إيقاظأ من نهيق الحميرء وهدة الهدم. 
وقال انن النحهه «إذا ا ت ا لكاب وة و رهت مت 
الفائدةء ورأيت ذلك فيهء فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقى من 
ورقه مخافة امستنفادهم. وانقطاع المادة من فليه إن 


الحجم كثير الورق» كثير العدد فقد تم عيشي وكمل سروى. 





وذكر العتبى كتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكشرة ورقه لنسخته. 
فقال ابن الجهم: لكني ما رغبني فيه إلا الذي زمّدك فيهء وما قرأت قط 
كتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة. وما أحصي كم قرأتٌ من صغار الكتب 
قرحت ها كما تاي ` 
حرج منه لتدذر به وذكرى للمؤمنين 4. 
#فوائد القراءة والمطالعة: 

.١‏ طرد الوسواس والهم والحزن. 
". اجتناب الخوض في الباطل. 
الاقهفا لعن لن اهل العملا لذ 


كوقسس الان ور على الكلام؛ والبعد عن اللحنء والتحلّي بالبلاغة 
ا 


0 ظ لا حون 


ماتلمية الجةاءيرو تعوون الهو وتسينية OE‏ 

1 غزارة العلم» وكثرة المحفوظ والمفهوم. 

۷ الاستفادة من تجارب الناس وحكم الحكماء واستنباط العلماء. 

۸ إيجاد الملّكة الهاضمة للعلوم: والمطالعة على الثقافات الواعية لدورها 
في الحياة. 

4. زيادة الإيمان خاصة في قراءة كتب أهل الإسلام» فإن الكتاب من أعظم 
الوعاظء ومن أجل الزاجرين: ومن أكبر الناهين ومن أحكم الآمرين. 

٠‏ راحة للدهن من ا وللقلب من التشرذم: وللوفت من الضياع. 

.١‏ الرسوخ في فهم الكلمة. وصياغة المادة. ومقصود العبارة. ومدلول 

الح ومعرفة رار اة 
فروح الروح أرواح المعانسي وليس بأن طعمت ولا شرينًا 


a aS 


لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك 


$ 


و 
1 5 مه پټ ه ل 8 
وأكَمَاً ترتفع بالدعاء لك» وأفواهاً تمدحك بالخير الذي قدمته وأسدينّه 
EE‏ إن الثناء الحسن غمر نان وولد لك وميراث عامر وتركة 


مباركة طيبة. 


#4 ° 5ه 
ا مزن 








قال الشاعر يمدح كريماً: 
كأنّك في الكتاب وجدت لاء 
ا اهس ا اء كانت تمي 
وما تدري إذا أنفقت مالا 
جُزيت عن البرية كل خير 
يوجهك نستضيء إذا سّرينا 
وذكرك في المسامع خيرهاد 


نخ افيف فنا ف طبيل 
أيكثرٌ في عطائك أم يقل 
فأنتَ الاج البطل الأجل 


۶ 2 
ويفديك الحجيج إذا أهلوا 


قى 


و کسه 


مرض أبو بكر رضي الله عنه فمعادومه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 


فقال: قد رآني الطبيب. قالوا: فاي شيء قال لك؟ قال: إني فعَال لما أريد . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. 


وقال أيضاً: أفضل عيش أدركناه بالصيرء ولو أن الصبر كان من 


الرجال كان كريماً. 


۱4 ان 








ام سردي الله عنه: ألا إن a‏ 

وقال 5 الصبر كنز من كنوز الخيرء لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 
عنده. ٠‏ ْ 

E‏ سياه 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئثاً من ختم الخير فيما دونه إل 
الهس 

وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبرء قال تعالى: 
[إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيّْر حسّاب 4 قال: كالماء المنهمر. 


قى 


لا تحزن لأن هناك مشهدا آخو 
وحياة أخرى» ويوما ثانيا 
يجمع الله فيه الأولين والآخرين. وهذا يجعلك تطمشنٌ لعدل الله فمن 


ا و وجنده هنالك» وسن :طلم هنا أنهيت بمفاك ورمن جار هنا 
عوقب هناك !! 


لا حزن ۱0۵ 


تقل عن «كانت» الفيلسوف الألماني أنه قال: «إن مسرحيّة الحياة الدنيا لم 
تمل بعد ولايد من تشهد تان لكننا ترق هنا فلالا ومظلوف] ول انهه 
الإنصافء وغالباً ومغلوباً ولم نجد الانتقام فلابد إذن من عالم آخر يتم 
فيه العدل». 

قال افع علي ااي معلّقاً: أ: وهذا لكلام اعتراف . ضمني باليوم 
إذا مالس ا وقاضي الأرض أجحف في القضاء 
فويل ثم ويل ثكم ويل 2٠2‏ لقاضي الأرض من قاضي السماء 

إلا ظلم ايوم إن الله سريع الحسّاب 4. 


حى 


أقوال عالمية ود نقولات من تجارب القوم 

كتب «روبرت لويس ستيفنسون»: «فكل إنسان يستطيع القيام بعمله 
مهما كان شاقاً في يوم واحدء وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى 
تغيب الشمس. وهذا ما تعنيه الحيأة». 

فال أحدهم: «ليس لك من حياتك إلا يوم واحدء أمس 5 وغد لم يأت». 

كتب «ستيفن اليكرامو aS‏ كول e SCS‏ ظ 
يقول: حين أصبح 0 . وحين ايح شاا أتزوج. . ولكن ماذا يعد e‏ 
اذ يعن كل يدن ار حل Ca‏ لحن أكون قاور حل 


2 لا حون‎ ١01 








التقاعد. ينظر خلفه» وتلفحه رياح بأردة» لقد فقد حياته .التي ولت دون أن 
يعيش دقيقة واحدة منهاء ونحن نتعلّم بعد فوات الأوان أن الحياة تقع في 
كل دفيقة وکل ساعة من يومنا الحأضر». 

وكذلك المسوفون بالتوبة. 

فال أحد السلف: : «أنذرتكم (سوف)). فإنها كلمة كم مبعت من حيرم 
وأخرت من صلاح». 

3 ee و ل‎ o2 o0 ديم‎ r مله ترم م‎ o 

© ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 . 

يقول الفيلسوف الفرنسي «مونتين»: «كانت حياتي مليئة بالحظ السيئْ 
الذي لم يرحم أبدأ». 

قلت: هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلّقهم.: على الرغم من ذكائهم 
ومعارفهم., لكن لم يهتدوا بهدي الله الذي بعث به رسوله ية <« ومن لم 
يجعل الله له نورا فما لَه من نور 4 إا هديناه السّبيل إِمّا شاكرا وإِما 
كفورا 4. 


ومن جعل في خلّده أن هذا اليوم الذي يعيش فيه آخر أيامه» جدد 


توبته. وأحسن عمله»ء واجتهد في طاعة ربه واتباع رسوله عله . 


ا يحون ۱۵۷ 


كتب الممثل المسرحي الهندي الشهير «كاليداسا»: 
انظر إلى هذا النهار 
أنه هو التحياة: حياة التحياة 
في فترته الوجيزة. توجد مختلف حقائق وجودك 
الو 
الفمل ا لحت 
وها ا ا 
ولأن الأمس ليس سوى حلم 
والغد ليس إلا رؤى 
لكن اليوم الذي تعيشه بأكمله يجعل الأمس حلماً جميلاً: 
وكل غد رؤية للأمل 
فانظر جيدًا إلى هذا النهار 


هذه هي تحية الفجر 


۱0۸ .لا يحون 








لا تحزن» واسأل نفضسك هذه الأسئلة 
أغلق الأنواك الخديدة على الاضن والمستفل »وهف داق مكف 

اء هل أقصد أن أؤجل حياتي الحاضترة من أجل القلق بشأن المستقبلء أو 

الحنين ال «حديقة سحرية 3 الأفق»؟ ‏ 0 

اش الزمن؟ 
. هل أستيقظ في الصباح. وقد صمُمت على استغلال النهارء والإفادة 

القصوى من الساعات الأربع والعشرين المقيلة؟ 
فل اند هين الخاد اها عت انی دود 
۵ متى سأبدأ في القيام بذلك5 الأسبوع المقبل؟ .. في الغد5.. أو اليوم؟ 

S/S 
لا تحزن إذا ألمت يك حادثة واسأل نفسك‎ 


امال فة هنا انوا حال كن أن تك 
51 : ع يفسك لفيوله ود ا 
٣‏ ثم باشر بهدوء لتحسين ذلك الاحتمال. 8 الّذين قال لهم الئاس إن الئاس 


َدجَمَعُوالَكُمْ فَاحْشَوَهُمْ فَرَادَهُمْإِيمَاناًوقاُوا حَسبنَا الله وعم الركيل 4 . 


لا حزن | ۱0۹ 





جه 


وقفه 

ومن بی الله يجعل له مخرجاً ورف من حَيْث بحسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه ).ظ سيجعل الله بعد عسر يسرا ‏ 

«واعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 

«أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. 

بإ فُسيكفي فَسَيَكْفِيكَهُم الله وهو السميع العليم 4. 

وقول على الي الذي لسوت 

فى الهأ يان باح اران رفن عده) 

ف( ليس لَهَا من دون الله كاشفة 4 

قال الحسين بن مطير الأسدي: 
إذا يسسّراللهالأمورَتيسّرت 2-2 ولانت قواها واستقاد عسيرها 
فكم طامع في حاجة لا ينالها وكم آيس منها أتاه بشيرها 
وكم خائف صارالمخيف ومقتر 2 تمول والأحداث يحلو مريرها 
وقد تغدر الدنيا فيمسي غنيها فقيرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 
ET‏ فرصناو سارها 


وسوی 


لا تحزن» فإن الحزن يحطم القوة ويهد الجسم 
قال الدكتور «ألكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في الطب: «إن 
رجال الأعمال الذين لا يعرفون مجابهة القلق. يموتون باكراً». 
قلث: كل شيء بقضاء وقدرء لكن قد يكون المعنى: أن من الأسباب 
المتلفة للجسم المحطّمة للكيان. هو القلق. وهذا صحيح. ظ 
دوا لعن انها نكر ال 


يقول الدكتور «جوزيف ف. مونتاغيو» مؤلف كتاب «مشكلة العصبية» 


#4 مه 


وج ۰ ٍِ 4 


يأكلك»!!. 
قال المتنبى: 
واه يضبن ليسي O lC‏ 
وطبقاً لمجلة «لايف» تأتي القرحة في الدرجة العاشرة من الأمراض 
الفتّاكة. 
وإليك بعض آثار الحزن: 


EES‏ لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسكى: وعنوانه: «دع 
الل و ا ا و 


|| تحزن ۱1 


© ماذا يفعل القلق بالقلب. 

ه ضغط الدم المرتفع يغديه القلق. 

© القلق يمكن أن يتسبب في آمراض الروماتيزم. 

فاه كن ميم قلقاك: راما ادف 

۵ كيف يمكن أن يكون القلق سبباً للبرد . 

ف اقلق والشد :دوقي 

ه مصاب السكري والقلق. 
الطب النفسىء وعنوانه: «الإنسان نفسه». يقول: «لا يعطيك الدكتور 
ر زقوائلعن حول كقية ا ا ويل رر مدهلا عن كيت حط 
أحسادنا وعقولنا بالقلق والكبت: والحقد والازدراء والثورة والخوف». 

إن من أعظم منافع قوله تعالى: ظ والعافين عن الناس : راحة القلب, 
وهدوء الخاطرء وسعة البال والسعادة. 

وكى مدينة «بوردو» الفرنسيهة» يقول حاكمها الفيلسوف الفرنسى 
«مونتين»: «أرغب فى معالجة مشاكلكم بيدىي وليس بكبدىي ورتتى». 
ماذا يفعل الحزن» والهم والحقد ؟ 


وضع الدكتور راسل سيسيل . من جامعة «كورنيل» معهد الطب أربعة 


۱1۲ ظ ظ ا حزن 





١‏ انهيار الزواج. 
۲ ۔ الكوارث المادية والحزن. 
۲ . الوحدة والقلق. 
٤‏ الاحتقار والحقد. 

وقال الدكتور وليم مالك غوينغلء في خطاب لاتحاد أطباء الأسنان 
الأمريكيين: «إن المشاعر غير السارة مثل القلق والخوف.. يمكن أن تؤثر في 
توزيع الكالسيوم في الجسم., وبالتالي تؤدي إلى تلف الأسنان». 


وتناول أمورك يهدوء: 

يقول دايل كارنيجي: «إن الزنوج الذين يعيشون في جنوب البلاد 

. 2 و 5 5 
يتناولون الأمور بهدوء». 
yT : , -‏ تي 8 54 
ويقول: «إن غندد الأمريكيين الدين يقبلون علو الانتحار هو أكثر بكثير 
وهذه حقيقة مذهلة تكاد لا تصدق! 

حسن ظنك بربّك: 


فال وليم جايمس: «إن الله يغفر لنأ خطایاناء لک جهازنا العصبى له 
يفعل ذلك أبداً»!. 


8 
Mk 


لا نزن 1۳ 








دکر اتن ا eT e‏ 
الوا اف إلى راه 


قلت: وهذا صحيح: فإن د مکو لتونن ا بحا ا د كو رة الله 
وعفوه وتوبته وحلمه» فتدنو منه» وتجتهد وتتابر. 
طاول به النجم مال النجم أو ستّحا . ومناظل الجض ضن الحفن اوسميها 
فإن تشكت فعدلها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى 
إذا ره الخيال: ظ 


يقول توماس أدسون: «لا توجد وسيلة د إليها الإنسان هرياً 
من التفكير». 

وهذا صحيح بالتجرية. فإن الإنسان قد يقرا أو يكتب وهو يفكر. ولكن 
من 520006 يحد ارو العول اتا المثمر النافع. فإن آهل 
الفراغ آهل خيال وجنوح وأراجيف. 


وسوی 


۱14 لا حزن 








لا تقلق من النصح البناء الهادف» بل رحب به 
يفول ا دة موري وإن كل ما بعلو مد فياك اا بنذو عق 
وكا ها هي هون ذلك ly‏ 
ذلك + وكتالك اا واب ااب ا ت او ل اله ولو 


سام 


كان باطلاً: ودكره النفد والذء ولو کان عقا وهذا عيب كيين وخطا خطين: 


« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضوت +4 وإن 

يكن لهم الحق يأتوا إلبه مذعنين 4. 
0 1 ول م مر 

يفول وليم جايمس: «عندما يتم التوصل إلى قرار ينفذ في نفس اليوم: 
فإنك ستتخلّص كليًا من الهموم التي ستسيطر عليك فيما أنت تفكر بنتائج 
المشكلة, وهو يعني أنك إذا اتخذت قراراً حكيماً يرتكز على الوقائم. فامض 
فى تنفيذه ولا تتوقف متردداً أو قلقاً أو تتراجع فى خطواتك. ولا تضيع نفسك 
بالشكوك التي لا تلد إلا الشكوك. ولا تستمر في النظر إلى ما وراء ظهرك». 

وأنشدوا فى ذلك: 
8 7 مشتت العزمات تعمسف ره ختسدران > َر ولا ا< فاق 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فسا الراي أن تترددا 

إن الشجاعة في اتخاذ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب. ١<‏ فَإذا 
عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم 4 


ا حزن ۱1۵ 


لا تتوهقف متفكرا أو مترددا 


بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 


يقول الدكتور ريتشاردز كابوت» أستاذ الطب في جامعة (هارفرد)» في 
كتابه بعنوان (بم يعيش الإنسان): «بصفتي طبيباًء أنصح بعلاج (العمل) 
لرک الذين يعانون من الارتعاش الناتج عن الشكوك وال والخوف.. 
فالشجاعة التي يمنحها العمل لنا هي مثل الاعتماد على النفس الذي جعله 
(أمرسون) داتم الروعة». 

9 فَإِذَا قضيت الصلاة فاندشروا ذ في الأرض وابتغو وا من فضل الله . 

يقول جورج برناردشو: «يكمن سر ا في أن يتاح لك وقت 
لرفاهية لكين ها اذا كنف مدا 4 لا تهتم بالتفكير في ذلك بل 
انق ههک 5 في العملء عندئد يبدأ دمك في الدورانء وعقلك بالتفكير, 
وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك! اعمل وايق ميدكا في 
العمل؛ فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله». 

لإ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4. 

يقول دزرائيلي: «الحياة قصيرة جداًء لتكون تافهة». 

وا سكن ا العربةرالحياة قفي شن أن و 

| ل[ قال كم لبشتم في الأرض عدد سنين 3۳ قَالوا نا یوما أو بعض يوم فاسأل 

العادين +17 قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كم تعلّمون 4 . 


۱ || خرن 








اكت تشاتهات ضا 

يقول الجنرال جورج كروك وهو ربما أعظم محارب هندي في التاريخ 
الأمريكي . في صحفة ۷۷ من مذكراته: «إن كل قلق وتعاسة الهنود تقريباً 
تصدر من مخيلتهم وليس من الواقع». 

قال سبحانه وتعالى: 8 يحسبون كل صيحة عليهم 4 . 9 لو خرجوا فيكم ما 
زادوكم إا خبا لا ولأوضعوا خلالكم 4. 

يفول الاسا هموكس ‏ من حامعة «كولومبيا» . إنه اتخد هذه الترنيمة 
وأخدا من شعاراته: «لكل علة تحت الشمس E‏ علاج» أو لا يوجد نذا 
فإن كان يوجد علاج حاول أن تجده» وإن لم يكن موجوداً لا تهتم به». 

وضي حديث صحيح: دما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء) علمه من 
عام وجهله من جهله». 
الرفق يجتبك المزالق: 

قال اا يابانى لتلاميذه: «الانحناء مثل الصفصاف. وعدم المقاومة 

و 

ملا 

وفي الحديث: «المؤمن كالخامة من الزرم تفيئها الريح يمنة ويسرة». 

والحكيم كالماء, لا يصطدم فى الصخرة لكنه يأتيها يمنة ويسرة ومن 
فوفها ومن تحتها . 


وفي الحديث: «المؤمن كالجمل الأنفه لو أنيخ على صخرة لأناخ عليهاء. 


ما قات لن بعود: 
ل لکیلا تأسوا على ما فاتكم 4. 
وقف الدكتور بول براندوني» وألقى بزجاجة حليب إلى الآأرضء؛ وهتف 


قائلاً: «لا تبك على الحليب لا 

وقالت العامة: الذي لم يكتب لك عسيرٌ عليك. 

ال انم اوی هين اا اک ھی على د كني الله على فيل ن 
يخلقني بأريعىن که فال رسول الله ع : «فحج آدم فو سدى ) فحجآدم 
موسی» فحج آدم سق نسسى ) . 
وابحث عن السعادة فى نفسك وداخلك» لا من حولك وخارجك: 
أن يجعل الجنة جحيماًء والجحيم جنة»! 

قال المتنبى: 


دو العقل يشقى في النعيم يعقله وأخوالجهالة في الشقاوة ينعم 


0 , 
فالحياه لا تستحق الحزن: 


bC 


فال نايليون فى «سسيانت هيلينا»: «لم عرف مةه أيام سا كلك 


EES 5 


عسوي 7 ”7 


۱۸ لا رن 








قال هشام بن عبدالملك ‏ الخليفة .: «عددت أيام سعادتي فوجدتها 
ثلانة ونو 

وكان أبوه عبدالملك ا ويمول: «يأ ا لم ل الخلافة». 

قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. 

و 5 5 

اتفتديها لضت ملكك؟ قال نقم فما شرا :فال دلو مه اخراخها 
أتدفع نصف ملكك لتخرج؟ قال: نعم. قال ابن السماك: فلا خير فى ملك 
لا يساوي شربة ماء. 

إن الدنيا إذا خلّت من الإيمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنى. 

يقول إقبال: 
إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا من لم يحيي دينًا 
ومن رضي الحياة بفير دين فقد جعمل الفناء لها قَرِينًا 
تنفتح أمامك» فلا تصدق ذلك؛ لأن الأمر لن يكون كذلك. ولا شىء جحلب 
نك المليانينة )لك سدكت 


58 








ل يا أيتها النفس المطمئنة 4 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4. 
حدر الفيلسوف الروائي أبيكتويتوس: «بوجوب الاهتمام بإزالة الأفكار 
الخاطئة من تفكيرناء أكثر من الاهتمام بإزالة الورم والمرض من أجسادنا». 


والعجب أن التحذير ا 0 
مرو IG‏ 





قي الفولسوفه القترشيى مون هة الكلمناك ارا كن جات لا 


وفى الأثر: «اللهم رضني بقضائك حتى أغلم أن ما أصابني لم يكن 
ليخطئني» وما أخطأني لم يكن ليصيبني». 


سى 


چچ چچ 


وم 
ا و : 
لا تحزن: لان الحزن يزعجك من الماضي؛ ويخوفك من المسمتحفديل: 
ار 
ويذهب عليك يومك. 


له ١‏ له القلب 


لا تحرنل: 00 الحزن ينقبيط 5 


الروح» ويتلاشى معه الأمل. 





58 5 3 ير سم 
لا تحزن: لآن الحزن يسر العدو. ويغيظ الصديق» ويشمت بك الحاسد. 


N E 





> تحزن . لأن الحزن مخاصمة للقضاءى ور بالمحتوم, وحروج علو 
ا وة على النعمة. 


لا تحزن: لأن الحزن لا يرد مفقوداً وذاهباًء ولا يبعث ميتاء ولا يرد 

لو فزن فالحزن من الشيطان, والحزن ياس جاثم. وكققر حاضر 
وفنوط دائمء وإحباط محقق» وفشل ذريع. 

لإ ألم نشرح لك صدرك © 4 ووضعنا عنك وزرك © 7 الذي أنقض ظهرك 


2ه ورفعنا لك ذكرك :4 فان م مع العسر يسرا 8 م إن مع العسر يسرا 


9 


٦ |‏ 20> فإذا فرغت فانصب 4 وإلى ربك فارغب +4 4. 
مصتريحكى 
لا تحزن ما دمت مؤمنا بالله 


إن هذا الإيمان هو سر الرضا والهدوء والأمنء وإن الحيرة والشقاء مع 
الخاد ولك واد انيت أذكياء:بلعتباقرة خلت افكدفهم مين نور 
الرسالة. فطفحت ألسنتهم عن الشريعة. 

يقول أبو العلاء المعري عن الشريعة: تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له!! 


ويقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقالٌ. 


کے 


لا مزن ۷۱ 





ويقول الجويني» وهو لا يدري أين الله: حيرني الهمداني» حيرني 
الهمدانى. 

ويقول ابن سينا: إن العقل الفعال هو المؤثر في الكون. 

ويقول إيليا أبو ماضي: 
جئت لا أعلم من أينَ ولكنّي أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت 

فعلمت أنه بحسب إيمان العيد Ser‏ يشفى »؛ 
وهذه الأطروحات المتأخرة بنات لتلك الكلمات العاتية منذ القدم ‏ 
والمنحرف الأثيم فرعون قال: # ما علمت لكم من إله غيري 4 . وقال: أنا 
ربكم الأعلى ). 

ويا لها من كفريات دمرت العا 

يقول جايمس ألين, مؤلف كتاب «مثلما يفكر الإنسان»: «سيكتشف 
الإنسان أنه كلما غير أفكاره إزاء الأشياء والأشخاص الآخرين» ستتغير 
اشيا والأشخاص الآخرون بدورهم.. دع خا ما كير أفكارفة: 
وسندهش للسرعة التي ستتغير بها ظروف حياته الماديةء فالشيء المقدس 
AO CEN‏ 

وعن الأفكار الخاطئة وتأثيرهاء يقول سبحانه: ‏ بل ظننتم أن أن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم 


A‏ 1 حزن 








قوما بورا 4 .ا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء 
قل إن الأمر كله لله . 

ويقول جايمس ألين أيضاً: «وكل ما يحققه الإنسان هو نتيجة مباشرة 
لأعكازه ت اوا ان ا ار د و ل ا و 
أهدافذه من خلال أفكاره, و سيبعى ا وا اذا ما رفض ذلك». 

قال سبحانه عن العزيمة الصادقة والفكر الصائب: ا ولو أرادوا الخرُوج 
لأعدوا لَه عدة ولكن كره الله انبعاتهم 4 . 

وقال تعالى: # ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4# . 

وقال: ١‏ فعلم ما في قُلُوبهم فأنزل السكينة علَيِهِم 4 . 


مصتريحى 


لا تحزن للتوافه» فإن الدنيا يأسرها تافهة 
رمن اعد الان الكبار بين راا د تاد الله ماف ا 


له: فيم كنت تفكّر؟ قال: أفكر في لعاب الأسد. هل هو طاهر أم لا!!. وماذا 
قال الاه 


ولقد ذكرت الله ساعةً خوفه للباسلين مع القَنَا الخطّار 


فنسيت كل لذائذ جياشة يوم الوغى للواحد القهار 


© 
1 
e 


۱ 








إن الله . جل في علاه . مايّرٌ بين الصحابة بحسب مقاصدهم» فقال: 
(مسكم من بر اللي بسكم م برد الآغرة). 
كوا اقيم ان دا ان هه وهاذا د 
رل لع اله اخ عن فا الوحل اخبر كف أى مله 
ألا بلغ الله الحمى من يريده ويلع أكناف الحمّى من يريدها 
وقال آخر: 
فآبُوا باللباس وباط ايا وأبنا باالوك مصفدينا 


انقلب قارب فى البحجر فوفع عايد فى الماع قا جين ل أعضاءه 
٠‏ 5 2 ا e‏ ت چ 2 
ذلك؟ فقال: أردت أن أتوضاً قبل الموت لأكون على طهارة. 


الح قفا سبيت هاا فسا وت فی ااا 
اقدتك ما رمتست فيونك رة في ساعة والموت في الأهداب 
الا ادف م كر اها ارك يشميو ا ل نا 
وهم يوضئونه!! 
لإ فآتهم الله نَوَاب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 4. 


مصتريحى 


۱۷٤4‏ لا نزن 








لا تحزن مع الاعتداء الصارخ عليك 

فإنك إن عفوت وصفحت نلت عز الدنيا وشرف الاخرة: 8« فَمَن عَفَا 
وأصلّح فأجره على اللّهِ 4 . 

يقول شكسبير: «لا توفد القون كرا افو خر ف ا 
فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع 
وسامح عيوناً أطفاً الله تورّها بأبصارها لا تستفيق ولا تى 

وقال أحدهم لسالم بن عبدالله بن عمر العالم التابعى: إنك رجلٌ سوء! 
فقال: ما عرفتي إلا آنت. 

ء۶ ۶ 5 7 3 

قال ادیب أمريكى: «يمكن أن تحطم العصى الحا عظامی»› لکن لن 
تستطيع الكلمات النيل منى». 

قال رجل لأبي بكر: والله لأسبنك سباً يدخل معك قبرك! فقال أبويكر: 
ون ول ف فيلك انتما 
فى الشدل الال 

يقول الجنرال أيزنهاور: «دعونا لا نضيع دقيقة من التفكير بالأشخاص 


النخلة: والله ما شعرت بك حين هبطتى على فكيف أشعر بك إذا طرتىة! 


ج 
کک“ 
ها 
© 
/ 

= 








قال حاتم: 
وأغفرعوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 
قال تعالى: ل« وإِذا مروا باللّغو مروا كراماً 4 .وقال تعالى: 9 وإذَا خاطْبهم 
اهلو تقالو سَلاماً4. ظ 
وهی الحديث: دلا تفخ له Ee‏ له تخ ) 
وهيه: «الغضب جمرة من الثار». 
إن الشيطان يصرع العبد عند ثلاث: الغضب» والشهوة, والغفلة. 
وسوی 
ر ر س 
العالم خلق هكدا 
يقول ماركوس أويليوس ‏ وهو من أكثر الرجال حكمة ممن حكموا 
الاغبراظورية الوا داكو وال اليوع اشخاميا اون كدر 
أشخاصا اا جا يد عزن أنفسهم., لكن لن أكون دوا 
أو مر غا فخ 3 لك انديع لا أتخيل العالم من دون أمثالهم»! 


وسوی 


۱۷٦‏ لا حزن 








لا تعجب من الأشرار وكثرتهم 
لكن اعجب من الأخيار ولو مع قلتهم 
يقول أرسطو: «إن الرجل المثالي يفرح بالأعمال التي يؤديها للآخرين, 


ويخجل إن أدى الآخرون الأعمال لهء لأن تقديم العطف هو من التفوق» لكن 
تلفي ١١‏ ¢ هو دليل الفشل». 


وهي الحديث: «ا لك العليا خير من السك السفلى)». 
والعليا هي المعطيةء والسفلى هى الآخذة. 


وى 


6 و 
لا تحزن إذا كان معك كسرة خيز 
وغرفه ماء وتوب يسترك 
00 أحد البحارة في المحيط الهادي وبقي واحداً وعشرين يوماًء وما نجا 


e ٤‏ 0 5 و 
سأله الناس عن أكبر درس تعلمه. فقال: إن أكبر درس تعلمته من تلك التجرية 


هو: إذا كان لديك الماء الصافي» والطعام الكافي. يجب أن لا تتذمر أبداً! 
5 3 3 4 5 چ 
قال احدهم: الحياة كلها لقمة وشرية؛ وما بقي فضل . 
وقال ابن الوردي: 


ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحراجتزاء بالوشل 


۷ 


) 








ريجيم» والدكتور هادئء والدكتور م وإن تقليل الطعام مع الهدوء 
والسرور علاج ناجع له ا عيك » . 


320 و 


متعة للقلب وعيد للروح» والمرح سرور عاجل وغذاء نافع. 


a SS 





لا تحزن من م 
ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية 

كان لوكقور ی و ا النطر إلى الساتب الصياكت 
من كل حادثة؛ لهو أثمن من الحصول على آلف جنيه في السنة». 

«(أزلا يرو هم يوه في كل عام رة أو مرت لم ليوو وهم 
يذ گرون 4. 

وعلى الضد يقول المتنبي: 
ليت الحوادث باعتني التي أخدت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 

وقال معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة. 

قال أبو تمام في الأفشين: 


كم نعمة لله كانت عنده فكأنتهافي غربة وإسار 


6 
1 
6 


۱۷۸ 








قال أحد السلف لرجل من المترفين: إنى أرى عليك نعمةء فقيدها بالشكر. 
قال تعالى: ™ لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 4. 
لإ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة م مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل مَكَان 
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كَانواً ب يصنعون 4. 
مجحو 
لا تحزن لانك لم تكن مثل فلان 
ل usa‏ 
ولم تخلق على شكل فلان؛ فاآنت خلق آخر وشيء تان 
يقول الدكتور جايمس غوردون غليلكي: «إن مشكلة الرغبة في أن تكون 
فعاف هى كديمة قو انارت وهي عام > العياة الود عه ن اة 
عدم الرغبة هي في أن تكون نفسك هي مصدر الكثير من التوتر والعقد 
النفسية». 


لأن الخالق ‏ جل في علاه . مايز بين المخلوقين». قال تعالى: « إن سعيكم 
كتب إنجيلو باتري ثلاثة عشر كتاباًء وآلاف المقالات حول موضوع 
«تدريب الطفل»» وهو يقول: «ليس من أحد تعيس كالذي يصبو إلى أن يكون 


غير نفسك وغير جسده وتفكيره». 


۱۷۹ 








قال سبحانه وتعالى: ظ ئرل من السَمَاء مء فسَالْت أودية بقَدَرِهًا 4. 
لكل صفات ومو اهر رات طا يذوب ا خد کی جد 

أوردها شغد وسسسغد مشتمل ماه كدذا با تخا نورد الإيل 
اتلك ماقف واه مد ل دى عملا بحددا وكا فاو اقرا 


قال أمرسون في مقالته حول «الاعتماد على النفس»: «سيأتي الوقت 
الذي يصل فيه علم الإنسان إلى الإيمان بآن الحسد هو الجهلء والتقليد هو 
الانتحارء وأن يعتبر نفسه كما هي مهما تكن الظروفء لآن ذاك هو نصيبه. 
او انقلا اعون بالأشياء اللسالحة أن حصال عى > ةد ابن 
زراعة ورعاية الأرض المعطاة له؛ فالقوى الكامنة في داخله. هي جديدة في 


الطبيعة. ولا أحد يعرف مدى قدرته» حتى هو لا سرف ا جر ا 
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4. 
وسوی 


e‏ چھ 


وقضفه 
8 د 3 : ب 3 


«قُل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لآ تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4. 


۸٩‏ لا حزن 








EP E E OA 
. 4 لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون‎ 
.4 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما‎ 9 
#و إذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع | إذا دعان‎ 
.:4 فليستجيبواً لي ي وليۇمنوا بي لَعلَهم يرشدون‎ 
«أمن يجيب المضطَر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خُلَفَاءَ الأرض أله‎ 
.4 مع الله قليلا ما تَذكٌرُون‎ 
الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوأ كم فاخشوهم فرادهم مانا‎ « 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا بنعمة من الله وقضل لم يمْسَسهم‎ 
.4 سوء واتبعوا رضوان الله وَاللّهُ ذو قضل عظيم‎ 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد + فرقاه الله مات م‎ 9 
.4 مکروا‎ 
سى‎ 
50 و م‎ 
رب ضارة نافعه‎ 
يقول وليم جاتفسن»؛ : «عاهاتنا تساعدنا احرسم ولو لم يعش‎ 
ا وتولستوىي حياة أليمة لا استطاعا أن د يكتبا رواياتهما‎ 
والتقدم والعطاء».‎ 


لا لخن ۸1 








قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويّبتلي الله بعض القوم بالنعم 

إن الأبناء والثراءء قد يكونان سبباً في الشقاء: :« فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا رت الله ليعبهم بها في الحياة الدنيًا 4. 

أنّف ابن الأثير كُتبه الرائعةء ك«جامع الأصول» ودالنهاية» بسبب أنه 

والفه ار اة اهر راو يخس مشر محا أ لان 
محبوس في الجب! 

وكتب ابن القيم «زاد المعاد» وهو مسافر! 

وشرح القرطبي «صحيح مسلم» وهو على ظهر السفينة! 

ل فتاوى ابن تيمية كتبها وهو محبوس! 

وجمع المحدثون مئات الآلاف من الأحاديث لأنهم فقراء غرباء. 

وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ في سجنه القرآن كله؛ وقرأ 
أريعين e‏ 

وأملى أبوالعلاء المعري دواوينه وكثبه وهو أعمى! 

وعمي طه حسين فكتب مذكّراته ومصتفاته! 

وكم من لامع عزل من منصبه: فقدم للأمة العلم والرأي أضعاف ما 
كر مضع التصيبة 


كممرةحفّت بك المكاره خارّلك الله وأنت كاره 


6 
1 
cC 


۸۲ 








لول طرا ليوو با كرون زاتلوق مين" a E‏ 
الالجاد كر E a‏ ندري ترق aE‏ 

« وما يعقلها إلا الْعالُون 4. 9 إِنمَا يخشى اللّهَ من عباده الْعلَمَاء 4. 

(وقال الذين أوتوا العلم والإيان قد نكم في كتاب الله إلى يوم البععث 4 . 

قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن نَقُومُواً للّه مَْتَى وَقُرَادى م تَتَفَكَرُوا م 


1 فو تد 1 
مو 


إن الذين آمنوا وعملُواً الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ 4. 
ومن عمل صَاامن ذكَ أو أنقى وهو موم فلح حاطب . 


[ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4. 


لفسسى ». 


مصتربجحى 


و 
الإيمان أعظم دواء 
كتايه «الإنسان الحديث هي بحثه عن الروح»: «خلال السنوات الثلاثين 
الماضيةء جاء أشخاص من جميع أقطار العالم لاستشارتى؛: وقد عالجت 


مئات المرضى. ومعظمهم في منتصف مرحلة الحيأة آي هوق الخامسة 


لا تحزن ۱۸۴ 


والشلاثين من العمرء ولم يكن بينهم من لا تعود مشكلته إلى إيجاد ملجاً 
ديني يتطلّع من خلاله إلى الحياةء وباستطاعتي أن أقول: إن كلاً منهم 
EEE‏ مايه لدين للع CE‏ من لم تسد 
إيمانه الحقيقى». 

ل[ ومن عرض عن ذكْري فإ لَه معش ضكاً». 

لإ ستلّقي في قُلُوب الّدين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه 4 

عُلمَات بَعْضْها قوق بَعْض إا أخْرَج يده لم كد راا ومن لم عل الله 
له نورا فما له من نور 

وسوی 
لا تحزن.. الله دحيب المضطر المشرك 
فكيف بالمسلم الموحد ؟! 

كاذ المهاتما غاندي . الزعيم الهتدي بعد بوذا أن ينهار لولا أنه استمد 
الإلهام من القوة التي تمنحها الصلاةء وكيف لي أن أعلم ذلك؟ لأن غاندي 
نفسه قال: لو لم أصل لأصبحت مجنوناً منذ زمن طويل. 

هذا وغاندي ليس مسلماًء وإنما هو على ضلالة: لكنه على مذهب: 
ل فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخ مخلصين لَه الدين 4 بل أَمَن يح يجيب المضطَر إذا 
- دعاه 4 [ وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لَه الدين 4. 


A4‏ لا تحزن 








سبرت أقوال علماء الإسلام ومؤرخيهم وأدبائهم في الجملة؛ فلم أجد 
ذاك الكلام عن القلق والاضطراب والأمراض النفسية؛ والسبب أنهم عاشوا 
مع دينهم في آمن وهدوء. وكانت حياتهم بعيدة عن التعقيد اا 
م 


لو ي 








أمس فلا يجدون لذته»ء وأنا وهم من غد على وجل؛ وإنما هو اليوم» فما 
وكى الحديث: «اللهم تي أسألك خير هدا اليوم: يركته ونصره وثوره 


وهدانتك . 


ويفول ثابت بن زهير الملهب «تأبيط در 3 


ادا ارد لم سل وقد خت جده أضاع وقاسسى أمره وهو انير 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخظت إلا وهو للقصن ميصر 
فذاك قريع الدهر ما عاش حول ا اش عند 


ونا اھا الدين انوا دوا حذركُم) وقوله تمالى: «ولتتلطف وا 
وقال ا 


۱۸۵ E 


قهلاق نك ا اة ,وا تی ل هل 
وككن ويحلتاها تفقوا كرئعفسةه تحمل ما لا يستطاع فتحمل 
وفنا تخ السرا نفوسنا وخ لقا غر والناس هرل 
© وما كان قولّهم إلا أن قَالُواً ربا اغفر لَنا ذنوبتا وإسرافتًا في أمرنا وتَبَت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين 20> فآتاهم الله تَواب الدنيا وحسن 
ثواب الآخرة 4. 
سى 
لا تحزن فالحياة أقصر مما تتصور 
ذكر دايل كارنيجى قصة رجل أصابته قرحة فى أمعاثةء بلغ من 
خطلورتها إن الآقاياء عد دوا له ن وا وها ن ١‏ كدنه: 
قال: وفجأة اتخذ «هانى» . اسم المريض . قراراً مدهشاء إنه فكر فى نفسه: 
إذا لم يبق لى في هذه الحياة سوى أمد قصير. فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد 
5 8 5 0 1 ذه ع 
على كل وجه؟ لطالما تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركني الموت. ها 


یں 


کے 


هو ذا الوقت الذي أحقق فيه أمنيتي. . وابتاع تذكرة السفر, ٠‏ فارتاع أ 


طباه 
قرم ت على هذه الرحلة فستدفن فى قاع 


4 
ما = ن چا 


و 


البحرذ! لكنه أجاب: كلا لن يحدث شىء من هداء لقد وعدت أقاربي 
للا ERE‏ ختهادی إلا فی مقاير الأستوة: وركب «هاني» السفيتنة. وهو 


يتمثّل بقول الخيام: 


۱۸١‏ لا هرن 








فماأطال النوم عمراوما قصر في الأعمار طول السهر 
وهذه أبيات يقولها وثني غير مسلم. 


بدأ الرجل رحلة مشبعة بالمرح والسرورء وأرسل خطاباً لزوجته 


يقول فيه: لقا ررمت ا مهنا لد واف اودر ا ايت 
اا كلت الوان الملعناك كلها كد ال س حاون ا و شه 
في هذه الفترة بما لم أتمتع به في ماضي حياتي. ثم ماذا؟! 

ثم يزعم دايل كارنيجي أن الرجل صح من علّته؛ وأن الأسلوب الذي 

إنني لا أوافق على أبيات الخيام: لأن فيها انحرافاً عن النهج الربانى: 
ولكن المقصود من القصة: أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكثير من 
العقافين الطبية.: 

a 
له تحزن إذا حصلت على الكفاف‎ 


قال ابن الرومى 


ی 


جو 


قرب الحرص مركبا لقي انما الحرص مركب الأشقياء 


فرعا تال اف ات ها وعلى المتعبات ديل العطاء 


لا دزن ۱A۷‏ 


وا اشوالگم ول أولادكم بلس قرُگم عدن وى إل من ن ومز 
مالحا فأولّئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون 4. 

يقول دايل كارنيجي: «لقد أثبت الإحصاء أن القلق هو القاتل (رقم )١‏ 
في أمريكاء ففي خلال ستي الحرب العالمية الأخيرة فُتل من أبنائنا نحو 
ثلث مليون مقاتلء وفي خلال هذه الفترة نفسها قضى داء القلب على 
مليوني نسّمّة. ومن هؤلاء الأخيرين مليون نسمة كان مرضهم ناشئاً عن 
القلق وتوثّر الأعصاب». 

نعم إن مرض القلب من الأسباب الرئيسية التي حدت بالدكتور 
«ألكسيس كاريل» إلى أن يقول: «إن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف 
كافون ا ظ 


وقلّما يمرض الزنوج في أمريكا أو الصينيون بأمراض القلب» فهؤلاء 
أقوام يأخذون الحياة مأخذاً سهلاً ليناً. وإنك لترى أن عدد الأطباء الذي 
يموتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفاً على عدد الفلاحين الذين 
يموتون بالعلّة نفسهاء فإن الأطباء يحيون حياة متوترة عنيفةء يدفعون الثمن 
غالياً. «طبيب يداوي الناس وهو عليل»!! 


مصتيحى 


۸۸ ا حزن 








وو 
الرضايما حصل يذهب الحزن 
وفى الحديث: دولا نقول الا ما يرضي زا 


إ فتك اها وهو او و لدو 
لتكون النتيجة فى صالحكء والعاقبة لك؛ لأنك بهذا تنجو من كارثة 


الاح أو 
اث حباط العاجل و 


قال الشاعر: 
و 7 0 00 ر رم هم و 71 
وما رايت الشيب لاح يعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 
۰ 5 0 و ك وه ور ه ر 
ولو خضت أني إن كففت تحيتي ١‏ تنكب عني رمت أن يتنكبً 
ولک إذا ها عل كره فام به النفس يوماً كان للكره أذهبا 
یں 5 كر 7 


وخرجت من ثيابك!! 


تقل عن إيمرسون في كتابه «القدرة على الإنجاز» حيث تساءل: «من 
أين أتتنا الفكرة القائلة: إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من 
الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهم؟ إن الأمر على 
العكس. فالذين اعتادو الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا 


5" 1+ مه 1 


على الحريرء وتقآبوا في الدمقس. والتاريخ يشهد بأن العظمة والسعادة 
أسلمتا قيادهما لرجال من مختلفى البيئات» بيئات فيها الطيب وفيها 
الخبيث» وبيئات لا يتميز فيها بين طيب وخبيث. فى هذه البيئات نبت رجال 


حملوا المسؤّوليات على أكتافهم: ولم يطرحوها وراء ظهورهم». 


لا حزن 4 


إن الذين رفعوا علّم الهداية الربانية في الأيام الأولى للدعوة المحمدية. 
شم ارا ر وا ا وإن حل ا ااا اا 
المقدّس هم أولئك المرموقون والوجهاء والمترفون: ظ وإذا تتلى عَلَّيهم آياتنا 
ببنات قال ألذين كفروا للّذين آمنوا أي الفريقين ا ديا 4. 
© وقَالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبينَ 4 تولك 
علّيهم من بيننا اليس اللّه بأعلّم بالشاكرين 4 .و وقال الذين كقروا للدين 
آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا إِلَيه 4 N CE‏ 
كافرون 4 : «وقَالُوا نولا نل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم GE:‏ 
أهم يقسمون رحمة ربك 4 . 

وإني لأذكر بيتأ لعنترة. وهو يخبرنا أن قيمته في سجاياه ومآثره ونبله 
لا في أصله وعنصره» يقول: 


إن كنت عبداً فإني سي كرما أوأسود اللون إني أبيض الخلق 
سی 
إن فقوت خارخه من خوارحك 
فقد بقيّت لك جوارح 
يقول ابن عباس: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور 


قلبي ذكي وعقلي غير دي عوج وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


۱۹۰ لا نحرن 








برسي ا سي ی ا 
خير كم 4. 
08 ةس و و 
يقول بشار بن برد : 
وعيرني الأعداء والعيب فيهمو فليس بعار أن يقال ضرير 
أ و هه 2 0 م ر و 
إدا مص 60 عا روءة وال قان عه 4 7 75 ل 1 7 7 
رات الحفي كن وخر وي وإني إلى تلك الشلاث فقير 
كن إلى تحرف بسيو تاو وای اوا ی 
على الدنيا السلام فما لشيخ ضرير العين في الدنيا تَصيب 
يموت المرء و هويد حياً ويخلف ظنّه الأمل الكذوب 
و م و ر اس ا كَ ا و 
يمنيني الطبيب شفاء عيني فإن البعض من بعض قريب 
< إن القضاء سوف ينفذ لا محالة. على القابل له والرافض لهء لكن ذاك 
و م 
او دنه وهدا ياثم ويشفى . 
ا د ا 
عيدالملك. وهذا أمر لم أزل أنتظره: فلما فلما وقع لم أنكره. 


لا حزن ۱۹۱ 


5 ور 
الايام دول 
سوا لوو ادا ا 
فقال له: ديا أيا عبدالرحمن ا بثواب الله أيام الصحة لا سقم فيهاء 
وأيام السقم لا كنس تفي ب 


والمعنى: أن أيام الصحة لا يعرض المرض فيها بالبالء فتقوى عزائم 
الانسانى ی ا ا و ر 
الصحة بالبالء فيخيّم على النفس ضعف الأمل؛ وانقباض الهمّة وسلطان 
اليأس. وقول الإمام أحمد مأخوذ من قوله تعالى: 9 ولَكن أَدَقْنَا الإنسّان ما 
َحمَة م اها مليوس فور » ولسن ذقنا نَعْمَاء بعد صر سه 
يقلن ذهب السيشات عني إِنه قرح فخور» إلاً الذين صبروا وعملوا 
الصاخات أولمك لهم مغفرة وأجر كبير ). 

كال اا ابن ر رجه ا و الله الى كين اا ان ا 
فيه من الصفات الذميمة, إلا من رحم الله من عباده المؤؤمنين أنه إذا 
أصابته شدة بعد نعمة,. حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى 
المستقبل؛ وكفرٌ وجحود لماضي الحالء كأنه لم يرَ خيراً ولم يرج فرجاً. 

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة: « ليُقولن ذهب السيئئات عني # . 

أي يقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوءء إِنهُ فرح فخور4. 

أي فرح بما في يدهء بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ظ إلا الْذين 
بروأوعملو الات أولعك لهم مغر وار بير 








4۲ لا حزن 








قال أحدهم: السفر يذهب الهموم. 
الرحلة في طلب العلم والمتع الحاصلة بهاء ردا على من كره الرحلة وعابها 
مانلى : 
ی 


«ولو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لدّة الراحل في رحلته 
ونشاطه عند فصوله من وطنه» واستلذاذ جميع جوارحه» عند س 
لحظاته في المناهل والمنازل: والبواطن والظواهر: والنظر إلى دساكر 
الأقطار وغياظهاء وحدائقهاء ورياضهاء 5 الوجوه. ومشاهدة ما لم ير 
من عجائب البلدان: واختلاف الألسنة والألوان, والاستراحة في أفياء 
الحيطانء وظلال الفيطان: والآكل في المساجد, والشرب من الأوديةء والنوم 
خف يوركه ال اجا ويح ه في اة الله قوط اة 
وترك اام وكل ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره ببغيته: ووصوله 
إلى مقصة ومجوفه على التجلين التي سس له وقطع اِلعمّة وليه عله 
أن ل موه فى ا :كلاه اشنا هين ا 
وافتناص تلك الفوائد؛ التي هي عند أهلها أبهى من زهر الربيع» وأنفس من 
ذخائر العقيان. من حيث حرمها الطاعن وأشباهه». 


0 0 ر م مره و ۶ ت َه م و مر 3 
قوض خيامك عن ربع أهنت به وجاتب الدل إن الذل يجتنئب 


وس یی 


لا نزن 5 








«إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط». 

افيد الناس بلاء الأنبياى 5 ثم الأمثل فالأمثلء يبِتلّى الرجل على قدر 
دينه؛ فإن كان فى دينه صلابة اشتد بلاؤه؛ وان كان في دينه رقة ابت يي على 
قدردينه فما يبرح البلاء بالعبد» حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه 


خطته . 


e 


دعجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير١!‏ وئيس ذاك لحد إلا للمؤمن» إن. 


«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشىء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا 
يشىء قد كنيه الله عليت» . 


ومنل الصالحون الأمثل فالأمثل». 
«المؤمن كالخامة من الزرع تفيتها الريح ن رة 


۱44 لأ تحزن 








د تحزن في اللحظات الأخيرة من حياتك 


فهذا أبو الريحان البيروني (ت .)٤٤١‏ مع الفسحة في التعمير فقد 
عاش ۷۸ سنة مكبًا على تحصيل العلوم؛ منَصَّبًا إلى تصنيف الكتب» يفتح 
أبوابها ويحيط بشواكلها وأقرابها ‏ يعني: بغوامضها وجليّاتها ‏ ولا يكاد 
يفارق يده القلم: ٠‏ وعينه اظ وقلبه الفكر 0 إليه الحاجة في 
المعاش» من 0 الطعام وعلقة الرياشء ثم هجيراه ا ديدنه . في سائر 
الأيام من السنة: علم يسفر عن وجهه قناع الإشكال. ويحسر عن ذراعيه 
أكمام الإغلاق. 

ڪا الفقيه أبو الحسن علي بن عيسىء» قال: دخلث على أبي الريحان 
وهو يجود بنفسه ‏ أي وهو في نزع الروح قارب الموت ‏ قد حشرجت نفسه. 
وضاق بها صدره» فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوماً حساب 
ااك الفاسدة؟ أي الميراث. وهي التي تكون من قبل الأم» فقلت له 
إشفاقاً عليه: أفي هذه الحالة؟! قال لي: يا هذاء أودع الدنيا وأنا عالم بهذه 
المسآلة: آلا تكرن خهرا من أن احلييا وآنا اهل بها ةا فا عد ذلك عله 
وحَفظ وعلّمني ما وعد» وخرجت من عنده فسمعت الصراخ!! إنها الهمه 
التي تجتاح ركام المخاوف. 

والقناروق عمق راف ارت ي جيه وها ويس ان ااا 
هل أكمل صلاته أم لا؟! 

وسعد بن الربيع في «أحد» مضرج بدمائه» وهو يسأل في آخر رمق عن 
الرسول ية إنها ثباتة الجأش وعمار القلب! 








لا تحزن إذا داهمك الموت 


واسمع لهذه القصة 


قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده» فوجدته مغمى 
عليه فلمًا أفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحال؟! 
قال: لا بأس ندرس بذلك لعلّه ينجو به ناج . 

ذفان ها اا انا اکل صن وی امار ان ر ا الول 
ماشياً أو زاكباً5 قلت: راکباً . قال: أخطأت. قلث: ماشياً . قال أخطأت. قلت: 
ا اقفن 5 قال دما كان رقت عتدة لفل أن يرسية ماتا :وما ع 
كان له ررقن عقون هالا فصن و راكنا :اكه فوت من هناد هيا يلقت 
نآب :ذازة حقى سمحت الضراخ هلية::وإذا هر قل مات رحمة اللهاعلية: 

قال أحد الكتاب المعاصرين: هكذا كانوا!! الموت جاثم على رأس أحدهم 
بکربه وغصّصه: والحشرجة بيد في نفسه وصدره» والإغماء والغشيان 
e RE E aa‏ سكن مال 
العلم الفرعية أو المندوبةء ليتعلّمها أ مياه > وهو في تلك الحال التي أخذ 
فنها الروت مده الا تان رالا 
في موقف دسي الحليم سداده ويّطيش فيه النابه البيطار 

يا لله ما أغلى العلم على قلوبهم!! وما أشغل خواطرهم وعقولهم به!! حتى 
في ساعة النزع والموت» لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاًء وإنما 
تذكروا العلم!! فرحمة الله تعالى عليهم. فبهذا صاروا أثمة في العلم والدين. 


15 0 | | لا حزن 








به نحسرورن من الكوارث 
فأنت لا تعرف سرالمسألة وعواقب الأمور 

الفريد «المكافأة وحسن اا فقال: وفد علم الإنسان أن وو الحالة ‏ 
أف اتكشياف الفهة والشدة . عن ضده. حتم لابد منه؛ كما علم أنّ انجلاء 
الليل يسفر عن النهارء ولكن خور الطبيعة أشد ما يلازم النفس عند نزول 
الكوارث؛ فإذا لم تعالج بالدواء اشتدّت العلةء وازدادت المحنة, لأن النفس 
إذا لغ تمن عند الكتداكد يما يدد قواهاء:قوتى غليهًا الياين فاهكا: 

والتفكر في أخبار هذا الباب . باب أخبار من ابتلى فصبرء فكان ثمرة 
صبره حسن العقبى . مما يشجع النفس» ويبعثها على ملازمة الصبر وحسن 
الأدب مع الرب عزّ وجل بحسن الظن في موافاة الإحسان عند نهاية الامتحان. 

وقال أيضاً . في آخر الكتاب .: «خاتمة: قال بزرجمهر: الشدائد قبل 
المواهب» تشبه الجوع فقيل الطعام: يتحسن ده موفعه. ويلك معه تناوله». 

وقال أفلاطون: «الشدائد تصلح من االن دارا وف 
العيش, وَالتّتَرّف أي الترف والترمّه - لصسسد من د تسد يصلح 

من العيش». 

وقال أيضاً: «حافظ على كل صديق أهدته إليك الشدائد. والَّهَ عن كل 
ضنديق أهدته اليف التعمة): 


لا حزن للها 


وقال أيضاً: «الترفه كالليل؛ لا تافل فيه ما تصدره أو تتناولهء والشدة 
كالنهار: ترى فيها سعيك وسعي غيرك». 

وقال أزدشير: والشدة كحك ترى به ما لا تراه بالنعمة». 

ويقول انا واا مصلحة الأمرفى الشدة شيئان : أصغرهما فوة 
قله اا هلى نا و غو حر ب دة که 

وإذا صمد الرجل بفكره نحو خالقه» علم أنه لم يمتحنه إلا بما يوجب 
له مثوبةء أو يمحص عنه كبيرةء وهو مع هذا من الله فى أرباح متصلة: 
وفوائد متتايعة. 

فأما إذا اشتد فكره تلقاء الخليقةء كثرت رذائلهء وزاد تصنعه؛ وبرم 
بمقامه فيما قصر عن تأمله؛ واستطال من المحن ما عسى أن ينقضي في 
مومه ويه نكنم a‏ لغله ف Ao‏ 

وإنما تصدق المناجاة بين الرجل وبين ربهء لعلمه بما في السرائر وتأييده 
البصائر. وهي بين الرجل وبين أشباهه كثيرة الأذية. خارجة عن المصلحة. 

ولله تعالى روح يأتي عند اليأس منه. يصيب به من يشاء من خلقه: 
وإليه الرغبة في تقريب الفرج. وتسهيل الأمرء والرجوع إلى أفضل ما 


4 > 1 ê 


تطاول إليه السؤل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


- و اش بو بو 
طالعت كتاب «الفرج بعد الشدة» للتتوخى» وكررت فراءته فخرحت منه 


بثلاث فقوائد : 


۱۹۸ لا تحزن 








9 2 ن 3 و ن 
اللاولى: أن الفرج بعد الكرب سنة ماضية وقضية مسلمة كالصبح بعد 
التانية: أن المكاره مع الغالب أجمل عائدة. وأرفع فائدة للعيد فى دينه 
وذنياة هن الحات. 


الثالثة: أن جالب النفع ودافع الضر حقيقة إنما هو الله جل فى علاه 


لا تحزن فإن الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها 
يقول ابن المبارك العالم الشهير: قصيدة عدي بن زيد أحبٌ إلى من 
قصر الأمير طاهر بن الحسين لو كان لي. 
وهي القصيدة الذاثعة الرائعة: ومنها: 
أيُهاالشام تالحر بالده_ للر5انت رة الموفور 
آم لديك العهد الوثيق من الأب ام بل أنت جاهل مفرورٌ 
آي: يا من شمت بمصائب الآخرينء هل عندك عهد أن لا تصيبك أنت 


مصيبة مثلهم؟! أم هل منحتك الأيام ميثاقاً لسلامتك من الكوارث والمحن؟! 
فلماذا الشماتة إذن؟ 


لا نزن ۱۹۹ 


وفى الحديث الصحيح: دلو أن الدثيا تساوي عند الله جناح دعوضه» ما 
سقى كافرا منها شرية ماء». إن الدنيا عند الله تعالى أهون من جناح 
البعوضةء وهذه حقيقة قيمتها ووزنهاء فلم الجزع والهلع عليها ومن أجلها؟! 

السعادة: أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقبلك وأهلك ومعيشتك» وهی 
دوع فى ا ا وارك عن الله:وقضناكة و رو و ا 

وسوی 
لا تحزن فأنت مؤمن بالله 

ل بل الله يمن علي عليكم أن هداكم لاان 4. 

من اله الذى لذ ندرك إل لاء كر اللسلم إلى الكافن و ر 
نعمة الله في الهداية إلى دين الإسلام» وأن الله عز وجل لم يقدر لك أن 
تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده عليهء وإلحاده في آياته. وجحود 
صفاته. ومحاربته لولاه وخالقه ورازفقه. وتكديبه لرسله وكتبيه. وعصيانه 
أوافسرف ته قز کر افع ا س مرج تومن بالله ورسوله واليوم الآخر, 
وتؤدى الفرائض ولو على تقصيرء فإن هذا في حه ذاته نعمة لا تقدر بثمن 
ولا تباع بمالء ولا تدور في الحسبان؛ وليس لها شبيه في الأعيان: ظ أفمن 


کان مؤمنا کمن کان فا سقا لاأ يستوون 4 


حتى ذکر د بعض المفسرين أن من نعيم آهل الجنة نظرهم إلى آهل التارء 
فيشكرون ربهم على هذا النعيم: E TE‏ 








oe 


وقفة4 


اه ىل معيود يهو إل الله جج انةو نالي لقف رذ 


وح هذه الكلجة وبر ها اراد اتر ذل كا ينوكف بيت انبا 
رقنا رلك اه وتال دن ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال والتعظيم, 
والخوف والرجاءء وتوابع ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبةء فلا 
تكد و ها تعب یرو فاا ج عنما ا و وم ا 
زيادة محبته؛ ولا يخاف سواه ولا يُرجى سواه ولا يُتوكل إلا عليه ولا يُرِغَب 
إلا إليه؛ ولا يرهّب إلا منه. ولا يحلَف إلا باسمه. ولا يدر إلا لهء ولا يتاب 
إلا إليهء ولا يُطاع إلا أمره؛ ولا يتحسمّب إلا به. ولا يُستغاث في الشدائد إلا 
به ولا يلتجأ إلا إليهء ولا يسجد إلا لهء ولا يذبح إلا له وباسمه» ويجتمع 


ذلك في حرف واحدء وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. 


محتريحسى 


4 





في ملحق عا انعد ١7‏ في ٤۱٠٥/٤/۷‏ ١ه.‏ مقابلة مع كفيف يدعى: ) 
محمود بن محمد المدني» درس كتب الأدب بعيون الآخرين؛ وسمع كتب التاريخ 
والمجلات والدوريات والصحف» وربما قرا بالسماع على أحد أصدقائه 
حنى الثالثة ما کی ضار مرا فى انب رال رالا عار 


ل يشسسون 


اس 
إن 
کی 








كتب مصطفى أمين في زاوية «فكرة» في الشرق الأوسط كلاماًء منه: 
اصبر خمس دقائق فحسب على كيد الكائدين»ء وظلم الظالمين» وسطوة 
الجبابرة. فإن السوط سوف يسقطء والقيد سوف ينكسرء والمحبوس سوف 
يخرج» والظلام سوف ينقشع» لكن عليك أن تصبر وتنتظر. 


لام بر اس 


وثرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منهاالمخرحج 
هه 3 ٠ ٠‏ ابه ع 7 
قابلت في الرياض مفتي ألبانياء وقد سجن عشرين سنة من قبل 
الشيوعيين فى ألبانيا مع الأعمال الشافةء والحبس والكيد» والنكال والظلم 
والظلام والجوع» وكان يصلَّي الصلوات الخمس في ناحية من دورة المياة 
خوفاً منهم› ومع هدا صبر واحتسب حتى جاءه الفرج, ل فانقلبوا بنعمة من 
اله وقضل». 
هذا «نلسون مانديلا» رئيس جنوب أفريقياء سجن سبعاً وعشرين سنة. 
وه ادى رة أمقة:وخلوصن عة من القهر والكيت :والاستيداد 
والظلم, وهو مصر صامد مواصل مسدحميت) حتى نال متحده الدنيوي. 
« نوف إِلَيهم أُعمَالَهُم فيها 4 .إن تكونواً تألمون فإنهم يألون كما تألون ‏ 
وترجون من الله ما ل يرجون 4. 
وأشجع مني كل يوم سلامتي وما ثبتت إلا وفي نفس ها أمر 
ل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4. 
محصتريكحى 


Ye‏ ظ ا تشن 








لا تحزن إذا عرفت الإسلام 

ما أشقى النفوس التي لا تعرف الإسلامء ولم تهتد إليهء إن الإسلاه يحتاج 
إلى دعاية من أصحابه وحملته: وإعلان عالمي هائلء لأنه نبأ عظيم» والدعاية 
له يجب أن تكون راقية مهذبة جذابة, لأن سعادة البشرية لا تكون إلا في هذا 
الدين الحق الخالدء ™ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه 4. 

سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية, وعند مدخل المدينة 
توجد لوحة إعلانية كبرى مكتوب عليها بالألمانية: «أنت لا تمرف كفرات 
يوكوهاما». فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها: 
«أنت لا تعرف الإسلام: إن أردت مغرفتة فاتصل بنا على هاتف كذا وكذأ». 
وانهالت عليه الاتصالات من الألمان من كل حدب وصوب» حتى أسلم على 
يده في سنة واحدة قرابة مائة ألف ألماني ما بين رجل وامرأة؛ وأقام 
مسجداً ومركزاً إسلامياء وداراً للتعليم. 

إن البشرية حائرة. بحاجة ماسة إلى هذا الدين العظيم؛ ليرد إليها 
أمنها وسكينتها وطمأنينتهاء ٠‏ [ يهدي به الله من اتبع رضواته سبل السلا 
ويخرجهم من الظُلْمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4. 

تقول أن الى اد الكبار: ما ظننت أن في العالم أحداً يعبد غير الله. 

لكن ١‏ وقليل من عبادي الشَّكُورَ 4 ظ وإن تطع أَكْثَر من في الأرض يُضْلُوك 
عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا يخرصون 4 وما اتر التاس ولو 
حرصت بمؤمنين 4. 








وقد آخبرني أحد العلماء أن سود ا EE,‏ قدم من البادية إلى 
العاصمة الخرطوم في أثناء الاستعمار الإنكليزي» فرأى رجل مرور بريطانيا 
في وسط المدينة. فسأل هذا المسلم: من هذا؟ قالوا: كافر. قال: كافر 
مذ «قالواك اه :فال وهل انسح كف ا دهف على ةد ت ا 
مما سمع ورأى؛ ثم عاد إلى البادية. 98 فَما لهم لا يؤمنون 4. ! 

يقول الأصمعي: سمع أعرابي قارئاً يقرأ: [ فورب السّمَاء والأرض إِنَّه 
ق مَل ما أَنَكُمِ تنطقون ). قال الأعرابي: سبحان الله ومن أحوج العظيم 
حت بت 1 

إنه حسن الظن ا إلى كرم المولى وإحسانه ولطفه ورحمته. 

وقد صح في الحديث أن الرسول 2 قال: «يضحك رينا». فقال 


أعرابى: لا نعدم من رب يضحك خيرا . 


ن سے 0 ص 


المحسنين 4 9 ألا إن نصر الله قريب 4. 
من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرجال يستفد منها مسائل مطردة 


تابتةء منها : 


2 


الانسان ما يحسن» وهى كلمة لعلي بن آبي طالب. ومعناها: أن 


0-7 


ا“ 


أن دت 








علم الإنسان أو أدبه أو عبادته أو كرمه أو خلقه هي في الحقيقة فيمتهء 
وليست صورته أو هندامه ومنصبه: # عبس وتولى » أن جاءه الأعمى 4. 


ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 . 


۲. بقدر همّة الإنسان واهتمامه وبذله وتضحيته تكون مكانته, ولا يعطى له 
المجد جزافاً. 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله... 
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة 4 . ٠‏ وجاهدوا في الله حَقَّ جهاده 4. 

۔ أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بنفسه بإذن الله. وهو الذي يكتب 
سيرته بأفعاله الجميلة أو القبيحة: ‏ ونكتب ما قدمواً وآثارهم 4. 

٤‏ وآن عمر العيبد قصير ينصرم سريعاًء ويذهين غا جلا :قلا رة 
بالذنوب والهموم والغموم والأحزان: لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها 4. 
9 قالوا لبننا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعَادين 4 . 

كى خان الحيناة قفري : ولا عمل يرضى به الله صالح 

© من أسباب السعادة: 

)١‏ العمل الصالح: «ز من عمل صاخا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة 4. 


م ر ل ر Oo‏ 
و هوا ع 


؟)الروجة الصالحة: 9 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا شرة | 
۳( البيت الواسع: وفي الحديث: «اللهم وسع لي في داري». 


)٤‏ الكسب الطيب: وفى الحديث: دإن الله طيب لا يقيل إلا شات 


كك 

٠ 
زى‎ 
1 
= 








ه) حسن الخلق والتودد للناس: ™ وجعلَني مباركا أين ما كنت 4. 
5) السلامة من الديّن» ومن الإسراف في النفقة: طلم يسرفوا ولم يقتروا ). 
ل ولا تجعل يدك مُعلُولَةَ إلى عنقك ولا تبِسْطْهَا كل البسط ». 

0 مقومات السعادة: 

قلبّ شاكرء ولسان ذاكر» وجسم صابر. 
گرو روض ير شيها نعيم وأجير 

لو جمعث لك علّم العلماءء وحكمة الحكماءء وقصائد الشعراء عن 
السعادة: لا وجدتها حتى تعزم عزيمة صادقة على تذوقها وجلّبهاء 
اهارا دا مكنادها هن اى يمني اف هرر 

ومن سعادة العبد: كتم أسراره وتدبيره أموره. 

كرو إن عر نا ]ب E‏ ونور ديعا 
اا Ga‏ وها قله ادل إن SS‏ امن لان 
الكتمان يحتاج إلى ثبات وصبر وعزيمة: # لا تقصص رءياك على إخوتك 4 
لأن نقاط الضعف عند الإنسان كشف أوراقه للناس» وإفشاء أسراره لهم 
وهو مَرضّ قديم. وداءٌ متأصل في البشرية؛ والنفس مولّعة بإفشاء الأسرار. 
ونقّل الأخبار. وعلاقة هذا بموضوع السعادة أن من أفشى أسراره فالغالب 


عليه أن يندم ويحزن ويغتم. 


"6 


1 
سن 








وللجاحظ في الكتمان كلام خلأب في رسائله الأدبية. فليعدٌ إليها من 
أراد. وفي القرآن: ١‏ وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا). وهذا أصل فى 
0 5 34 
وسوی 
ريه تحزن فا نموت قبل حيئك 
لذا جاء أجَلهُمْ لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا يَستَقَدمُونَ ). 
هده الاية عزاء للجيناء الدين يموتون مرات كثيرة قبل الموت. فليعلموا 


r‏ 5 ¢ 2 59-85 و نا د 5 0 ر 
ان هناك احلا مسمىء لا تقديم ولا تأخيرء لا يعجل هذا الموت أحدء ولا 





يؤجله بشرء ولو اجتمع أهل الحافقين, وهذا في حد ذاته يجلب للعبد 
الطمأنينة والسكينة والثبات: ا وجاءت سكرة اموت بالق 4. 
5 

واعلم أن التعلّق بغير الله شقاء: فَمَا كان لَه من فة يَنصرُونَهُ من دون 
الله وما كان من النتصرين 4. 

«سير أعلام النبلاء» للدهبي ثلاثة وعشرون لدا ترجم فيها 
للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك والآمراء والوزراء والأثرياء والشعراء 
وباستقراء هذا الكتاب تجد حقيقتين مهمتين: 

الاولى: أن من تعلق بغير الله من مال أو ولد أو منصب أو حرفة:؛ وگله 


الله إلى هذا الشيء؛ وكان سبب شقائه وعذابه ومحقه وسحقه: 8« وَإِنّهُم 


لا نزن ۰۷ 








ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 4 .فرعون والمنصبء قارون 

و r‏ 0 9 نو و ت 82٠‏ 
والمال؛ وأميةين خلف والتجارة. والوليد والولد: # ذرني ومن خلقت 
وحيدا4. 


والحجاج والعلو في الأرضء ابن الفرات والوزارة. 


الثانية: أن من اعترٌ بالله وعمل له وتقرّب منه؛ أعرّه ورفعه وشرفه بلا 
نسب ولا منصب ولا أهل ولا مال ولا عشيرة: بلال والأذان» سلمان والآخرة: 
صهيب والتضحية: عطاء والعلم. # وجعل كلمة الذين كقروا السفلى وكلمة 
الله هي العلا 4. 

1 
ألظوا ب ديا ذا الجلال والإكرام» 

5 عنه عه أنه قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. أي الزموهاء 
وأكثروا منهاء وداوموا عليهاء ومثلها وأعظم: يا حي يا قيوم. وقيل: إنه 
الاسم الأعظم لرب العالمين الذي إذا دعي به أجابء وإذا سثل به 
أعطى. فما للعبد إلا أن يهتف بها وينادي ويستغيث ويدمن عليهاء ليرى 


الفرج والظفر والفلاح: 9 إذ د تستغيثو ن ربكم فاستجاب کم 4 


A‏ لا تحزن 


في حياة المسلم ثلاثة أيام كأنها أعياد: 
وللرسول إِذا دعاكم 4. 

ويسوم ينوب فيه من ذنبه؛ وينخلع من معصيته؛ ويعود إلى ربه: 9١‏ ثم 
تاب عليهم ليتوبوا 4. 

ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور: دمن أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. 
وبشرت آمالي بشخص هو الوری ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 

قرأت سير الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -. فوجدت في حياتهم خمس 
مسائل تميزهم عن غيرهم: 

4 : 
الأولى: اليسر فى حياتهم. والسهولة وعدم التكلف. وأخد الأمور 
7 لتر م في بير ر وبر اهم 

ببساطة. وترك التنطع والتعمق والتشديد: # ونيسرك لليسرى 4. 

الثانية: أن عأّمهم غزير مبارك متصل بالعملء لا فضول فيه ولا 
حواشى. ولا كثرة كلام ولا رعوة أو تعقيد: إِنْمَا يخشى الله من عباده 
العلّماء 4. 

الثالثة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من أعمال الأفدان: فعندهم 
الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوهاء بينما 


لا يُحسون ۲۹ 
أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصيام.: حتى إن بعض التايعين أككر 
اجتهاداً منهم في النوافل الظاهرة: « فعلم ما في قُلُوبهم 4:. 

الرابعة: تقللهم من الدنيا ومتاعهاء وتخففهم منهاء والإعراض عن 
بهارجها وزخارفهاء مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة: 8 ومن أراد 


الآخرة وسعي ی لها سعيها وهو مؤمن 4. 


الخامسة: تغليب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة: حتى صار .2 
سمة ة لهم؛ ومعلّماً وشارة وشعاراً . وبالجهاد قضوا على همومهم کک 
وأحزانهم» لآن فيه ذكراً وعملاً نا وحركة. 

فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالاً. وأشرحهم صدراً: 
ا ا ا يي نار الاك 
المحسنين 4. 

في القرآن حقائق وسنن لا تزول ولا تحول» أذكر ما يتعلق منها بسعادة 


الغند:ؤراحة بالنايهز هذه السدة التاردة: 


أن من استنصر بالله نصره: إن تنصروا الله ينص ركم ويقبت 
أقدامكم 4 .ومن سأله أجابه: « ادعوني أستجب لَكُم 4. ومن استغفره غفر 
له: « فاغفر لي فَعَفَر لَه . ومن تاب إليه قبل منه: [ وهو الذي يقبل التوبة 


عن عباده 4 . ومن تول عليه کفاه: ومن يوگل على الله فهو سب 4. 


هف لا حون 








وأن ثلاثة يعجلها الله لأهلها بنكالها وجزائها: البغي: 9 إِنَّمَا بغيكم عَلَى 
أنفسكم 4 والنكث: يإ فَمَن كث فَإِنّمَا ينكث على تقسه 4 والمكر: طول 
يحيق المكر السيئ إلا بأهله 4. وأن الظالم لن يفلت من قبضة الله: ل فتلك 
بيوتهم خاوية بما ظَلَمُواً 4. وأن ثمرة العمل الصالح عاجلة وآجلة. لأن الله 
غفور شكور: #فآتاهم الله نَوَاب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 4 ان 
أطاعه أحبه: ل[ فاتبعوني يحببكم الله 4 . فإذا عرف العبد ذلك سعد وسر 
لأنه يتعامل مع رب يرزق وينصر: إن الله هو الرَرَاقَ )» وما لَص إلا من 
عند اللّه 4. ويغفر: 5 وإني لغقارلن تاب » ويتوب: ‏ إِنه هو الشَوَاب 
الرحيم )» وينتقم لأوليائه من أعدائه: إِنَا منتقمون 4. فسبحانه ما أكمله 
وأجلّه: « هل تعلّم لَه سمي ٠54‏ 

للشيخ عبدالرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله رسالة قيمة اسمها 
«الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة». ذكر فيها: «إن من أسباب السعادة أن 
ينظر العبد إلى نعم الله عليه فسوف يرى أنه يفوق بها أمماً من الناس لا 
تحصى. حينها يستشعر العبد فضل الله عليه». 


أقول: حتى في الأمورالدينية مع تقصير العبدء يجد أنه أعلى من فئام من 
الناس هي المحافظة علي الصلاة حماعة» وفراءة المران والذكر ودحو ذلك 
ba AUS IAS‏ 


3 : بام 7 سرس © قر © م 2 8 
i‏ سس 2 لقدر ند ن: # وا بغ عليكم نه ه ظاهرة وباطنة 4. 


وقد ذكر الذهبي عن المحدث الكبير ابن عبد الباقي أنه: استعرض 
الناس بعد خروجهم من جامع «دار السلام» ببغدادء فما وجد أحداً منهم 
يقسى أنة سكا وک ا 


لا تحزن دك 


ولهذه الكلمة جانب إيجابي و سلبي: لإ وفضلتاهم على كثير ممن خَلّقنا 

كل هذا الخلقغروانا منهم فاترك تفاصيل الجمل 
وسو ى 
وقضفهة 

قن أسماء ت عميس . رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله مله : 


دل اغلات كامات نوله عد الكرب . أو فى الكرب . 5: الله الله ريي 


2 و 2 


وفى لفظ: «من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة» فقال: الله ربي؛ لا 
شريك له. كشف ذلك عيك) . 
«هناك أمور مظلمة تورد على القلب سحائب متراكمات مظلمة:؛ فإذا 


فر إلى ربهء وسلّم أمره إليه. وألقى نفسه بين يديه من غير شركة أحد من 
الخلق» كشف عنه ذلك. فأما من قال ذلك بقلب غافل لاه: فهيهات». 


قال الشاعر: 
وما :قا کے او ا ت نها فكو تاه مخ فال اوسن نشت 


فا مال مكتسب والعز مرتجع إذا النفوس وقاها الله من عَطَب 


1۲ لا حزن 








.4 المعوذات مع الأذكار والدعاء عموماً: ™ ومن شر حاسد إذا حسد‎ ١ 
لس يس : [ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا م من أبواب‎ 
ا‎ 

؛ الإحسان إليه لكف أذاه: © ادقع بالتي هي أحسن 4. 


محم ى 


ين لان واد 0 الخلق شو وه فشان 


«إن المرء لنت © بحسن اة درحه دأ لا ا ود 
من حولك 4. # وقولوا للناس حسنا ©. 
المعصوم عليه صلاة ربي وسلامه: دكان خلقه القرآن». 


2 


به الله حمر ا وان سيرع لامعال و الک كد سكيد 


وعذاب مقيم . 


لا تحزن» وسوف آخبرك 
ماذا يفعل من أُصيب بالأرق؟ 
را ا عل ار 
١‏ الأذكار الشرعية: ألا بذكر الله تطمئن الْقَلُوب 4. 
. هجر النوم بالنهار إلا لحاجة ماسة: 9 وجعلتًا التَهَارَ مَعَاشا 4 
'. القراءة والكتابة حتى النوم: ا وقّل رب زدني علما 4 
4 إتعاب الجسم بالعمل النافع نهاراً: ل[ وجعل التّهَارَ نشورا 4 
ه. التقليل من شرب المنبهات كالقهوة والشاي. 
شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا فقالوا لنا ما أقصرالليل عندنا 
وذاك بأن النومٌ يغشي عيوتهم يقيناً ولا يغشي لنا النوم أعينا 
مرارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة. وبشاشة الإيمان» ومذاق السعادة. 
يقول ابن تيمية: المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد: 
قل انظروا مَاذَا في السّموات والأرض 4. 
موسو 


۲٤‏ لا حزن 








ومن نتائج المعصية الوخيمة 

. حجاب بين العبد وربه:  كلا نهم عن رهم يومئذ لُحجوبون‎ .١ 

روفن المتكلوق من الختالق اذا ا ل السا ت 

". كآبة دائمة: طلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قُلُوبهم 4. 

٤‏ خوف في القلب واضطراب: ل[ سنلقي في قوب الذين كَقروا الرعب بما 
أشركواً باللّه 4. 

ه. نكد في المعيشة: طفن لَه معيشة ضنكا 4. 

1 قسوة في القلب وظلمة: ل وجعلنا فلوبهم قاسية 4. 

۷ سواد في الوجه وعبوس: 9 فَأُمًا الذين اسودت وجوههم أكفرتم 4. 

۸ بغض في قلوب الخلق: «أنتم شهداء الله في أرضه». 

. ضيق في الرزق: ل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رهم 
کون فوقه وم فحت الهم 

.٠‏ غضب الرحمن: ونقص الإيمان؛ وحلول المصائب والأحزان: 9 فباءو 
بغضب على غضب 4. 9 بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون  .4‏ وقَالُوا 
فلوبتا غلف 4. 


سی 


€ 
کے 
© 


لا يحون 


اطلب الرزق ولا تحرص 

الدودة في الطين يرزقها رب العالمين: [ وما من دَابّة في الأرض إلا على 
الله رزقها 4. 

الطيور في الوكور يطعمها الغفور الشكور: «كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصا وتروح بطانا). 

وأنت أزكى من الدودة والطير والسمكء. فلا تحزن على رزفك. 

عرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدّر وضيق الصدرء إلا بسيب بعدهم 
عن الله عز وجل» فتجد أحدهم كان غنياء ورزفه واسع وهو في عافية من 
ربه وفي خير من مولاه. فأعرض عن طاعة الله؛ وتهاون بالصلاةء واقترف 
كبائر الذنوب» فسلبه ربه عافية بدنه وسّعة رزقه» وابتلاه بالفقر والهم 
والغم. فأصبح من نكد إلى نكد, ومن بلاء إلى بلاء: # ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشة ضنكا 4 ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 .وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 
ويعفوا عن كثير 4 . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 4. 


أتبكي على ليلى وأنت قتلتّها هنيئا مرينئا أيها القاتل الصب 


متيحى 


۲٦‏ لا نزن 





«اهدنًا الصرا ط المستقيم4 
رةه 


ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم بهاء إلا من اتبع الصراط 
المستقيم الذي تركنا محمد عه على طرفه. وطرفه الآخر في جنات النعيم: 
لإ ولهديناهم صراطا مستقيما 4. 


ل ولهديت 
O E Ge NL‏ 
طيب المصيرء ساكن إلى موعود ريه راض بقضاء مولاه. مخبت في سلوكه 
هذا السبيل» يعلم أن له هادياً يهديه على هذا الصراط؛ وهو معصوم لا 
ينطق عن الهوىء ولا يتبع مّن غوى» قوله حجة على الورى. محفوظ من 
نزغات الشيطان؛ وعثرات الأقران؛ وسقّطّات الإنسان: لله معقبات من بين 

هو لف تقون من انر له 
وهذا العبد يجد السعادة في سلوكه هذا الصراط. لأنه يعلم أن له إلهاً 
وأمامه أسوة, وبيده كتاباً. وفي قلبه نوراً. وفي خلّده واعظاًء وهو ذاهب إلى 


نعيم» وعامل في طاعة» وساع إلى خير: ذلك هدى الله يهدي به من 


يشاء 4. 
أين ما يدعى ظلاما يا رفيق الدرب أينا إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه 


والحسي: الصراط على متن جهنم فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية 


لا حزن ۹۷ 


له كلاليب من الشهوات؛ والصراط الأخروي على متن جهنم له كلاليب 
كشوك السعدان» فمن تجاوز هذا الصراط بإيمانه تجاوز ذاك الصراط 


على فيب الغا و فى اتن إلى الصترافل المسحقيه» الت هودوسه 
وغمومه وأحزانه. 
مسترربحى 

عشر زهرات يقطفها من أراد الحياة الطيبة 
١‏ جلسة في السحر للاستغفار: ل والمستغفرين بالأسحار». ٠‏ 
. وخلوة للتفكر: ! ويتفكرون في خلق السموات والأرض 4 . 
؟. ومجالسة الصالحين: 8 واصبر تفسك مع الّذين يدعون ربهم 4. 
. والذكر: 9 اذكرواً الله ذكرا كثيرا 4. 
. وركعتان بخشوع: « الذين هم في صلاتهم خاشعون 4. 


2 ر ع ب لر ا ل 702 
1 وتلاوة بتدبر: ‏ أفلا يتدبرون القران 4 . 


ne 


pa 


لحل 


53 وصيام يوم شديد الحر: «يدع طعامه وشراده وشهوته من أجلي». 
 /6‏ وصدقة فى خفاء: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» . 
١‏ وكشف كرية عن مسلم: دمن فرج عن مسلم كرية من كرب الدنيا فرج الله 


ھی کرده مسن كرب يوم القيامه. 


سرس © سا 
ع امن 


.4 وزهّد في الفانية: ل والآخرة خير وأبقى‎ -٠ 


۲۸ 0 لا تحزن 








من شقاء ابن نوح قوله: # ساوي إلى جبل يعصمني من الماء 4 .ولو أوى 
إلى رب الأرض والسماء لكان أجل وأعرّ وأمنع. 

ومن شقاء النمرود فوله: أنا ا E eT‏ ويا ليس له 
وا د دريف وكا وخاب. 

ل فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 4. 

مفتاح السعادة كلمةء وميراث الملّة عبارة: وراية الفلاح جملة: فالكلمة 
والعبارة والجملة هى: لا إله إلا الله. محمد رسول الله لله . 

ا من نطقها في الأرض: أن يقال له في السماء: صدقت: 8 والّذي 
جاء بالصدق وصدق به 4. 

ونسعادة من عل نا أن تخو من الدفاز والشتاز والسان وكا 
ف وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 4. 

وسعادة من دعا الان تا وفيس و ل وإن ج لهم 
الغالبون . 

وسعادة من أحبها: أن يرفع ويكرم ويعز: ذا ولله العزة ولرسوله 
و 

هتف بها بلال الرقيق فأصبح حرا: [ يخرجهم من الظلمات 
إلى النور 4. 


لا حون يلف 


وتلعثم في نطقها أبو لهب الهاشمي» فمات عبداً ذليلاً حقيراً: 8 ومن 

إنها الإكسير الذي يحول الركام البشري الفاني إلى قمم إيمانية ربانية 
طاهرة: « ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نَشَاء من عبادنًا 4. 

لا تفرح بالدنيا إذا أعرضت عن الآخرة: فإن العذاب الواصب فى 
رشك ائيل :و اكا طوف «ماأغنى عني ماليه#4 هلك عني 

ولا تفرح بالولد إذا أعرضت عن الواحد الصمد. فإن الإعراض عنه كل 
الخذلان. وغاية الخسران» ونهاية الهوان: [إوضربت عَلَيِهم الذلة 
والمسكنة 4 . 

ولا تفرح بالأموال إذا أسأت الأعمال: فإن إساءة العمل محق للخاتمة: 


وباب في المصيرء ولعنة في الآخرة: ل وَلَعَدَاب الآخرة أخزى 4. وما 


يي > 06رصم ماسم سم اس 
ar‏ 


أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عددنا زلقى إلا من آمن وعمل صالحا 4 . 
سى 

وقفة 

فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال؛ مستلزمة لهاء وصفة 

القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعالء ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي 


۰ لا تحزن 








إذا ا وإذا ستل به أعطى: هو اسم الحي القيوم. والحياة 
التامّة تضادً ج الأسقام والآلام, ولهذا لما کملّت حياة آهل الحنةء 0 
ق ق ج شيء من الآفات. ونقصان الحياة 
بالأفعالء وتنافى القيوميةء فكمال القيومية لكمال الحياة, فان المطلق 
التام الحياة لا تفوته صفة الكمال ألبتة؛ والقيوم لايتعدَّرٌ عليه فعل ممكن 
البق فال سل بصفة العياة والقيومية له اتر ف إزالة ها باد الهياة 
ويضر بالأفعال. 

قال الشاعر: 
۴ے د ك ما !1> وه من ا وتخ ولا ام ب من يث تطه 
وأكثر خوف الناس 559 فما درك الهم الذي ليس ينضع 


00 تحزن وتعامل مع الأمر الواقع 
إذا هوت ها قن عر هان: وإذا أيسّت من الشيء سلت عنه نفسك: 
ف( سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَإِلَى الله راغبون 4 . 
كرات أن رجا دف من فاو وكا اة اسر خاي فب 
الخاتم بمسمار في النافدذة ومع سقوط الرحل افتلع المسمار أصيعه من 
أصلهاء وبصي بأريع أصابع» يقول عن نفسه: لا أكاد أتذكر أن لي أربع أصابع 


لا حزن 0 )0 


: ۽ ء۶ و ً 0+ ٠‏ 
فى يد فحسب أو أننى ققدت أصبعا من أصايعى إلا حينما أتذكر تلك 
الواقعة, وإلا فعملى على ما يرام؛ ونفسى راضية بما حدث: «قدر الله وما 
شاء فعل». ) 
2 ماس 0 ر 2 أ م 9 عو ر ت 
ع 2 ع َو 
وأعرف رجلا یدرت بذه اليسرى من الكتف لمرض أصايه. فعاش طويلا 
ص و 7 
وتزوج» ورزق بنين» وهو يقود سيارته بطلاقة» ويؤدي عمله بارتیاح» وکان 
الله لم يخلق له إلا بدا واحدة: دارض بما قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس». 
2 ظ رو 2 
وسل نفسك تسلو في منازلها هل الدموع ترد الغائب الغالي؟ 
ما أسرع ما نتكيف مع واقعناء وما أعجب ما نتأقلم مع وضعنا وحياتناء 
قبل خمسين سنة كان قاع البيت بساطاً من حصير النخل؛ وقربة ماءء 
معي لأ تنا وكديها وله | :وتعا كفنا الو واقفنا: 
الجن وا لاو يسا وإذا ترد إلى قليل تَقَنَع 


وقعت فتنة بين قبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع» فسلوا سيوفهم, 


وامد متشقوا رماحهم. وهاحت الدائرة. وكادت يويند تفارق الآجسادء 
وانسل أحد الناس من المسجد ليبح ع عن اه بلع الك :الوه الجادة: 


دراهم» نحيل البسيد تت اة أحنف الرجلين, ٠‏ فأخبروه 000 
الت ا اضطرب. لأنه قد اعتاد الكوارٿث» وعاش 


00 لا حون 








الحوادث؛ وقال لهم: خيراً إن شاء الله؛ ثم قّدّم له إفطاره وكأن لم يحدث 
شيء. فإذا إفطاره كسرة من الخبز اليابس» وزيت وملح» وكأس من الماء, 
فسمى وأكل؛ ثم حمد الله وقال: بر من بر العراق» وزيت من الشام» مع ماء ' 
دجلة؛ وملح مرو إنها نعم جليلة. ثم لبس ثوبهء وأخذ عصاه. ثم دلف على 
الجموع؛ فلما رآه الناس اشرأبت إليه أعناقهم» وطفحت إليه عيونهم. 
وأنصتوا لما يقول؛ فارتجل كلمة صلح. ثم طلب من الناس التفرق. فذهب كل 
واحد منهم لا يلوي على شيء. وهدأت الثائرة. وماتت الفتتة. 
قد يدرك الشرف الفتى ورداؤة ‏ خلِق وجيب قميصصه مرقوع 
۵ي القصة دوفسن اها 

أن العظمة ليست بالأبهة والمظهرء وأن قلَّة الشيء ليست دليلاً على 
الشقاء. وكذلك السعادة ليست بكثرة الأشياء والترفه: « فَأمًا الإنسان إِذَا ما 
ابتلاه ربه فأکرمه وتعمه فَيقول ربي أكرمن ا وأَمّا إا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فيقول ربي أَهَائَنٍ 4 . 

وأن المواهب والصفات السامية هي قيمة الإنسان. لا ثوبه ولا نعله ولا 
قصره ولا داره» إنما وزنه في علمه وكرمه وحلمه وعقله: إن أکرمکم عند 
الله أتقاكم 4. وعلاقة هذا بموضوعنا أن السعادة ليست في الشراء 
الفاحشء ولا في القصر المنيف» ولا في الذهب والفضة: ولكن السعادة في 
ب n‏ بأنسه» e) N‏ ات ولا أولادهم 4 


سے عم © سس 0 اس 


لا حون قف 


عود نفسك على التسليم بالقضاء والقدرء ماذا تفعل إذا لم تؤمن 
بالتطناء والقندو هل نتعة من ال رمن مقا | سلما as lS‏ 
ذلك» ولن ينقذك من القضاء والقدر. إذن فما الحل؟ 
مشيّدة 4. | 

من أعنف الآيام فى حياتىي, ومن أفظع الأوقات فى عمرى: تلك الساعة 
التي أخبرني فيها الطبيب المختص ببتر يد أخي محمد . رحمه الله . من 
قول المولى: ف ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 4 
وقوله: [ وبشر الصابرين +429 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنًا 
إليه راجعون 4 . 
لاراعك الله في دنيا نهايتها فرقى تحل وسكنى أضيق الحفر 
واخ اة اجر عدت ا فقد أتاك على صغر من العمر 
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 4. « واللّه غالب على أمره 4 ظ وإذا قضى أمرا 
فَإِنَمَا يقول لَه كن فيكون 4. 

أو الخدواء التحمية تير فى الحظلة والحدة يقكل أزيفة أ نناء لما كىن 


۲4 لا حون 





حسن الصنيع» ولطف الاختيارء وحلول القضاءء لأن هناك معيناً من 
الإيمانء ورافداً من اليقين لا ينقطع. فمثلها تشكر وتؤجر في الدنيا 
لخر واا لم تفل هذا تما هو الي وة الط اتر 
والاعتراض والرفضء ثم خسارة الدنيا والآخرة! «فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط». 


إن ن بلسم المصائب وعلاج إل رمات فولنا: : إنا أله وإنا إليه راجعون. 


والمعنى: كلنا لله فنحن 7 وفى ملكه. ونحن نعود إليهء فالميداً منهء 


والمعاد إليهء والأمر بيد مه فليس لنا من الأمر شيء. 


نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 
لإ كل شيء هالك إلا وجهه » (٠‏ كل من عَلَِها فاد ) > إنك ميت وإنهم 
ميتون ). 


لو فوجئت بخبر صاعق باحتراق بيتك أو موت ابنك» أو ذهاب مالك 
فماذا عساك أن تفعل؟ من الان وو ا > ا ينفع الهرب» لا يجدي الفرار 
لم د من القضاء والقدرء سلّم بالأمرء وارضّ بالقدر؛ واعترف بالواقع. 
واكتسب الأجرء لأنه ليس أمامك إلا هذا . نعم هناك خيار آخرء ولكنه رديء 
اا رلك متها اه ار جما خضل را ر مها صان رالو والشضيت 
والهيجانء ولكن تحصل على ماذا من هذا كله5! إنك سوف تنال غضب الرب 
جل في عليائهء ومقت الناس» ودّهاب الأجرء وفادح الوزرء ثم لا يعود عليك 
المصاب. ولا ترتفع عنك المصيبة:؛ ولا ينصرف عنك الأمر المحتوم: ظ فليمدد 
بسب إلى السماء لم لطع فير هل دهن كيده ما يغيطً 4 





لا تحزن فإن ما تحزن لاأجله س 





فإن الموت مصدم فلي الكل: الظالم والمظلوم. والقوي والضعيف» والغني 
والفقيرء قلست نوها هن الان أن دموت» فقيلك ماتت أمم ويعدك تموت أمم. 

ذكر ابن بطوطة أن في الشمال مقبرة دفن فيها ألف ملك عليها لوحة 
مكتوب فيها : 


وسلاطينهم سل الطين عنهه والرؤوس العظام صارت عظاما 





إن الأمر المذهل فى هذا: غفلة الإنسان عن هذا الفناء المداهم له 
صباحَ مساءً. وظته أنه خالد مخلّد منعم» وتغافله عن المصير المحتوم: 
وتراخيه عن النهاية الحقة لكل حي: يا أَيّهًا الئاس انّقُوا ربكم إن زلزلة 
السّاعة شيء عظيم  »)‏ اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ). 

لا أهلك الله الأمم» وأباد الشعوبء ودمر القرى الظالمة وأهلهاء قال 
شىء عنهم إلا الخبر والحديث. 


aS 


۲۲٦‏ لا حزن 








e 


وقفه 

دعاء الكرب: مشتمل على توحيد الإلهية والربوبيةء ووصف الرب 

سبحانه بالعظمة والحلم: وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 

والرحمة:؛ والإحسان والتجاوزء ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
E )‏ والعيرشن الى هو ميقت الخلرقات واعطمها: 


والربوبية التامة تستلزم توحيده» وأنه الذى لا تتبغى العبادة والحب 


كل كمال لهء وات گل ف و عنه؛ وحلمه يستلزم كمال رحمته 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيده؛ فيحصل له 
من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجد 

و و و و ا , 
المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه؛ ويقوي نفسه. كيف تقوى الطبيعة 
على دفع المرض الحسي» محصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 
وسوی 
لا تكتئب» فإن الاكتئاب طريق الشقاء 


دکرت جريدة «المسلمون» EES‏ فى شهر صفر سنة ١٤ھ‏ أن 
هناك ٠٠١‏ مليون مكتثب على وجه الأرض! 


الاكتثاب يجتاح العالم!! لا يفرق بين دولة غربية وأخرى شرقية! أو غنى 


لا نزن ۷ 








الانتحار لا يعترف بالأسماء والمناصب والدولء لكنه يخاف من المؤمنينء 
بعض الأرقام تؤكد أن ضحاياه وصلوا إلى ۲٠١‏ مليون مريض في كل أنحاء 
العالم... إلا أنّ آخر الإحصاءات تؤكّد أن واحداً على الأقل بين كل عشرة 
أفراد على وجه الأرض مصاب بهذا المرض الخطير!! 


وقد وصلت خطورة هذا المرض أنه لا يصيب الكبار فقط» بل يصل إلى 
حدّ مداهمة الجنين في بطن أمه!!. 
© الاكتئاب بواية الانتحار: 

« ولا تقعلوأ أنفسكُم 4. « ولا تلقوأ بأيديكم إلى التهلكة 4. 
تذكر الأخبار التي تناقلتها وكالات الأفواء أن سورض الأكتتاب فد تسكن 

من الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية (رونالد ريجان). وتعود 

إصابة الرئيس الأمريكي بهذا المرض لتجاوزه سن السبعين في الوقت الذي 
لا يزال يتعرّض فيه لضغوط عصبية كبيرة.. بالإضافة للعمليات الجراحية 
التي أجريت له على فترات متلاحقة. « ولو كنتم في بروج مشيّدة 4. 

وهناك الكثير من المشاهير وخاصة من يعملون بالفن: يداهمهم هذا 


2 


المرضء وقد كان الاكتئاب سبباً رئيساً ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ في موت 
الشاعر صلاح جاهين: وكذلك يُقال: إن نابليون بونابرت مات مكتئباً في 
فاد ل وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4 . 

وما زلا نذكر أيضاً الخبر الذي طيرته وكالات اغ اتل صنو 
الصفحات الأولى في أغلب صحف العالم» عن الجريمة المروعة التي 


۲۲۸ لا يُحسون 





ارتكبقهنا اء آكانية فع كلاقة من اها راح أن اتب هى مركا 
بالاكتئاب» ولحبها الشديد لأطفالها خافت أن تورثهم العذاب والضيق الذي 
عر دوك «إراحتهم»!! من هذا العذاب بقتلهم الثلاثة.. ثم 
ظ قتلت نفسها!! 

وأرقام «منظمة الصحة العالمية» تشير إلى خطورة الأمر.. ففي عام 
۲۳م كان عدد المصابين بالاكتئاب في العالم >٣‏ » وارتفعت هذه النسبة 
لتضل الى 8 ك فاح الث ان كبا أشارك مك الدراساتة: إلى وجرد قر 
ار کی متسباتبالاكهكات فين كل اريسة ١1‏ فى ناغل ركسل تر 
EN‏ النفسي الذي عقد في شيكاغو عام ١۱۹۸م‏ أن هناك ٠٠١‏ 
مليون شخص قي العالم يعانون من الاكتئاب» أغلبهم من دول العالم المتقدم, 
وقالت أرقام أخرى أنهم ماتا مليون مكتئب!! فإ أولاً يرون انهم ينون في 
كل عام مرة أو مرتين 4. 

قال أحد الحكماء: اصنع من الليمون شراباً حلواً. وقال أحدهم: ليس 
الذكي الفطن الذي يستطيع أن يزيد أرباحهء لكنّ الذكي الذي يحول خسائره 
إلى أرباح < أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولتك هم المهتدوت 4 . 

وفي المثل: لا تنطح الحائط!! 

والمعنى: لا تعاند من تين من عناده فائدة تعود عليك بخير. 

إذا لم تستطع شيتافامه ‏ - وجاوزه إلى ما ا 

وقالوا: ولا تطحن الدقيق. [فأئابكم عَم بغم لْكَيّْلاً تحزنوا عَلَى ما 


َانَكُم4. 








إا تحزن ) ۲۹ 








والمعنى: أن الأمور التي فرغ منها وانتهت لا ينبغي أن تعاد وتكرر؛ لأن 
في ذلك قلقاً واضطراباً وتضييعاً للوقت. 
وقالوا اروق اکى :لاتير التشارة: 
والمعنى: أى نشارة الخشب» لا تآتى وتنشرها مرة ثانية» فقد فرغ متها : 
قرو الك اذى ل مارات وار ر الوح ا ا کي 
ل لين فَانُوا لإخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما قتلوا فل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن 
كم صادقين 4 . ) 
لا تعد قصةالفراق كثيرا 
ات ا ااال يمقكو د هاه ا 
ونفع الناس» وعيادة المرضىء وزيارة المقابرء والعناية بالمساجد, والمشاركة 
: المكتيةء والرياضة 








ا يعثوان ور aE‏ 


اقرا التاريع إذفييهالعيّرٌ | | ضّل قوم ليس يدرون الخبر 


لوکلا ص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك 4. © لقد كان في 
ظ قَصمّصهم عبرة 4 «١‏ فاقصص القصص لَعلْهم يتفكّرون 4. 


۰ لا حزن 








قال عمر: أصبحت وما لي مطلب إلا التمتع بمواطن القضاء. 


0 


هه 


مھ 2 8 و 5 0 و2 


ھا کان هرا : 


وقال بعضهم: ما أبالي على أي الراحلتَيّن ركبت» إن كان الفقر لّهو 
الصبرء وإن كان الغنى لهو الشكر. 


0 ۳ م‎ ٠. ت‎ ٠. ٠ 





۱ 
وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهرلا أتضعضع 


۰ 5 ا 1 7 ٤‏ 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 


ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 4. 


وفقد ابن عباس بصره: فقال ‏ معزياً نفسه : 
إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي ذكي وعقلي غير دي عو وفي فمي صارم كالسيف مشهور 


وهو التسلَّى بما عنده من النعم الكثيرة إذا فقد القليل منها. 


لا حزن ۲۳1 


ر 3 و 
وبترت رجل عروة بن الزبيرء ومات ابنه في يوم واحد. فقال: اللهم لك 
الحمدء إن كنت أخذت فقد أعطيت: وإن كنت ابتليت فقد عافيت؛ منحتنى 


جهو 


أربعة أعضاءء وأخذت عضواً واحداً. ومنحتّني أربعة أبناء وأخذت ابنأ 
واحداً. «( وجزاهم بما صبروأ جئة وحريرا 24 «إ سلام عليكم بما صبرتم 4. 
وول عبدالله بن الضمة خو دري قف دريد نفسه بعد أن ذكر أنه 
دافع عن أخيه قدَرَ المستطاع» ولكن لا حيلة في القضاءء مات أخوه عبدالله 
فقال دريد: 
باع عند نكي ا ب وحتى علاني حالك اللون أسود 
طعان امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلم أن المرءً غير مخلد 
وخففت وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي 
ويروى عن الشافعي . واعظاً ومعزياً للمصابين .: 
دع الأيام تفلل ماتشاء وطب نفساً إذا حكم القضاء 
إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا أرض تقيه ولا سماء 
قال أو اة 
کم م رة حدّت بك المكاره خرف ااه وانت ق دة 
کرو ا من ال ت ا ا 
كم مرة ظننا أنها القاضية وأنها النهايةء فإذا هي العودة الجديدة 


٠ |‏ لا حون 








کر فت ا ال و ن الخال فل فى وجوه 
الفاق وإذا هو الفتح والنصر والخير والبشارة؟! 9 قل الله يتج 
ومن كل كرب 4. 

كهرة آظلمت أمامنا دنيانا» وطباقت غلا اتفميتا والأرضن يما رحبت ' 
فإذا هو الخير العميم واليسر والتأييد؟! ا وإن يمسسك الله بضر فلا 


كاشف لَه إل هو . 






o وو‎ 





من علم أن الله غالب على أمره؛ كيف يخاف أمر غيره؟! من علم أن كل 
شيء دون الله. فكيف يخوفونك بالذين من دونه؟! من خاف الله كيف يخاف 


محف م خف" لو ور كز ال 
من عیرہء وهو د ل: «و فلا تخافوهم وخافون 4. 


مهه سيحانه العزة, والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 





2 ر بر اسر سے ذه 3 
© « 4 0 0 : 8م ُ 
و موسو 





1 423 2 رم 6س 7 و ع ت 
4 آ 18 51 إلى 3 ١‏ ب" 0 





قال الإمام ابن فة 5 6 حول و قوة 4 با لله دك الأثقال. 


وكات هول وال روت ال رال 





فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنة. وهي من بنود السعا 














رب ضارة نأفعة وكل قضاء حير حلی امعد 





الرّسول لوجدوا الله توابا رحيما 4. 


Bf هه‎ 


قال أبو تمام في أيام السعود وأيام النحس: 





ای تقبلو 3 المصائب كأنها قطرا ات 


5I 
اه 2 9 هو‎ 





Y4‏ لا حزن 








سے ر O7‏ 


e‏ ا و ا 
بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحياً وأفضت إلى الدنيا بأسرار 
1 5 5 ماله 0 3 i‏ و © بر رو شير 4 مس 
وضي بدر يشب في الدرع 2 وهو يقول: ™ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4. 
أنت الشحاء اذا 1 


جاع إذا لفيت كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها 


» + 





: 
وفي أحد .بعد القتل والجراح - بقول للصحابة : «صفوا خلفى: لأذني 
٠. .‏ ت 5-5 ۰ ن م 
على ربي». إنها همم نبويه تنطح الثرياء وعزم نبوي يهز الجبال. 
1 و ر لا 
فيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب. كان محتبيا يكلم قومه بقصة: 
5 و E‏ 3 
فاتاه رجل فقال: فقتل ابنك الان: فتله ابن فلانة. فما حل حبونه» ولا اهن 
بالصلاة عليه! ظ والصابرين في البأساء والضَراء وحين البَأس 4. 
5 5 4 أ 
وعكرمة بن أبي جهل يعطى الماء في سكرات الموت. فيقول: أعطوه 
فلاناً. لحارث بن هشام: تاولا واحداً بعد واحد» حتى يموت الجميع. 
إذا قتلوا ضجت لمجد دماؤهم وكان قديما من مناياهم القتل 
فال الشاعر: 
وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدينا على رَجُل 


سى 








الناس عليك ا لاک 
إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له» فلا يبنى موقفاً. أو يتخذ 
قواراً مد فة على النافن: إن الاس لهه خدوة فى لضام مع الحير 
ولهم مدى يصلون إليه في البذل والتضحية لا يتجاوزونه. 





انظم نظر إلى الحسين بن على - رضي الله عنه وارد : اه وهو ابن بنت 
الا اوا ا ا سف ةيل الذين لون كرون 
ويهدّلون على هذا الانتصار الضخم بذبحه!!ء رضي الله عنه. يقول الشاعر: 
كاةواكر السلكهنا اسن ت خم متز مسلا E CE RE‏ 
E.‏ قر 5 7 
ويكبرون بان قتلت وإنما قتلوا باك التكبير والتهليلا 

و 8 ثور 2 

ويساق أحمد بن حنبل إلى الحبسء ويجلد جلدا رهيباء ويشرف على 
الجموع الهادرة التى حصرت حنازته› لان لهم 5203 يصلون إليها قفحسب)» 
«اولاً يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ). 
لإ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4, «( وتوكل على الحي الذي 
لا يموت 4. 9 إِنّهِم لن يغنوا عنك من الله ش شيكا 4 . 
فالزم يديك بحبل الله معتصماً فاه الركن إن خائّتك أركان 


وس ى 


ادف | لا تحزن 








رف قا بال مال 
دمأ عال مس اقتصد» 

قال أحدهم: ) 
اجمّع نقودك إن العرّفي المال واستغن ما شنت عن عم وعّن خال 

إن الفلسفة التي تدعو إلى تبذير المال وتبديده وإنفاقه في غير وجههء 
أو عدم جمعه أصلاً ليست بصحيحة: وإنما هي منقولة من عاد الهنود. 
ومن جهلة المتصوفة. 

إن الإسلام يدعو إلى الكسب الشريف. وإلى جمع المال الشريف. 
وإنفاقه في الوجه الشريفء ليكون العبد عزيزاً بمالهء وقد قال للْله: «نعم 
المال الصالح في يد الرجل الصالح». وهو حديث کم 

وإن مما يجلب الهموم والغموم كثرة الديون؛ أو الفقر المضني المهلك: 
تفهل تنتظرون إلا ختى فط او هضرا متسيا ولد اس عه كفا 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر». و «كاد الفقر أن يكون كفرا/. 

وهذا لا يتعارض مع الحديث الذي يرويه ابن ماجه: «ازهد في الدنيا 
يحبك الله؛ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». على أن فيه ضعفاً . 

لكن المعنى: أن يكون لك الكفافء. وما يكفيك عن استجداء الناس 
ر ها دهم من كاله ,نكن ريشا ريون تدك ما يكف وجات 
عنهم؛ دومن يستغن ينه الله». 


وما مددت يدي إلا لخالقها )2 وماط لبت من المثان دينارا 


لا حون ۷ 








وهي | لصحيح: دإفنك إن تدر ورن تك أ غنياءء : pla‏ من أن ندرهم عالنهة 


يتكففون الناس». 


ر تير م 4 ر ر اس 
أسد به ما قد أضاعوا وفرطوا حقوق آناس ما استطاعوا لها سدا 


يقول أحدهم في عزة النفس: 


و 5 
1 ج جه 


3 7 8 و 
1 ه RRP‏ .#4 > ¢ 24% اله e‏ ۴ چ ت 0 
حسن 2۱ وال قوئي للك خد اقبح الاقوال كلا ولعل 


وفي الصحيح: «اليد العليا خير من اليد السفلى». اليد العليا المعطية, 


واليد السفلى الآخذة أو السائلة؛ ل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 4. 







هه 


والمعنى: لا تتملق البَشّر فتطلب منهم رزقاً أو مكسباً. فإن الله عز وجل 
ضمن الرزق والأجل والخلق لأن عزة الإيمان قعساءء وأهله شرفاءء والعزة 
لهم ورؤوسهم 3اا مرتفعةء وأنوفهم دائماً شامخة: 8 أيبتغون عندهم العرة 
فان العزة لله جميعا 4 .فال ابن الوردى: 


الا ااي .طا اخ معن تف شل 
إن جزتني عن صنيع كنت في )00 رقَّهاأولا فيكفينيالحَجَل 
موس 
لا تتعلق بغير الله 


[3] كدان الحسى ,اميد والزراق .هد اله هلب ]ذا اتكوفه من اتان 
والقلق منهم؟! ورأيت أن أكثر ما يجلب الهموم والغموم التعلّق بالناس» وطلب 


« 
ايا 4 
¢ 


1 


۸ 








رضاهم» والتقرب منهم. والحرص على ثنائهم والتضرر بذمّهم» وهذا من 


فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

2 و م عي‎ 1 n 

إذا اصح منك الود فالكل هين وك لالدي فوق التراب تراب 
555 5/2 


أسباب انشرا نسراح الصدر 


كرا ا ان شر يها ا 
أوسع من الدنيا وما فيها. 


خا شرك وا ٠‏ يقول سيحانه وتعالى: ل[ ومن أعرض عن ذكري 
لامح a‏ . وقال سبحانه AS‏ 


للإسلم فهو على نور من ربه 4. 


+. 


- 60 
ا 


وي الله e‏ س ا ررد والقلق وساب 


م © لرے صن 6 


لطا قري لقا للم فر الد4. و رانك يط 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السَّمَاء 4. 


إا حزن نوق 








ومما يشرح الصدر: العلم النافع» فالعلماء أشرح الناس ك 
وأكثرهم حبوراًء وأعظمهم سروراً؛ لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي: 
«وعا e‏ 

ومنها: : الشحاعهة: e‏ واسع اليطانء ثابت الحنان» فوى الأركان, 


لأنه يؤول ال الرحمن» فلا تهمه الحوادث؛ ولا تزه الأراجيف. ولا e‏ 


و وو 


4 أ وام ۶ و 0 7 
تردى ثياب الموت حمرا فماأتى لها الليل الا وهي من سندس خضر 
افا عق قات مر ا من اتضرب واعكلك غل المنا السمر 
ومنها: اجتناب المعحاصي: فإنها كدر حاضرء ووحشة حاثمة» وظلام 
قاتم. 


وقد يحوت ادل إدماتها 





و ر قير و 


ومنها: اجتناب كثرة المباحات: من الكلام والطعام والمنام والخلطة. 
ل والّذين هم عن الغو معرضون 4» ما يلفط من قول إلا لديه رقيب عتيد )؛ 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4. 


يا رفيق الفراش أكثرت توما إن بعد الحياة نوما طويلا 





مال احع الرطى ا انناب عليه قان واف يهان 
حركة ولا همس إلا بادن اللهء فلم الهم والغم؟! «إن اسه كسمب مفب 
الخلائق قبل أن 6 يخلق | لخلق e‏ بخمسين ألف سنك . 








يقول الراشد في كتاب «المسار»: من عنده ثلاثمائة وستون رغيفاً وجرة 
زیت ذالف وستمائة تمرةء لم يستعبده أحد . 

وقال أحد السلف: من اكتفى بالخبز اليابس والماءء سلم من الرق إلا لله 
تعالى: # وما لأحد عنده من نعمة تجزى 4 

فال أحدهم: 





و 6 
أطعت مطامعى فاستعبد تنى 
ع و مهو 


أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع 


0 ر 7 7 عو 6 7 نه وو 


إا حزن ۲64 





إن الدسن عفرن إلى السعادة كمع المال أو ا لمنصب أو الوظيفة. سيوف 
امون و e‏ | إلا ل 





تست فيان التورئ كمه م ع التراب في مزدلفة وهو حاج فقال له 
الناس: أفي مثل هذا الموكان اتكوبى الشوان:: انك هيه ك نوفيا ؟ فال : 
a‏ هده أعظم من ممخد ۵ أبي حعفر المنصور الحا 








I ور ر 0 سم ل‎ gorr 2 0 20 لر 2 ر ډور ر‎ e 
4 a 4 5 





۲ لا درن 








لن يضرك السب والشتم 

كان الرئيس الأمريكي «إبراهام لينكولن» يقول: أنا لا أقرأ رسائل الشتم 
التي توجه إلي؛ ولا أفتح مظروفها فضلاً عن الرد عليها؛ لأنني لو اشتغلت 
بها لكا دمت شيئًا لشعبي. [قاعرض لهم 4 لاقع الفح اميل : 
ل[ فاصفح عنهم وقل سّلام 4. 

فال n‏ 
ما أبالي انب بالك زن تيس اولحاني بظهرعَيْب لئيم 

المعنى: أن كلمات اللؤّماء والسخفاء والحقراء الشتامين المتسلقين على 
أعراض الناس, لا E‏ هم ولا يمكن أن يتلفت لها مسلم. أو أن 

كان قائد البحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية رجلاً لامعا 
يحرص على الشهرة» فتعامل مع مرؤوسيه الذين كالوا له الشتائم والسباب 
والإهانات. حتى قال: أصبح اليوم عندي من النقد مناعة؛ لقد عجم عودىي, 
وكبرت سني» ولت أن الكلام لا يهدم دا ولا ينسف ® خد 
وماذا تبتفي الشعراء متي وق خاو ج لرا 

کرک 0 عليه السلام ‏ أنه قال: أحبوا أعداءكم. 

والمعنى: أن تصدروا في أعداتكم عفواً عامَاًء حتى تسلموا من التشفي 
والانتقام والحقد الذي ينهي حياتكم. ١‏ والعافين عن التاس واللّه يحب الحسنين » 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء»» © لا تثريب عليكم اليوم )» لعفا الله عَمًا سلف . 


لا تحزن فنا 


اقرأ الجمال فى الكون 
2 4 

مما يشرح الصدر قراءة الجمال في خلّق ذي الجلال والإكرام» والتمتّع 
بالنظر في الكون» هذا الكتاب المفتوح» إن الله يقول في خلقه: ظ فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة 4 هذا خلق الله فأرونى مادا خَلق الّذين من دونه 4. طفل 
انظروا مَاذَا فى السّمُوَات والأرض 4. 

وسو القن هد وات فين ار اك E‏ که 

فال الشاعر: 
وکت الفضاء قرا فيه ضور ماقراتها في كتابي 
في التل .. في الشجرة.. في الثمرة.. في الضياء.. في الهواء.. في الماءء 
لإ فتبارك الله أحسن الخلقين 4. 
وفيى كل شی هان کل سے ان الوخد 

يقول إيليا آبو ماضي: 
أيهاالشكي ومابك داء كيف تو و عا 
أترىالشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا 


والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلاً 


E:‏ لا حزن 


«أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 
يقول أينشتاين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب 
باوب« الذي اتن كرا TE‏ كا E‏ اا يد 
ٍأفحسيكم ألما حتفام عب 4 . 
والمعنى: أن كل شيء بحسبان وبحكمة: وبترتيب وبنظام» يعلم من يرى 
هذا الكون أن هناك إلهاً قديراً لا يجري الأمور مجازفةء جل في علاه. 


ينبغي لها أن تدرك الفمر ولا اليل سابق النهار وکل في فلك د 8 يسبحو ن . 


مصتريحكى 





قال عه : «لن تموت نفس لی کي er bet‏ مل رزقها وأحلها». فلم الجزع؟! ولم 
المّلع5! ولم الحرص إذن, إذا انتتهى من هذا وفرخغ؟! [ وكل شىء عنده 
بمقدار 4» ل وكان أمر الله قدرا مُقدوراً 4. ظ 





رغ قافر انى ا ا و ا و ا 


الله وما أسرع أوبة الواثق بالله!! وقد صح عنه ته أنه قال: «ما يصيب 


لا حزن ۲40 


المؤمن من هم؛ ولا غم ولا وصبء ولا شتصداب» ولا خرن حتى الشوكة 
مكبنال مان له عم ا ا فين مقطا ناه د و مني ا عفنيه و ات 


وعرف أنه يتعامل مع الواحد الوهاب. 
قال المتنبي في أبيات حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحاً: 
لا تلق درك إلا غير مكترث مادام يصحب فيه روحك البّدن 
ف ت رور فنا سررت به ” ولات فل الفا ا 
ل لَكَيلا تَأسَوا عَلَى ما فَانَكُمَ ولا تَفْرَحُوأ بم آتاكُم 4. 





» 


دحسينا الله وتعم الوكيل»: فالها إبراهيم لمأ ألقي في النار» قصارت 
كردا O,‏ وقالها E E‏ قنصره الله. 

لا وضع إبراهيم في المنجنيق قال له جبريل: ألك إلي حاجة؟ فقال له 
إبراهيم: أما إليك فلاء وأما إلى الله فعا 

ار قرا والنار ق ولكن ع هذل و تلك لسلس سس اساي ١‏ 
و(حسينا الله و نهم الوكيل». 


رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه. فقال: ظ كَلاَ إن معي ربي 
ِ سيهدين 4 .فنجا باذن الله. ٠‏ 


۲ 1 ركم ی 


ذكر فى السيرة أن الرسول عله لما دخل الغار. سخر الله الحمام ضبنت 
محمد . 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريهة لم تنسج ولم تحم 
عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 

اا لرا ا تلم ها الفمف بويعو و هارن قدي افوا 
ولياً راحماً. حينها يركن العبد إليه. 

يقول شوقي: 
اذا العقانة لاحظيتك ويا تم فالحوادث كلهن أمان 

فإك باعي )» قال خر حاف هأرم الرحمين» . 

وس 4ى 
مكونات السعاده 

معنن الترهةف عنه :ومن نات امنا قن سرف معاقى قن ندنه عتدة 
قوت يومه4د فكأئما حيزت له الدنيا يحذافيرها)». 

الى اا حصن عا اوغا م وا اننا قسن هل هن 
لكنهم لا يذكرونهء ولا ينظرون إليه ولا يلمسونه. 


لا حزن ۲4۷ 


دتو م دمحا نبو كالى ريون «وأتممت عليكم نعمتي 4 .فأي PE.‏ 


تمت على الرسول لهه 

أهى المادة؟ أهو الغذاء؟ أهى القصور والدور والدهب والفضة. ولم 
فمللك بفية بذ نلك تن + 

00 0 

إن هذا الرسول العظيم عة كان ينام في غرفة من طين. سقفها من 
جريد النخل» ويريط حجرين على بطنه» ويتوسد على مخدة من سعف 
النخل تؤثر في جنبهء ورهن درعه عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير؛ 
ويدور ثلاثة أيام لا يحد ردىء التمر ليأكله ويشبع ميك . 

3 و 7 ش 7 1 5 2 ءِ و 
مت ودرعك مرهون على شظف من الشعير وأيقى رهتك الاحل 
لأن فيك معاني اليتم أعدذبه حتى دعيت أبا الأيتام يا بَطل 

س 2 هد ج 
وفلت فى قصيدة أخرى: 
كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم 
تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيم 
©« وللآخرة خير لك من الاولى * € ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 
ل إنا أعط ك الكوثر 4. 





مصتريحكى 


1 
دنا 1 


54 











اهس غالية إنها ثا خد ماء الو حك 9 أ لم 


oe 2‏ 
ھا لو ميا ؛ فس كر ا فك 





56 7 2 ھ4 م 7 
والراحةء وقليل من ينجو من تلك الضرائب التى يدد 





¿ سمعته» من راحته» من عزته» من شرفه. من كرامته: «لا تسأل 


سر م س ل 





قد ر أن النانينا ات یک کیم فالی ا شىء هة إلى الفا 
يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4. 





قال انعينالفباتهين اه لا اتكن يا بلى رواسا کان الراس © 





E ووانها والسرردي فاق الاأكشانات‎ E EET 





خر اة وار ا مدل ل اله لاان 


س = 








لأ حزن 44 








كان النبى َيِل فى المهما 
والأحزاب وغيرها من المواطن. وذكروا عن الحافظ 








إحدى طرق الشام: فأجهز عليه لية 
لصالا 26 9 5 كر فو ل الله تعالى: ۾ أمن اده 


9 أ خم 1 | و 4 ايم | ا 2 | | / ry‏ به ھ1 A4‏ 4 1 ا 0 | A f ¢4 A‏ | 
١ ١ 4 2‏ 8 | 4 4 و 0 / 0 £4 4 م 4 1١ + E‏ 2 أت @ 4 0 2 2# 12 
ته ست کے تست نان me‏ 1" ( ا نين ! ( E:‏ 7 59 و نعو ا 0 { 2 م" ا 1/ f 8 ۶ iS‏ / 7 ( 










۲۵۰ لا يحون 


وإن مما يشرح الصدرء ويزيل الهم والغم. الصلاة على الرسول عله : 
فيا أيها الذين آمنواً صلوأ عليه وسلموا تسليما 4. 

صح ذلك عند الترمذي: أن أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: يا 
رسول الله. كم أجعل لك من صلاتي؟ فال: «ما شئت». قال: الريع؟ قال: 
دما شئت» وإن زدت فخين . قال: الفلَكَي؟ٍ قال: دما شئت» وإن زدت فخين. 
قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن يغفر ذنبك» وتكفى همك». 


وهنا" اهت ان الف يرول والعساؤة والسلاه على سعد اللخلق »رسن 


صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشراء. «أكثروا من الصلاة على 


0 


ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تُعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمت؟!. أي بليت . قال: «إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». إن للذين يقتدون به تكله ويتبعون النور الذي أنزل معه 
نصيباً من انشراح صدره وعلو قدره ورفعة ذكره. 

يقول ابن تيمية: أكمل الصلاة على الرسولظَيه هي الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمينء إنك حميد مجيد . 
نسينا في ودادك كل غال فأنت الي وم أغلى ما لدينا 
تلام على محبتكم ويكضي لناشفرفاً نلام وما علينا 


مصتريحكى 


ا نكن ۲۵۱ 








الصدقة سعه فى الصدر 

ويدخل كى فموه ما نجلب السعادة ويؤيل الهم والكدر دقل الأحمسانة.. 
من الصدفة يو وإسداء القن ا 2 هذا دن ما دو به 

وقد وصف عه البخيل والكريم برجلين نيه قانع فل ياك ؛ الكريم 
يعطي ويبذل» فتتوسع عليه الجبّة والدرع من الحديد حتى يعفو أثره؛ ولا 
OP OP MED‏ ا 
اها وبل قتنت 211111 ey,‏ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 . 

إذيقن التروع مدرو سن هل الت دون ال ان الاس سدور 
وأخلاقا؛ لأنهم بخلوا بفضل الله عز وجلء ولو علموا أن ما يعطونه الناس 
إنما هو جلب للسعادة: لُسارعوا إلى هذا الفعل الخيّرء إن تقرضوا الله 
O‏ 

1 1 0 ا 0 8 2 BD o‏ لي 

وقال سبحانه وتعالى: # ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 
لإ ومما رزقناهم ينفقون 4. 
الله أعطاك فابذل من عطيته فالمسيال فارسية والعضر زحال 


و ر 0 0 5 0 واه رت و 
المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسن وإن يجر يعذب منه سلسال 


يقول حاتم: 
أمّاوالذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطنْ والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال لئيم 
ن هدا الكريم نافدر اسراتة آن #سنتضنيف له ضیوفا: وان تر رواد 
لیاکلوا معه» ویژانسوه ليشرح صدره» يقول: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكولاً فإني لست آكله وحدي 
ف قول ها وهو بعلن فة اتر اضحة ومن ماد بحاي سا رة 
أريني كريماً مات من قبل حينه فيرضى فؤادي أو بخيلاً مخلدا 


هل جمّع المال يزيد في عمر صاحبه؟ هل إنفاقه ينقص من أجله؟ 





5ه : 3 ٠‏ لل 3 
a ۵‏ رحل گا ۵ فأمره عه 3 ETNIK‏ بالله من الشيطان الرجيم. 


٠ 03‏ 
5 يم هه 


9 شت سف اب 


س اک O‏ 


وقال تعالى: « وأعوذ بك رب أن يحضرون 4, إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 4. 


كك 
هع 
جه 

6 


زاسون 


ان فعا يورت الكدنوالهم والحييزن الح ة والعضب بوه ووا هت 

منها: مجاهدة الطبع على ترك الغضب. ظ والكاظمين الغيظ 4. ظ وإذا 
ماغضبوأهم يغفرود 4 

ومنها: الوضوء» فإن الفضب جمرة من النارء والنار يطفتها الماء 
«الطهور شطر الإيمان» «الوضوء سلاح المؤمن». 


ومنها: إذا كان واقفاً أن يجلسء وإذا كان جالساً أن يضطجع. 





منها: أن يسكت فلا يتكلم إذا غضب. 


منها أيضا: أن يتذكر ثواب الكاظمين لفيظهم: العافين عن الناس 











وسوف أخيرك تور من الأذكار تداوم عليه کل صباح, لبع 


طن لانشن و الکن وگن للك 'غناصهنا اة 





i 7 0 0 5 ١ 
: من هده الل'دعية) وهى التی صحت عله ينه‎ 


3 «أمسينا وأمسى المللكىف لله وا لحم تله ولا إله الا الله وحده لا شريك لله 


له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. رب أسألك خير ما في هذه 


04 لا تحزن 


الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما نعدذهاء رب 
و 

أعوذ يك من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 

في القبر». 

؟. وحديث: «اللهم عالم الغيب والشهادةء فاطر السماوات والأرض» رب كل 
شيء ومليكه: أشهد أن لا إله إلا أنت» أعود بك من شر نفضسي» وشو 
الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم». 

۲ وحديث: «يسم الله الذي لا يضر مع اسمه شىء في الأرض و في 
السماء» وهو السميع العليم». ثلاث مرات. 

و 

ظ «اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشت وملائکتک raha‏ 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك؛ وأن محمدا 
عبدك ورسولك ع . أربع قو لك 

6 «اللهم إنى أعود بيك أن أشرك بك شيتا وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعلم». ثلاث مرات. 

1. بأصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص»؛ وعلى دين نبينا 
محمد : وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين». ثلاث مرات. 

۷ «سيحان الله ويحمده: عدد خلقه» ورضا نتفه وزنة عرشه ومداد 
كلماته» . ثلاث مرات. 


0 م 4 08 ع 
۸ «رضصيت بالله ريا وبالإسلام ديناء وبمحمد عه نبيا)». ثلاث ميوات: 


لا تحزن | علا 





4 «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». ثلاذاً. 

E‏ «اللهم بك أصبحناء ويك أمسيثا ويك نحيا ويك نموت وإليك 
النشور». 

١١‏ ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل 


شی ء قدنر . مائة مرة. 


S/S 





يقول اين القيم: «أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسك. ويَحَلّي بينك وبينها. والتوفيق أن لا يكلّك الله إلى نفسك. 

NE‏ ون قر قرقه وج نورك الفيس فى الا عة الوانخدة 
ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه؛ ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم 
يعصيه ويخالفه. E‏ ويغفل عنه بخدلانه له. فهو دائر بين توفيقه 


وخدلانه. 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقّه. علم شدة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده 
تعالى؛ لو تخلّى عنه طرفة عين لل عرش توحيده: ولخَرّت سماء إيمانه 
على الأرطو وان ايتاك الور سن و ا عن 


الأرض إلا بادنه». 


الها لا حزن 








بو 


ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعر 


22 5 ٍ 
وتآمل› فإن الله وصف كتابه بانه هدى ونور وشفاء لا فى الصدورهء ووصفه 








يتدبرون القرءان ام على قلو ب أقفالها ¢ أفلا يتدبرو ن القرءان ولو كان من 





هه ر ساس ار رت ل الو سمس رہ ج 
كاب أنرليه اليك مبارك 








والاستتياط منك . 


بر 


نا 


EE‏ ف لا يعلمه إلا الله هه مسيم :؛ 





وقال أحد الصالحسن: ا 





و 8 چ 4 م 
فا خذت األعصه ته و بقيت أتلى فزال عني -9 الله . قجأة هذا أ لغم؛ و بدلني 





الله سروراً وحبوراً مكان ذلك الكدر. « إن هذا القرء 





م أ 8 


ار سمس ص اس 0 ر ا از لر اس 


' 7 ر ا 








لا حون بان 








فإن لها ضريبة من الكدر والهم والغم 

مما بشتت القلب وگ صفاءه واستقراره وھهلدوءهد: احرص علس 
الظهور والشهرة. وطلب رضا الناس» لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 4. 

ولذلك قال أحدهم بالمقابل: 
مَنْ أخملّ النفس أحياها وروحها ولم يبت طاوياً منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

«من راءى راءى الله يه ومن سمع سمع الله يأك ) . يراءون الناس ي 
« وَيحبُونَ أن يحمدوا بما لم يفعلوا 4, ف ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورتاء الناس 4. 
ثوب الرياء يَشف عما تحتّه فإذا التحفْتَ به فإنّك عاري 

الحياة الطيبة 

من القضايا الكبرى المسلّمة أن أعظم هذه الأسباب التي أكتبها هنا في 
حلب السعادة هو الإيمان بالله رب العالمين. وأن الأسياب الأأخرى والمعلومات 
والفوائد التى جمعت إذا أهديث لشخص ولم يحصل على الإيمان بالله. 
ولم يحرٌ ذلك الكتزء فلن تنفعه أبداًء ولا تصمیدهہ) ولا يتعب دفسه في 


لا تحزن 


۲۵۸ 
جح سس سسسسسسسسسسسسسسللسسلللللللسلسس ا 


إن الأصل الأصيل الإيمان بالله راء وبمحمد نبياً وبالإسلام ديناً. 

يقول إفبال الشاعر: 
إنما الكافر حيران له الآفاق تيه وأرى المؤمن كوناً تاهت الآفاق فيه 

اع الك وأصدق, قول رينا سبحانه: : من عمل صالحا من ذکر 
أ أنتى وهو ممن فلنحسنهُحبَاة َة جرهم جرهم باحس ما كائوا 
يعمَلونَ 4. 

الإيمان بالله. تم ال الصالح. إن الذين آمنواً وعملوا الصلحات 
سيجعل لهم الحمن ودا ). ) 

وهناك فائدتان: 

الحياة الطيية في الدنيا والآخرة, والأجر العظيم عند الله سيحانه 
وتعالى. [ لهم البشرى في الحياة الدنيًا وفي الآخرة 4. 

AS 
البلاء في صالحك‎ 


7 تجزع من ا ولا كدر بالكوارث: ففىي الحديث: : «إن الله إذا 
أحب ب قوما E‏ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله اب 


لا مزن 0 








غبودية الإذهان والتسليم 

ومن لوازم الإيمان أن ترضى بالقدّر خيره وشره» ‏ ولنبلونكم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والنمرات وبشر الصابرين 4 .إن 
الأقدار ليست على رغباتنا دائماً وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار 
فی القضاء والقدرء فلسنا فى مقام الاقتراح. ولكننا في مقام 
الد واا 

E‏ العيد کا فدر إيمانهء «أوعك كما يوعك رجلان منسکم»» «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» 8 فُاصبر كَمَا صِبر أولوا العزم من 
ال ا 4 دمن يرد الله به خا نصب منه» ظط ولنبلونکم حتى نعلم 
المجاهدين منكمم والصابرين ونبلو أخباركم 4› # ولقد فتنا الذين من 

منّ الإمارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي ‏ أمير ابن خليفة . كان يسكن قصراً فخماً 
وعنده الدنيا مبذولة 00 فأطل ذات يوم من شرفة القصرء فرأى عاملاً 
يكدح طيلة النهار. فإذا أضحى النهار توضّأ وصلَّى ركعتين على شاطئٌ 
دجلة. فإذا اقترب الفروب ذهب إلى أهلهء فدعاه يوماً من الأيام فسألهء 
كو أن :له وراو کی ر ل 
ما يتكسبه من السوقء وأنه يصوم كل يوم ويفطر مع الغروب على ما 


۳۰ لا حون 








يحصلء فال: فهل تشكو من شيء؟ قال: لا والحمد لله رب العالمين. فترك 
القصرء وترك الإمارةء وهام على وجهه» ووجد ميتاً بعد سنوات عديدة 
وكان يعمل في الخشب جهة خرسان؛ لأنه وجد السعادة في عمله هذاء ولم 
يجدها في القصرء « والّذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم 4. 

E‏ هذا بقصة أصحاب الكهف. الذين كانوا في القصور مع الملك. 
فوجدوا الضيقء ووجدوا التشتّت؛ ووجدوا الاضطراب؛ لأن الكفر يسكن 
القصر. فذهبواء وقال قائلهم: « فأووا إلى الكهف ينشر لَكُم ربكم من رحمته 
اصن كم من انرم مرق 


ل يه 2 E‏ 6 
لبيت تخفق الأرياح فيه احب إلي من قصر منيف 


4 En 


بس ا ا جات ا 
والمعنى: أن المحل الضيق مع الحب والايمان, ومع المودة يتسسع و مل 
الكو رحفاتةا لكنيوف الداز اعفان 
2 و 0 
من أسباب الكدر والنكد محالسة الثقلاء 
قال أحمد: الثقلاء آهل البدع. وقيل: الحمقى. وقيل: الثقيل: هو ثخين 
الطبع؛ المخالف في المشربء البارد في تصرفاته؛ « كأنهم خشب مسندة 4 


إلا يكَادون يفقهون حديفاً 4. 


لا نحسؤن 1 


قال الشافعي عنهم: إن الثقيل لّيجلس إلي فأظن أن الأرض تميل في 
الجهة التي هو فيها. 
وكان الأعمش إذا رأى ثقيلاً. قال: ربنا اكشف عنا العذاب إِنا 


8 








5 
۷ فا بالقوه ف“ د يم . * 95 ور ر ع 11 ® ` 1ه 2 
اسن بالقوم من طول ومن قصر iS‏ امجن وال 0 


ا ره 





کان اتن قم ادا خان يا قال مجنالسية التقلاء بخمى الزبة 
لإ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 4 .ظ فلا تقعدوا معهم #. 
«مثَل الجليس السيئ كنافخ الکي. إن من أثقل الناس على القلوب العرى 
فين الفتكيا دن احبر دن لذو انوا قن ل شيو اندي الستتيلة E‏ 
فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم 4. 

فال الشاعر: 
أنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 

فال انث القيم: ادا اتات بثقيل:؛ تنسلم له حسمكگ» ST‏ يروحك. 


وانتقل عنه وساضرٌء وملكه اذد لع شيا ايحي عنم الله حيدم 


0 6 س 6س 0 ام 0 احم ل وم ع اس سا تر سر اس م رم راواه 
ونينهك ٠‏ ولا تطع لع من أغفلنا قا كسك عن ذ نا واد لبح هواه وکان أمره فرطًا 4. 


1Y‏ ۰ 1 حون 








إلى أهل المصائب 
فى الحديث الصحيح: دمن قبضت صفيه من آهل الدنيا تم احتسبه 
فوطت مته الحنه) . رواه البخارى. 


وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حلا 
وفي الحديث الصحيح: «من ابتليته بحبيبتيه (أي عينيه) عوضته 
منهما الحنة». 8 فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب العى 8 
الصدور 4. 
وفى حديث صحيح : «إن الله ب عزوجل ‏ إذا قيض ابن العبد الؤمصن» 
قال للملانكه: قبضتم ابن عبدي المؤمن ؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة 
فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا 


لعبدي بيتا في الجنة» وسموه بيت الحمد». رواه الترمذى. 


وضي الأثر: يتمنى أناس يوم القيامة أنهم فُرضوا بالمقارضء لا يرون من 
حبين عقين ودراب السابية. إنما يوفی الصابرون أجرهم بغير حساب 4# 
ف( سلام عليكم ما صبرتم 4 بنا أفرِغ عَلَنَا صبرا )» ط واصير وما صَبْرك 
لأ الله ). ف( فاصبر إن وعد الله حق ). 

وفي الحديث: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطء. رواه الترمذي. 


لا حزن اف 





إن في المصائب مسائل: الصبر والقدر والأجرء وليعلم العبد أن الذي 
أخذ هو الذي أعطىء وأن الذي سلب هو الذي منح: 8 إن الله يَأمركّم أن 


دوا الأمانات إِلَى أَهْلهًا 4. 


وماالمال والأهلون إلا ودائع ولا توا أن 55 الودائيع 
مشاهد التوحيد 


إن فخ مشاهد التوسين عند الأذية (المتفال الأذى من الاس ورا 

أؤلها فشو العفو وهو هشوه هة الي وها ووا ك 
بحب ال يروي درج ا و اهال اي والتقع ابوه درا اعلن 
وأعظم» فهي تبدأ بكظّم الفيظء وهو: أن لا توّذي من آذاك» ثم العفوء وهو 
أن تسامحه» وأن تغفر له لقف والإحسان» وهو: أن تبادله مكان الإساءة منه 
احا ٠‏ :9 والكاظمين الغيظ والْعافِينَ عن الناس واللّه يحب المحسدين 4 : 
« فمن عفا وأصلح فأجره على الله ٠‏ وليعفوا وليصفحوا 4. 


- وفي الآثر: «إن الله أمرني أن أصل من قطعني؛ وأن أعفو عمن ظلمني؛ 


و 
وآن أعطي من حرمنى». 
ومشهد الفضياء: وهي أن ١‏ لم أنه مااذالى 3 بقضا كا بقضاء من الله وقدرء 


فإن العبد سبب من الأسبابء وأن المقدر والقاضي هو الله 


وتذُعن لمولاك. 


۲4 لا دزن 





ومشهد الكفارة: وهى أن هذا الأذى كفارة من ذنوبك وحط من 
سيئاتك. و تؤلاتاك: ورفعة لدرجاتك. « فالدين هاجروا واخرجوافن 
ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم 4. 
بالتى هى أحسن فإذا الْذى بينك وبيته عداوة كَأَنَه ولى ِ حميم 4 «المسلم من 
سلم ال مسلمون فس لسانة ونذفه)» . 

أي: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينة. وبوجه طليقء لتنزع منه أتون 
- العداوة. وتطفئ نار الخصومة:. لإ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن 
ليطا ير منم . 
كن ريق البشر إن الحر شيمته صحيفة وعليها البشر عنوان 

ومن مشاهد التوحيد في أذى من يؤذيك: 

مشهد معرفة تقصير النفس: وهو أن هذا لم يُسلَّطُ عليك إلا بذنوب 
اک ی قد امك یا ایا ار مراص 
عند أنفسكم 4. ف وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4. 

0 00 : 5 2 ٠ 2 ٠. 

وهناك مشهد عظيم: وهو مشهد تحمد الله عليه وتشكرهم.: وهو: ان 
جعلك مظلوماً لا ظالماً. - ظ 

وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلنى مظلوماً لا ظالماً. وهذا كابنى 
آدم» إذ قال خيرهما: ل لعن بسطت إِلَي يدك لتقتلي ما أنا ببّاسط يدي إِلَيك ‏ 
لأقتلّك إني أخاف الله رب العَلَمِين 4. 


ا حزن ۲۵0 








وهناك مشهد لطيف آخرء وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من 
الله بأذية مسلم: يستحق أن. ترق له. وأن ترحمه» وأن تنقذه من هذاء «انصر 
اتخاك ظالا أو مظلوما»: 

ولا آذى مسطّح أبا بكر في عرضه وفي ابنته عائشة؛ حلف أبو بكر لا 
ينفق على مسطح وكان فقيراً ينفق عليه أبو بكر فأنزل الله: 8 ولا يأتل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
أحب أن يغفر الله لى. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزلء ولا 

لل 2 

تع شنا العو لني هق ا 
الراحمين 4. 

وأعلنها ته فى الملا فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار قريش» قال: 
داذهيوا فآنتم الطلقاء» . قالها يوم الفتح» وفى الحديث: «ليس الشديد 


بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 


511 < لا نحسرن 








إذا صاحبت قومها أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق 
ولا تأخذبزلةكل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق 
فال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرة سبع 
أي: من أخطأ عليك مرة فكرر عليه | لعفو سبع مرات, 1 ليسلم لك دينك 


ومن راحتك ومن عرضكء وليس من الآخرين. 


مدينة». ط إن النفس لأَمَارَةَ بالسوء إلا ما رحم ربى 4. 


مصتريحى 
وقفة 


واعتراف العبد بظلمه وذنبهء ما هو من أبلغ أدوية الكرّب والهم والغم: وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج فإن التوحيد والتنزيه 
بتكسهدان إضببات كن کیال :لله وسلت كل ن رع وة 


لا حزن ۳۹ 


والاعتراف بالظلم يتضمن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ويوجب 

انكساره ورجوعه إلى الله» واستقالته عثرتهء والاعتراف بعبوديته وافتقاره 
والعبودية والاعتراف». 

١‏ أصابتهم مصيبة قالوا إا لله ونا إِلِيه 

راجعون:02* أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4. 

اعتن بالظاهر والباطن 

صفاء النفس يصفاء الثوب. وهنا أمر لطيف وشىء شريف» وهو 1 

وكثير من الناس يأتيه الكدر بسبب اتساخ ثوبه» أو تغير هندامه» أو 

عدم ترتيب مكتبته: أو اختلاط الأوراق عنده» أو اضطراب مواعيده 

ويرنامجه اليومى› والكون ا غاي النظام» فمن عرف حقفيقفة هذا الكت 

علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد» قليلها وكثيرهاء صغيرها وجليلهاء وكل 

شيء عنده بحسبان» «إ ما فرطنا فى الكتاب من شيء . وفي حديث عند 


الترمدى: «إن الله نظيف يحب النظافه». 
وعند مسلم في الصحيح: «إن الله حمل عدن الجمال». 


۳۸ إا حزن 








يمشون في الحكل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل 
وأول الجمال: الاهتمام بالغسل. وعند البخاري: «حق على المسلم أن 
يغتسل في كل سبعة أيام يوماء يغسل فيه رأسّه وجسمه.. 

هذا على أقل تقدير. وكان بعض الصالحين يغتسل كل يوم مرةء كعثمان 
ابن عفان فيما ورد عنه. هذا مغتسل بارد وشراب 4 

وني متفنال الفعلاة كإعفاء اللحيةء وقص الشاربء وتقليم الأظافر, 
أ ار الزائة هن الجشهية» والمسواك» والمابي» و تلل الأسيتان: 
وتنظيف الملابس. والاعتناء بالمظهرٌ, فإن هذا مما وة الصدر ويفسح 

ش و 0 
رقاق النعال طيبا حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب 

وفد عقد البخاري باب: لبس البياض: «إن الملائكة تنزل بشياب بيض 
عليهم عمائم بيض». 
ووقت للعبادة. ووقت للمطالعةء ووقت للراحة: 8 لكل أجل كتاب 4› 8 وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ). 

5 ےہ هھ عع 5 5 5 5 6 و 51 
صحيح: فقفى الشرائع السماوية الدعوة إلى التنظيم والتنسيق والترتيب. 
وأخبر ‏ سبحانه وتعالى ‏ أن الكون ليس لهواً ولا عبثاًء وأنه بقضاء وقدر, 
وأنه بترتيب ويحسيان : # الشمس والقمر بحسبان ©. إلا الشمس ينبغي لها 








أن تدرك القَمَرَ ولا اليل سابق النَهَار وكل في فلك يسبحون 4» ١‏ والقمر 
قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدم 4 ظ وجعلنا الليل والتهار ءايتين 
فَمَحَوَنَا ءاية اللبل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلّموا 
عد السْنين والحساب وكل شيء فَصَلْنَاهُ تقصيلاً 4 9 ربتا ما خَلَقْتَ هذا 
ناطلا 4 # وما خا الها والأارض وما ينهها لاعبين لو أردنا أن نتخذ 
هوا لأَنَحَدْنَاهِ من لَّدنًا إن كنا فاعلين 4. 

وقل اعملوا 4: 

نانكتسا وان ذا اوا اا ااا و 
والأمسوالتى الافسيدةة E E E E‏ 
وق قصير إلا وقد عادت إليه عافيته وطمأنينتهء [ فامشوا في مناكبها #. 
وق اضتلرا. 

إن أهل الأعمال اليدوية هم أكثر الناس راحة وسعادة وبسطة بال 
وانظر إلى هؤلاء العمال كيف يملكون من سَّعة البال وقوة الأجسام: بسبب 
حركتهم ونشاطهم ومزاولاتهم, «وأعوذ بك من العجز والكسل». 





الله: هو الاسم الجليل العظيم: هو أعرف المعارف» فيه معنى لطيف. 
NNE o 000 5‏ ا 1 1 
قيل: هو من أله وهو الذي تألهه القلوب» وتحبه؛ وتسكن إليهء وترضى به؛ 
وتركن إليه. ولا يمكن للقلب أبدا أن يسكن أو يرتاح أو يطمئن لفيره 


۷ لا حون 








سبحانه» ولذلك علّمءَيه فاطمة ابنته دعاء الكرب: «الله؛ الله ربي لا أشرك 
ل[ وهو القاهر فوق عبّاده 4 ا الله ا لطيف بعباده 4 وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جه يعاقبضته يوم القيامة والبساراك مطو يأك ى بيمينه نكا 
وتعالى عما يشركون» زكري a‏ الشيل a‏ إن 
الله يمسك السَّمَاوَات والأرض أن تَزولاً 4. 
09 0 و 
عليه توكلت 
و و قو 
ومن أعظم ما يضفي السعادة على العبد ركونه إلى ربهء وتوكله عليه 
واكتفاؤه بولايته ورعايته وحراسته. ط هل تعلّم لَه سما 4 إن لی الله 
الذي نزل الكتب وهو يتولّى الصالين 4 ألا إن أوليَاء الله لأ خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 4. 
ت 
أجمعوا على تلاته 
طالعت الكتب التي تمتني بمسألة القلق والاضطراب» سواء كانت 
لسلفنا من محدثين وأدباء ومربين ومؤرخين أو لغيرهم. مع النشرات والكتب 
الشرقية والغربية المترجمة؛ والدوريات والمجلت. فوجدت الجميع مجمعين 
على ثلاثة أسس لمن أراد الشفاء والعافية وانشراح الصدر. وهى: 


نكن ۷ 


أولا: الاتصال بالله عز وجلء وعبوديته»ء وطاعته واللجوء إليهء وهي 
مسألة الإيمان الكبرىء ا فاعبده واصطبر لعبادته 4 . 

الشاني: إغلاق ملف الماضي» بمآسيه ودموعه. وأحزانه ومصائبه: 
وآلامه وهمومه» والبدء بحياة جديدة مع يوم جديد . 

الثالث: ترك المستقبل الغائب» وعدم الاشتغال به والانهماك فيهء وترك 
O E‏ قن عدو اللو تح» 

قال علي: إياكم وطول الأملء فإنه يُنسي. ظط وَظَنُواً أَنَهُم إِلَيْنَا لا 
5-7 

إياك وتصديق الآراجيف والشائعات. فإن الله قال 5 أعدائه: 

وعرفت أناساً من سنوات عديدة؛ وهم ينتظرون أموراً ومصائب 
وحوادث وكوارث لم تقع» ولا يزالون يخوفون أنفسهم وغيرهم منهاء 
فيان الهف القن حاار لاان اا ب ف 
الصينيينء فإنهم يجعلونه تحت أنبوب يقطر على رأسه قطرة من الماء في 
ا اة فى ها السجون ور كل قتطرة ت نص الحنون: 
ورفقى و و n‏ و ) 
يحَقف عنهم من عذابها 4 57 ا يموت فيها ولا يحيى 4 كلما نضحت 
جلودهم بَدَلْمَاهِم جلودا غيرها 4. 








أحل ظاكّك على الله 

إلى الديان يوم الحشر تمضى وعند الله تجتمع الخصوم 

ويكفي العبد إنصافاً وعدلاً أنه ينتظر يوماً يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين. لا ظلم في ذلك اليوم؛ والحكم هو الله عز وجل» والشهود 
الملائكة: ف( ونضع الموازين القسط ليوم القيامّة فلا طلم نفس شيعا وإن كان 
قال ةم ردنا بها وكفى بنا حاسيه». 

حح 4ى 
كسرى وعجوز 

وذكر بزرجمهر حكيم فارس: أن عجوزاً فارسية كان عندها دجاج في 
كوخ مجاور لقصر كسرى الحاكم. فسافرت إلى قرية أخرى. فقالت: يا رب 
أستودعك الدجاج. فلما غابت. عدا كسرى على كوخها ليوسع قصره 
وبستانهء فذبح جنوده الدجاج: وهدموا الكو انت الحو ا ال 
السماء وقالت: يا رب غبت أنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لهاء فعدا 
ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. 8 أليس الله بكاف عبده 
ويخوفونك بالذين من دونه . ليتنا جميعاً نكون كخيّرَي ابنّي آدم القائل: 
ل[ أن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أن بباسط يدي إَِيك لأفعلّك 4. دكن عبدالله 
المقتولء ولا تكن عبدالله القاتل»» إن عند المسلم مبداً ورسالة وقضية 
أعظم من الانتقام والتشفى والتحقد والكراهينة: ظ 


لا حون زفف 








مركب النقص قد يكون مركب كمال 
: لصدمود› للإحساسهم بنقص عارض:»؛ ٤‏ فكثيم من العلماء كانوا موالي» كعطاء 


وسعید بن حبير » وفتادة» والبخاري» والترمدي» وض حنيفة . 


ا ر ا مانو ای كاين اه 
وقتادة. وابن أم مكتوم» والأعمش» ويزيد بن هارون. 

ومن العلماء المتأخرين: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: والشيخ 
غد الله ين حمية و الفح عي العزئز ين نان وقزات عن أدكياء ومسدرعين 
معباقوة عرد ا دا کی وذاك اص ر 
أعرج وثان مُقّعمَّدء ومع ذلك أثّروا في التاريخ, وأثروا في حياة البشرية 
بالعلوم والاختراعات والكشوف. لإ ويجعل لكم نورا تمشون به 4. 

ليست الكنهانة العلمية انرا فة كل ي لا هت ولا فلكم ولا تن ذرعا 
لآنك لم تنل الشهادة اا أو الماجستيرء أو الدكتوراه. فإنها ليست كل 
شيء, بإمكانك أن تؤثّْر وآن تلمع وأن تقدم للأمة خيراً كثيراًء ولو لم تكن 
صاحب شهادة علمية. كم من رجل شهير خطير نافع لا يحمل شهادة:؛ إنما 
شق طريقه بعصاميّته وطموحه وهمته وصموده. نظرت في عصرنا 
الحاضر فرأيت كثيراً من المؤثرين في العلم الشرعي والدعوة والوعي 
والتربية والفكر والأدب» لم يكن عندهم شهادات عالميةء مثل الشيخ ابن بازء 
مالك بن نبي؛ العقاد. الطنطاويء أبي زهرة: المودودي» الندوي» وجمع كثير. 


¥4 لا تحزن 





ودونك علماء السلف. والعباقرة الذين مروا في القرون المفضلة. 
نفس عصام سودت عصامًا وعلمَتَ هالكروالإقدامًا 


وعلن الخ مق ذلك الاق الدكاترة في العالم طولاً ومرضاً. « هل 
7 اور منهم من احد او تسمع لهم ركزا 4. 

القناعة كنز عظيم.: وفكى الحديث الصحيح: دارض يما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس». 

ارض بأهلك. بدخلك؛ بمركبك» بأبنائك. بوظيفتك» تجد السعادة 
والطمأنينة. 

وفى الحديث | لصحيح: م لغتى نوا لنغسر Xî‏ 

وليس بكثرة العرّض ولا نالا مسوال :ول كلتب لكن اخ ان 
ورضاها بما قسم الله. 

وفى الحديث الصحيح: دإن الله يحب العبد الغني التقي الخفي». 
وحديث: «اللهم اجعل غناه في قلبه». 

كال احدهم »ركيت مع ص اح سيازة من الطار هيا إلى مد من 
المدن؛ فرأيت هذا السائق مسروراً جذلاً. حامداً لله وشاكراً؛ وذاكراً ولاه 
فسالتة عن أهله قا خبرنى أن ذه أسرتين» وأكشر من غشرة أيتاء» ودكلة 
وهو مرتاح اليال» لأنه راض يما قسم الله لكه. 


إا حزن ۲۷۵ 








قال: فعجبت حينما قارنت بين هذا وبين أناس يملكون مليارات من 
الأموال والقصور والدور, وهم يعيشون ميدكا من المعيشة. قفرقت 9 
السعادة ليست فى المال. 


عرفت خبر تاحر كبيرء وثرى شهير عنده اللاف الملايين وعشرات 


2 و‎ Ss 


1 


1 


أن أزيد 4 كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 4. 
ويتفرد عن الأحياء. يفول أحدهم: 
2 5 0 0 م ر و 0 و 
٠ ۶ ۰ 3‏ امه جه 3 3 2 
وقد خرج أبو ذر إلى الريدة. وفال سفيان الثوري: وددت أني في شعب 
من الشعاب له يعرقنى أحد! وقى الحديث: «يوشك أن يكون خيرمال 
المسلم: غنم يتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال» يفر بدينه من الفتن». 
فإذا حصلت الفتن كان الأسلم للعيد: الفرار منهاء كما فعل ابن عمر 
4 
وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة لما فتل عثمان. 
غرفت أناساً ما أصابهم الفقر والكدّر وضيق الصدر إلا بسبب بعدهم 
عن الله عز وجل» فتجد أحدهم كان غنيا ورزقه واسع. وهو في عافية من 
كبائر الذنوب» فسلبه ربه عافية بدنه. وسعة رزقهء وابتلاه بالفقر والهم 


كا" < لا حزن 








e 2‏ 0 تكد ومن بلاء 0 ا aT‏ 
و لو استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم مَاء 
غدقا 4. 

ا ی ا حجري ا على ف واف دوق ت 
فیا اون ی تن 15 ولكن وف الخسرك ره 
EET‏ كاسنا الله وو اد الشريعةء وهي: اعبد الخالق؛ وارض 
بالرزق» وسلّم بالقضاءء وازهد في الدنياء وقصّر الأمل. انتهى. 

عجبت لعالم نفسأاني شهير أمريكي, أسمه «وليم حمس )) هو أبو علم 
الجانب المشرق فيهاء اس وو و 
شكرتم لأزيد نكم 4 «وأعوذ بالله من نفس لا تشبع». 

وفى الحديث: «من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله» وحعل غناه 
في قلبه؛ وأتته الدنيا وهي راغمة؛ ومن أصبح والدنيا همه؛ فرق الله عليه 
وي واي ا 


اتور © قي ا ل ل 


يؤفكون 4. 


لا حزن ۷ 


وأخيرا اعترفوا 

«سخروف» عالم روسيء نفي إلى جزيرة سيبيرياء لأفكاره المخالفة 
للالحاد؛ والكفر بالله. فكان ينادي أن هناك قَوةٌ فاعلة مؤثرة في العالم: 
aN‏ يقر نه اموه aA Nes‏ وس كم ف N‏ 
مفطورة على التوحيد  .‏ فطرت الله التي فطر الئاس عليها 4 . 

إن الملحد لا مكان له هنا وهناك؛ لآنه منكوس الفطرة. خاوي الضمير: 
مبتور الإرادة. مخالف لمنهج الله في الأرض. 

قابلت أستاذاً مسلمًا في معهد الفكر الإسلامي بواشنطن قبل سقوط 
الشيوعية ‏ أو الاتحاد السوفيتي ‏ بسنتين؛ فذكر لي هذه الآية: لإ ونقلب 
11 * 12323 
سوف تتم هذه الآية فيهم: ١‏ فَأَنَى الله بنيانهم من القواعد فَخْرَ عليهم السّقف من 
فوقهم 4. ب[ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم4. فكلا أخذنا بذنبه 4 « فيأتيهم 


سوست 37 م ل 4#o‏ م 
بغتة وهم لا يشعرون 4 : 


مصتريحى 


۲۷۸ لا حون 








لحظات مع الحمقى 

للزيّات في مجلة «الرسالة» كلام عجيب» ومقالة رائعة في وصف 
الشيوعغية: هينما ارا فة لكا إلى القفن وعدت حك اد 
روادها مقالاً في صحيفة «البرافداء الروسية, يقول فيها: صعدنا إلى 
السماء فلم نجد هناك إلهاً ولا جنة ولا ناراً ولا ملائكة. 

ا اما ينول فيه ا فلكم انها الح ااج 
أتظنون أنكم سوف ترون ربكم على عرشه بارزاًء وسوف ترون الحور العين 
في الجنات يمشين في الحريرء وسوف تسمعون رقرقة الكوثر. وسوف 
ور ا كمد بين کی الان إتكم إن ا يذلاف بكمب مخ 
الذي تعيشونهء ولكن لا أفسر ذلك التيه والضلال والانحراف والحمق إلا 
بالشيوعية والإلحاد الذي في رؤوسكم. إن الشيوعية يوم بلا غدء وأرض 
بلا سماء وعمل بلا خاتمة. وسعي بلا نتيجة...» إلى آخر ما قال اَم 


لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا يصرون بها ولَهم آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ 
بها 4 طون يهن الله فما لَه من مكرم)» لأَعمَالَهُمٍ كراب بقيعة4. 
« أعمَالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف 4. 

ومن كلام العقاد في كتاب «مذهب ذوي العاهات»» وهو ينهد غاضياً 
على هذه الشيوعيةء وعلى هذا الإلحاد السخيف الذي وقع في العالم؛ كلام 
ما معناه: إن الفطرة السويّة تقبل هذا الدين الحقء دين الإسلام أما 


لا تحزن عدا 


E 


إن الإلحاد ضربة قاصمة للفكرء وهو أشبه بما يحدثه الأطفال في 
عالّهم» وهو خطيئة ما عرّف الدهر أكبر منها خطيئة. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالى: 9 أفي اللّه شك... 4!! 

عي أن الا مرل شل فيه وهو تاهو يل ذكنو ابن عة :أن الان 
يعني: الله سبحانه وتعالى ‏ لم ينكره أحد في الظاهر إلا فرعون. مع العلم 
أنه معترف به في باطنه؛ وفي داخلهء ولذلك يقول موسى: ظ قال لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السّماوات والأرض بصائر وإني لأَظُّنَكَ يا فرعون 
مشبورا 4» ولكن فرعون في آخر المطاف صرخ بما في قلبه: آمنت أنه لا 
إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين 4. 

حى 
الإيمان طريق النجاة 

في كتاب «الله يتجلّى في عصر العلم»» وكتاب «الطب محراب الإيمان» 
حقيقة وهي : وجدت أن أكثر معين للعبد في اا من همومه وغمومه. 
هو الإيمان بالله عز وجل» وتفويض الأمر إليهء © وأفوض أمري إِلَى الله » 
فإ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن اللّه له ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَه 4. 

من يعلم أن هذا بقضاء وقدرء يهد قلبه للرضا والتسليم» أو نحو ذلك 
لإ ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علَيهم 4. 


وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتى قبلى 


ا 


ل يفون 


إن كُتَاب الغرب اللامعينء مثل «كرسي مريسون» و«ألكسس كاريل» 
و«دايل كارنيجي» يعترفون أن المنقذ للغرب المادي المتدهور في حياتهم إنما 
هو الإيمان بالله عز وجلء وذكروا أن السبب الكبير والسرٌ الأعظم في 
حوادث ا ارات الى اة ظاهرة فی التي اعادو ا اد 
والإعراض عن الله . عز وجل . رب العالمين لهم عذاب شديد بما نسوا يوم 
لساب 4. طوس برك اله فكائما رمن السا فطق طبر ار يوي 
به الريح في مككان سحيق ). 

ذكرت جريدة «الشرق الأوسط» في عددها بتاريخ 41١5/4/7١‏ ١اهه‏ نقلا 
عن مذكرات عقيلة الرئيس الأمريكي السابق «جورج بوش»: أنها حاولت 
لجار اق موسر ادت الها ذه إلى الهاودة ى الوك مهاد 
وحاولت أن تختنق. 

لقد حضر قزمان معركة أحد يقاتل فيها مع المسلمين فقاتل قتالاً 
قدي .قال ا انى + هنينا له الحنة:.كقال ج تة من اهن اتان( فاشكيك 

به جراحه فلم يصبر. فقتل نفسه بالسيف فمات. « الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 4. 

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: 8 ومن أعرض عن ذكري فان 

فك 4 

إن المسلم لا يقدم على مثل هذه الأمورء مهما بلغت الحال. إن ركعتين 
«ووسبوء ا نيلها ن أن نويا كل هيدا "الف رار راه 
والإحباط. ‏ ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لَعلّكَ ترضى 4. 








إن القرآن ب يتساءل عن هذا العالم, وعن انحرافه وضلاله فيقول: ل فما 
لهم لا يؤمنون ۱54 ما هو الناى در هم غ السك 


وقامت الحجة, وبان الدليلء وظهر الحق. 9 النوهات: ااه 


ر ع ر کے کے 


سۇ 4ى 
خت الكماردورجات 


في مذكرات الرئيس «جورج بوش» بعنوان «سيرة إلى الأمام»: ذكر آنه 
حضر جنازة «برجنيف». رئيس الاتحاد السوفيتي في موسكوء فقال: 
فوجدتها جنازة مظلمة قاتمة. ليس فيها إيمان ولا روح. لأن «بوش» نصراني 
وأولئك ملاحدة. « ولتجدن أقربهم مُودَةَ َلّذِينَ آمنو ١‏ اين قَالُوا إنا تصارى 4 . 
فانظر كيف أدرك هذا مع ضلاله انحراف أولئك. لأن الأمر أصبح نسبياً: 
فكيف لو عرف بوش الإسلام. دين الله الحق5! اومن يبتع غير الإسلام دينا 


فن قبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين . 


YAY‏ لا تحزن 








وكرت هدا بمقالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو ك عن أحد 
البطائحية (الفرق الضالّة الصوفية المنحرفة).؛ يقول هذا البطائحي لابن 
ی جا لكم يا ابن نمية إذا ندا البكه جى اهل السينة بنا ك كر ا 
وبطلت: وإذا ذهبنا إلى التشر المفول الكفا ر ظهرت كرامشاة قال ابن ثيمية: 
أتدري ما مكنا ومتَلّكم ومئل التتارة أما نحن فخيول بيض. وأنتم بلق» والتتر 
سود فالأبلق إذا دخل بين السود أصبح أبيض؛ وإذا خالط البيض أصبعح 
أسودء فأنتم عندكم بقية من نور إذا دخلتم مع أهل الكفر ظهر هذا النور, 
وإذا أتيتم إلينا ونحن أهل النور الأعظم والسنة. ظهر ظلامكم وسوادكم. 
فهذا متلكم ومئلنا ومكل التتار. 8 وأمًا الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون 4. ا 00 
إرادة فولاذية 


ذهب طالب من بلاد الإسلام يدرس في الغربء وفي لندن بالذات, 
فسكن مع أسرة بريطانية كافرة, ليتعلّم اللغة. فكان متديناً وكان يستيقظ 

مع الفجر الباكرء فيذهب إلى صنبور الماء ويتوضاء وكان ماءً بارداً. ثم 
يذهب إلى مصلاه فيسجد لريه ويركع ويسبح ويحمدء وكانت في 
الس دا انما ليبا له عد أيام: ماذا تفعل؟ قال: أمرني ديني أن 
أفعل هذا. قالت: فلو أخرت الوقت الباكر حتى ترتاح في نومك ثم 
تستيقظ. قال: لكن ريي لا يقبل مني إذا أخّرت الصلاة عن وقتها. فهرّت 
رأسهاء وقالت: إرادة تكسر الحديد!! ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذکر الله ؛ وإقام الصلاة 4. 


لانصين ٠‏ ا 


إنها إرادة الإيمان. وفوة اليقين. وسلطان التوحيد . هذه الإرادة هي التي 
أوحت إلى سحرة فرعون وقد آمنوا بالله رب العالمين في لحظة الصراع 
العالمي بين موسى وفرعون» قالوا لفرعون: ل قَانُوا لن نؤثرك على ما جآءنَا من 
البينات والذي فطرنا فاقض مآ أنت قاض . وهو التحدّي الذي ما سمع 
ميقل وا عم لمهم انرود ا رااان هد اا ران ا 
الكلية a aN SN‏ 
لقد دخل حبيب بن زيد إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحيد» فأخذ مسيلمة 
يقطعه بالسيف قطعةً قطعةء فما أن ولا صاح ولا اهتزَّ حتى لقي ربه 
O o‏ ته 
ورفع خبيب بن عدي على مشنقة الموت» فأنشد : 
ولست أبالي حينَ أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مَصرعي 
مصتيحى 
فطرة الله 
إذا اشتد الظلام وزمجر الرعد وقصفت الريح» استيقظت الفطرة. 
لإ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مان وظنوا انهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصين لَه الدين 4 .غير أن المسلم يدعو ربه في الشدًة والرخاء 
راء والكياد: « فلولا أنه كان من السبّحين » لَلَبِثْ في بطنه إلى يوم 
يبِعَشُونَ4. إن الكثير يسأل الله وقتَ حاجته وهو متضرع إلى ريّه. فإذا 


ص 
س 
جه 


تحقق مطلبه أعرض ونأى بجانبه» والله عز وجل لا يلعب عليه كما يلعب 


على الولدانء ولا يخادع كما يخادع الطفل. ™ يخادعون الله وهو خادعهم 4. 
إن الذين يلتجئون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذ لذاك الضال 
المنحرف فرعون: الذي قيل له بعد فوات الأوان: «آلآن وقد عصيت قبل 
وى ت من اله ش ين . 1 

سمعت هيئة الإذاعة البريطانية تخبر حين احتل العراق الكويت: أن 
تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت فى ولاية كلورادو الأمريكية, 
قله امف ال كه :الى ال س دتا 

ولا أفسر هذه الظاهرة إلا باستيقاظ الفطرة عسك مثل همؤلاء 
إلى فاطرها عز وجل» مع كفرهم وضلالهم. لأن النفوس مفطورة على 
الإيمان به تعالى: دكل مولود ولك على الفطرة: فأيواه يهودانه أو ينصرانه 
أو تسجما كد 0 

9 1 < 2 5 5 5 م فهو 

الذي يستعجل نصيبه من الرزقء ويبادر الزمن» ويقلق من تأخر رغباتهء 
كالذي يسابق الإمام فى الصلاةء ويعلم أنه لا يسلّم إلا بعد الإمام! فالأمور 
والأوزاق هقدرة: فرغ منها قبل خلّق الخليقة. بخمسين ألف سنة؛ ‏ أتى أمر 
الله فلا تستعجلوه 4 9 وإن يردك بخير فلا راد لفضله 4. 

يمول عمر: «اللّهم إنى أعوذ بيك من جلد الفاحر: وتز الثقة». وهده 
كلمة عظيمة صادقة. فلقد طَّفّت بفكري في التاريخ فوجدت كثيراً من 


لا حون ۲A۵‏ 


أعداء الله عز وحل» عندهم من الات والجلد وا والطموح: العمجحب 
العجاب. ووجدت كثيراً من المسلمين عندهم من الكسل والفتور والتواكل 
والتكاد لها الله فه هليم كاذ ر كت عونق کا عم وطس الله و 

إن الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل أنفقوا أموالهم في 
اة الرسالة اة الحق # فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون 4. ولكن كثيراً من المسلمين يبخلون بأموالهم: للا يشاد بها منار 
الفضيلةء ويبنى بها صرح الإيمان # ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 4 وهذا 
اد الاجر وعد اة 

فى مذكرات «جولدا مائير» اليهوديةء بعنوان «الحقد»: فإذا هى فى 
عرحلة من مراحل حياتها تعمل ست عشرة ساغة بلا انقظاع: فى خدمة 
ميادتها الضالّة وأفكارها المنحخرفة. حتى أوجدت مع «بن جوريون» دولة. 
ومن شاء فلينظر كتابها . 
- ورأيت ألوفاً من أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعةً واحدة؛ إنما هم فى 
لهو وآكل وشرب ونوم وضياع # ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اناقلتم إلى الأرض 4. 

كان عمر دؤوباً في عمله ليلاً ونهاراًء قليلَ النوم. فقال أهله: ألا تنام؟ 


قال: لو نمت في الليل ضاعت نفسيء ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. 


۲۸٦‏ لا تحزن 


في.مذكرات الهالك «موشى ديان» بعنوان «السيف والحكم»: كان يطير 
من دولة إلى دولة. ومن مدينة إلى مدينةء نهاراً وليلاًء سرا وجهراً ش ويحضر 
الاعات وقد ا رات ون الس قشات» وا تحاهد ات وك 
أل كرات فقا و اعسرتاد هدا جاه إلخوان القودة و الان وذاك ع 
كثير من المسلمينء ولكن هذا جلد الفاجر وعجز الثقة. 
لو كنت من مازن لم تَسْتَبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شَيبانًا 

لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراغ؛ وأخرج شباباً سكنوا المسجد. 
فضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. إن 
مع الفراغ والعطالة: الوساوس والكدّرَ والمرض النفسي؛ والانهيار العصبي والهم 
والغم. وإن مع العمل والنشاط: السرور والحبُورٌ والسعادة. وسوف ينتهي عندنا 
القلق زالهه والغم والأمراض العقليةٌ والعصبية والنفسية إذا قام کل بدوره في 
الحياة. فعملت المصانع؛ واشتغلت المعامل؛ وفتحت الجمعيّات الخيرية والتعاونية 
والدشودف:والشيمات و كرو ا ات اد وال وراك العلى وها 
طوقل اعملوا 4, ط فانعشروا في الأرض  »)‏ سابقوأ 4 ط وسارعوا 4. «وإن نبي 
الله داود كان يأكل من عمل يده». ظ 

وللرّاشد كتابء بعنوان «صناعة الحياة» تحدث عن هذه المسألة 


بإسهاب» وذكر أن كثيراً من الناس لا يقومون بدورهم في الحياة. 


لأ نزن YAY‏ 








وكثيرٌ من الناس أحياءء ولكنّهم كالأموات. لا يدركون سر حیاتهم» ولا 
يقدمون لمستقبلهم ولا لأمّتهم: ولا لأنمُسهم خيراً 9 رَضواً بأن يكونوا مع 
ولف € [لا ستو اقاعدرة من ؤس يأو العتر الجاهدرن في 
سبيل الله 4. 

إن المرأة السوداء التي كانت قم مسجد الرسول که قامت بدوّرها في 
الحياة. ودخلت بهذا الدور الجنة لط ولأمة مؤمنة خير من مش ركة ولو أعجبتكم 4. 

وكذلك الغلام الذي صنع المنبر للرسول يه أدى ما عليه وكسب أجراً 
بهذا الأمرء لأن موهبته في التجارة 9 وَالّذين لأ يجدون إلا جهدهم 4. 

سمحت الولايات المتحدة الأمريكيّة عام 1580م بُدخول الدّعاة المسلمين 
سجونّ أمريكاء لأن المجرمين والمروّجين والقََلّة إذا اهتدوًا إلى الإسلام: 
أصبحوا أعضاء صالحين في مجتمعاتهم 8 أُوَمَن كان ميتا فأحييتاه وَجِعَلنَ 
له نورا يمشي به في الاس 4. 

دعاءان اثنان عظيمان» ناضعان لمن أراد السداد في الأمور وضبّط 
النفس عند الأحداث والوقائع. 

الأول: حديث عليء أن الرسول ملل قال له: «قل: اللّهم اهدني وسددني». 
م o,‏ 

التاني: حديث حصين بن عبيد» عند ایی داود: قال له لله : كا الهم 
الهمني رشدي؛ وقني شر نّفْسي». 


إذا لم يكن عون من الله للفَّتّى ١‏ فأكثَّرٌ ما يجني عليه اجتهاده 


TM‏ لا نزن 





ہے ل 
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اق بالحياة وعشق البقاءء وح العش وكراهيةٌالموت, بورد العيد: 
الكدر وضيق الصدر والملّق والقلق والأرق والرهق» وقد لام الله اليهود على 
تعلّقهم بالحياة الدنياء فقال: ط ولَتَجِدنّهُم أحرص الاس على حَيَاة ومن الْذين 
أشر كوا يود أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 
واللَّهُ بصير بما يَعملُون 4. 


5 5 
0 هه الى ۰ د وه هه ۶ ۶ a‏ . 


رق 


البهائم والعجماوات. ولو كالم شخصية رخيصة فإنهم يحرصون عليها . 

ومنها: اختيار لفظ: ألف سنة, لأن اليهودي كان يلقّى اليهودي فيقول 
له: عم صباحاً ألف سنة. أي: عش ألف سنة. فذَّكّر سبحانه وتعالى أنهم 
يريدون هذا العمرَ الطويل؛ ولكن لو عاشوه فما النهاية؟! مصيرهم إلى نار 
تلظّى ١‏ ولَعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 4. 

من أحسن كلمات العامة: لا هم والله هو 


والمعنى : أن هناك إلهاً في السماء يدعى؛ ويطلّب منه الخير فلماذا 


ايل 5 5 1 0 51 ى ص د 2 5 5 7 2 2 
تهتم أنت فى الأرض. فإذا وكلت ربك بهمك. كشفه وأزاله ۾ أمن ایسب 


الْمضطَر إذا دعاه ويكشف السوء 4. ظ وإذا سألّك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4. ظ 
ا 3 ع ۰ 
٩‏ 0 58 9 ےم اتير 9 9 ا 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتهٍ ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


في حياتك دقائق غالية 

رأيت موقفين موتّرين معبرين للشيخ علي الطنطاوي في مذكّراته: 

الموقف الأول: تحدث عن نفسه وكاد يغرق على شاطن بيروت» حينما 
كان يسبح فأشرف على الموت. وحمل مَغْمِيَاً عليه. وكان في تلك اللحظات 
يُذعن لمولاه؛ ويودٌ لو عاد ولو ساعة إلى الحياة. ليجدّد إيمانّه وعملّه 
الصالح» فيصل الإيمان عنده منتهاه. 

والموقف الثاني: ذكر أنه قدم في قافلة من سوريا إلى بيت الله العتيق؛ 
وبينما هو في صحراء تبوك شيا ويقوا ثلاثة أيام. وانتهى طعامهم 
وشرابهم. وأشرفوا على الموت. فقام وألقى في الجموع خطبة الوداع من 
الحياة. خطبة توحيدية حارةٌ رنّانة: بكى وأبكى الناس» وأحس أن الإيمان 
ارتفع» وأنه ليس هناك معين ولا منقذ إلا الله جل في علاه 8 يسأله من في 
السماوات والأرض کا يوم هو في شأن 4. 

يقول سبحانه وتعالى: # وکأین من 58 اتل معه رون كير فما وهنوا لا 
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرين 4. 

إن الله 55 المؤّمنسن الأقوياء الذين وة أعداءهم بصبر وجلادة 
فلا يهنون, ولا يصابون بالإحباط واليأسء ولا تنهار قواهم: ولا يستكينون 
للدّلّة والضعف والفشل» بل يصمدون ويواصلون ويرابطون. وهي ضريبة 
إيمانهم بربهم وبرسولهم وبدينهم «المؤمن القوي یر راحب إلى انه مين 


المؤمن الضعيفه وهي كل خير». 








جرحت عنم امن وك E‏ رذاك الل ففان: 

لانت ل اض دعت وقي سبيل الله مالقيت 
ا e‏ | ا 

ووصع أبو بكر إصبعه في تقب الغار ليحمي بها الرس 2 من 
العقرب» فلدغ: فقراً عليهاء فبرئت بإذن الله. 

كال وا لعنترة: ما السر في شجاعتك» وأنك تغلب الرجال؟ قال: ضع 
إصبعك في فمي»ء وخد إصبعي في فمك. فوضعها في فم عنترة» ووضع ا 
عبكرة إصبعه في فم الرجل؛ وكل عض إصيع صاحيه. فصاح الرحل من 
الآلم, ولم يصير» فأخرج له تر إصيعه. وقال: بهذا غات الأيطال. ا 
بالصبر والاحتمال. 

7 ا 5 5 و 7 م - کے 

إن مما يمرح الوق أن لطف الله ورحمته وعفوه قريب منه» فيشعر 
برعاية الله وولايته عسي إيمانه. والكائنات والأحياء والعجماوات والطيور 
والزواحف تشعر بأن لها ربا خالقاً ورازقاً « وإن من شيء إلا يسبح بحمده 


١‏ 7 7 و و و ر و م 
يارب حمدا ليس غيرك بحمد يا من له كل الخلائق تصمد 


عندناء العامة وقت الحرث. يرمون الحب بأيديهم فى شقوق الأرض. 


ويهتفون: حب يابسء في بلد يابسء بين يديك يا فاطر السماوات والأرض 


١١١ 


“4 هس © ور 7 ر 


۹ 


N E 6‏ ن و - وو 
# أفرأيتم ما تحرثون ٩‏ نتم تزرعونه آم نحن الزارعون 4. إنها نزعة 
0 ظ 
توحيد الباري» وتوجه النفوس إليه. سبحانه وتعالى. 


اس 


لا حزن ٨۹۱‏ 


قام الخطيب المصقَعَ عبدالحميد كشك . وهو أعمى ‏ فلمًا علا المنبر. 
أخرج من جيبه سعفةً نخل» مكتوب عليها بنفسها: الله بالخط الكوضي 
N‏ 
اتات اله جه ذات الغصّ ون التضره 
من ‌النذني أنبتها E E,‏ 
ذاك هوالله الذي 





فأجهش الناس بالبكاء. 


من دعائم السرور والارتياح» أن تشعر أن هناك ربا يرحم ويغفر ويتوب 
على من تاب» فأبشر برحمة ربك التي وسعت السماوات والأرض. قال 
سبحانه: 8 ورحمتي وسعت کل شيء)» وما أعظم لطفه سبحانه وتعالى: 
وفي حديث صحيح: أن أعرابيًا صلى مع رسول الله عله فلما أصبح في 
التَشْهّد قال: اللهم ارحمني ey‏ ولا ترحم فا خد قالعَي: «لقد 
حجرت واسعا. أي: ضيقت واسعاًء إن رحمة الله وسعت كل شيء ١‏ وكان 
بالمؤمدين رحيما 4 «الله أرحم يعباده من هذه بوتدهاء. 

أحرق رجل نفسه بالنار قراراً من عذاب الله عز وجل» فجمعه سبحانه 
وتعالى وقال له: ديا عبدي» ما حَمَلَك على ما صنعت؟ قال: يا رب» خفتك, 


هھ 7 ا Te‏ 
وخشيت دنوبى. فاد خله الله الحنف . حديث صحيح . 


ف وأما من خاف مقام به ونهى النفس عن الهوى يفن الجنَةَ هي المأوى 4. 





44 لا حون 








حاسب الله رجلا مسترقا على نفسه موحداً فلم يجد عنده حسنة 
منك» تجاوزوا عنه. فأدخله الله الجنة. 

(والذي أطمع أن فر لي خطيتمي يوم ادن 4 لا نطو من نة لل 

عند مسلم: أن الرسول كي صلَّى بالناس. فقام رجل فقال: أصبت حدا, 


فاق على . قال: «أصليت معنا . قال: دعم . قال . اذهب فقد غفر للک». 


# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه لم يستغفر الله يجد الله عَفوراً رُحيماً 4. 

هناك اا خفي ينف العيد. من أمامه ومن خلفه» وعن يمينه وعن 
شماله؛ ومن فوقه ومن تحت قدميّه. صاحب اللُطف الخفي هو الله رف العاليك: 
سَلّم محمدا ل ينه في الغارء ورحم أهل الكهف في الغارء وفرج عن الثلاثة الذين 
انطبقت عليهم الصخرة ة في الغار, وأنجَى إبراهيم من النار» وأنجى موسى من 
الغرق» ونوحاً من الطوفان, ويوسف من الجبء وأيوبَ من المرض. 

وى 
وقفه 


ل ا ملت . 
عر ام سلمة أنها فالت: 0 اد رسول الله يسه يقول: دمأ مس مسلم 
تصيبه مصيبة:؛ فيقول ما أمره الله: [ إنا لله وإنا إلّيه راجعوت 4 اللهم 


وه 


أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. إلا أخلف الله له خيراً منهاء. 


لا تحزن 


فال الشاعر: 
ا لاو اماف سمه 
فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
يضيق صدري بغم عند حادثة 
ورب يوم يكونالغمأوله 


وداه 


ما ضقت ذرعا بيغم عند ناثبه 


4 


تدوم على حي وإن هي جلت 
ولا تكثرالشكوى إذا النعل زلت 


وعند آخرهہ E‏ وريحانا 
الآ ولي فرج قد حَل أو حانًا 


مصتيحوى 
الأفعال الحميلة ردق السحادة: 


رأيت في أول ديوان حاتم الطّائي كلمةً جميلة له يقول فيها: إذا كان 


س م ول 


ومعناه: إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه. فحسبه بذلك 


عن - عق ,0 کي عير 


س تم اش كن ګر ص 
محبة الخير للناس موهبة ربانية» وعطاء مبارك من الفتاح العليم. 


مھ لم 4 0 35-5 1 3 . ¢„ 2 1 “يي 1 : 
يقول أبن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: فى ثلاث خصال: ما دزل 
ر 58 س و قر ر 1 


لاف ا ها الأ دقرت الله نم وي عو د ةو 


53 2 


و کا سس 2 8 5 
عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرطفون منها ما أعرف. 


۹4 1 حون 








ب الخير للناس؛ وإشاعة الفضيلة بينهم» وسلامة الصدر لهم. 
والتصح كل النصح لاخليقة. 

يقول الشاعر: 
فلا نزلت علي ولا بأرضي سسحائب ليس تَنْتَظم البلادًا 

الىئ إا لم تكن الفمافنة عام و الت غامًا فى اقاس فلا يدها 
الكو ات بي فلست أنانيًا « الذين يبخلون ويأمرُوت النّاس بالبُخل 

ويكتمون ما آتاهم الله من فضله). ‏ | 

الا ك فول جات رومن عع شعن هه الف ةوسن قاف 
الجم: 
أما والذي لا يعلم الغيب غيره 2١‏ ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يُشْتَهَى مخافة يوم أن يقال لئيم 

العلم النافع والعلم الضار 

ليَهنك العلّم إذا دنك على الله. ل« وقال الذين أوتوأ الْعلم والإيان لَقَد 
لبثتم فى كتاب الله لى يوه البعث 4ء إن هناك غل إبمات أء:وهلفا قافرا : 
يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه: ‏ يعلّمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون . ويقول عنهم: © بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في 


2 
٠ 


شك منها بل هم منها عَمُود 4. ويقول عنهم: « ذلك مَلَعُهُم من العم ... 4. 


لا حزن ۲4۵ 


ويقول جل وعلا: 8 واتل عَلّيهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسَلَّحْ منها فأتبعه 
الشيطان فَكَانَ من الغاوين 200 ولو شئنا لَرفَعتَاه بها ولَكنه أخلد إلى الأرض 
وَاتبَع هواه فَممْله كَمَمَلٍ الْكَلْب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يَلْهَث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص نَعلَّهِمِ يتفكرون 4 .وقال سبحانه 
وتعالى عنّ اليهود وعن علمهم: ‏ كمتل الحمّار يحمل أسفاراً 4 : إنه علم لكنه 


2 سے ت 
هو 


لا يهديء وبرهان لا يشفي. وحجة ليست قاطعة ولا فالجةء ونّقل ليس 
بصادق؛ وكلامٌ ليس بحق» ودلالة ولكنّ إلى الانحرافء وتوجه ولكن إلى غي. 
كيت يعن امبحا ب هة ا القلم الاد :وهم اول من يتسحقها با ت امه 
« فَاستحبوا الْعَمَى علّى الهدى 4 « وقولهم قُنُوبَا لف بل طبع الله علَيهًا 
بكفرهم 4. 

رأيت مثات الألوف من الكتب الهائلة المذهلة في مكتبة الكونجرس 
بواشنطن. في کل فن. وضي كل تخصص. عن كل جيل وشعب وأمّة وحضار 
وثقافة؛ ولكن الأمة التي تحتضن هذه المكتبة العظمىء أمة كافرة بربّهاء إنها 
لا تعلم إلا العالم المنظورَ المشهودء وأما ما وراء ذلك فلا سمع ولا بَصر ولا 
قلّب ولا وعي ظط وجعلتا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 


أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء 4. 


U 


r 2ّ 1‏ س < : و سٍَ > 2 یں بو 
إن الروض أخضرء ولكن العنز مريضةء وإن التمر مقفزي» ولكن اليخل 
سر ةس س - و م وس هس و ل ١٥ےے‏ 
مروزي؛ وإن الماء عذب زلالء ولكن في الفم مرارة # كم اتيناهم من اية 


بلا ورا ا ات ركهم ا کارا ها را 


۲۹٦‏ ا تحزن 








أكثر من الاطلاع والتأمل 

إن مما يشرح الصدر: كقّرة المعرفةء وغزارة المادّة العلميّةء واتساع 
الفاقة«وعدق الفكر» وبحت النطرة :وا صالة القيهروالقوص على الدليل: 
ومفرفة مر السالة امراك مداه انوي :و اك اف حا 9 ا 
إِنْمَا يخشى الله من عباده العلّماء 4 ظ بل كذبوا بما لم يحيطُوا بعلمه 4. 
إن العالم رحب الصدرء واسع البال؛ مطمئن النقس» منشرح الخاطر. 
يزيد بكثرة الإنفاق منه ومتفسضن إن تة عفنا شنددت) 

يقول أحد مفكّري الغرب: لي ملف كبير في درج مكتبي؛ مكتوبٌ عليه: 
حماقات ارتكبتهاء أكتبه لكل سقطات وتوافه وعثرات أزاولها في يومي 
وليلتيء لأتخلّص منها. 

قلت: سَبَقّك علماء سلف هذه الأمّة بالُحاسَبَّة الدقيقة والتتقيب 
التي لانشهم زول أقس بائفس ران 

كال الس اعدف «الماع اميه اكد جات قن الراك 
الريك 

وكان الوديع ين حتبم ركاب 'كلامهمن ا الى ا كان جد 


حسئة حمد الله وإن وحد سیا استغفر. 


لا حزن 4¥ 


وقال أحد السلف: لي ذنب من أربعين سنة؛ وأنا أسأل الله أن يغفره 
. 0 500 7 00 ع ده a‏ و ع اه ر ر 
لي» ولا زلت ألح في طلب المغفرة # والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4. 
دس ی 
حاستب ده 


e 
1 


و س 24 5 


خط دک و لد اب ا دک وا ال ا 


م 


الملازمة لك 555 0 اده في معالحتها. 
قال عمر: حاسبوا أَنْمُسكم قبل أن تحاسبواء وزِنُوها قبل أن تورّنوا. 
وتزينوا للعرض الأكبر. 
ثلاثة أخطا ء تتكرر في حياتنا اليومية: 
الأول : ضياع الوقت. 
الثاني: التّكلّم فيما لا يعني: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
الثالث: اكد بتوافه الأمور, كسماع تخويفات الأرجفين. قات 


م سے اکر 


ا وتوم مات المُوسوسين, كدر کال a‏ وهو من عواكق 
السعادة وراحة اليال. 


يقول امرؤ القيس: 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يَعمَن من كان في العصر الخالي 


وهل يعمن إلا سعيد متعم قليل الهموم لا يبيت بأوجالٍ 


۳۹۸ ا کن 








قوله ينه : «اللهم إني أسألك العفو والعافية. 

« فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 4 فلا يضل وَل 

1 0 
خدوا حدركم 

من سعادة العبد أَخَدْ الحيطة واستعمال الأسباب» مع التوكل على الله 
عز وجل» فإن الرسول تك بارر في بعض الغزوات وعليه درع» وهو سيد 
المتوكلين: وقال لأحدهم ا قأل له: أعقلّها يا رسول الله: أو اتوكلة قاز: 
«اعقلها وتوكل». 

فالأخن بالسبب والتوكل على الله قوام التو بحمو ودر ك ااي مه 
fg‏ و و 3 3 
في التوحيد. 

وران الان کل ها ان رجا قض ره داس علنه قاف 


ول ا 


تو قر 7 7 5 ر 4 
ورجل دخل على حمار من سردان» فهصر يطنه فمات . 


لا نزن | 44۹ 


0 3 
وذكروا عن طه حسين ‏ الكاتب المصرى ‏ أنه قال لسائقه: لا تسرع حتى 
1 . 5 بر اش ادا وو ا 

وهدا معنى مثل: رب عجلة تهب ريثا . 

قال الشاعر: 
قد يدرك المتأتي بعض حاجته وقد يكون مع المتعجل الزكل 

a د‎ : ET 

فالتوفي لا يعارض القدرء بل هو منهء ومن لبه # وليتلطف 4 # تقيكم ‏ 
الحر وسرابيل تقيكم بأسكم 4. 

اكبنت الان 

ومن سعاذة اليك درت على كسب الئاس ر اتلاب مج هة 
وعطفهم قال إبراهيم عليه السلام: ‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4. 
قال المفسرون: الثناء الحسن. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: 8 وألقيت 
عليك محبة مني 4 .قال بعضهم: ما رآك أحد إلا أحبك. 

وفى الحديث الصحيح: «أنكم شهداء الله في الأرض». وألسنة ا 
أقلام الحق. 

وصح: «أن جبريل ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه 


فيحبه آهل السماء ويوضع له القبول في الأرض». 


۰ لا حزن 








ومن اجات ال وتسكلة الوجه ولين الكلام وسعة الخلق. إن من 
العوامل القوية في جلب أرواح الناس إليك: الرفق. ولذلك يقول َيه : رما كان 
الرفق في شيع إلا زائه وما تزع من شيع إلا شانه) . 
ويقول: «من يحرم الرفق» يحرم الخير كله». 
قال انهه الها الرفق بحو الف ةين حرفا 
وقال الغربيون: اجن العودل: ولا تكسر الخلية. 
وقى الحديث الصحيح: «المؤمن كالتحلة تأكل علدنا وتضع تا وادا 
وقعت على عود» لم تکسره». 
10 9 5-8 و 
تنقل فى الديار واقرأ آيات القدرة 
ومما يجلب الفرح والسرور: الأسفار والتنقل في الديار ورؤية الأمصار. 
وقد سبقت كلمة في أوّل هذا الكتاب عن هذا . قال سبحانه: © فل انظروا 
ماذا في السماوات والأرض 4 قل سيروا في الأرض فانظروا 4. © أفلم 
قال الشاعر: 
ولا تلبث يربع فيه ضّيم 200 يديب القل ب إلا إن كُبلتا 


ن 8 و م 2 و س هټ 0 م 6 سمس 0 
وغخسرب فالتغرب فيه نفع وشقغرق إن بريقك قد شرقتا 








ومن يقرأ رحلة ابن e‏ على ما فيها من المبالغات. يجد العجب 
العجاب من خّق الله سبحانه وتعالى؛ وتصريفه في الكونء ويرى أنها من 
العبر العظيمة للمؤمن؛ ومن الراحة له أن يسافرء وأن يغير أجواءه ومكانه 
ومحلّه. ليقرأ في هذا الكتاب الكوني المفتوح. 


يقول أبو تمام - وهو يتحدث عن التنقل في الديار -: 


7 


بالشّام أهلي ويغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني 
قل سيروا في الأرض 4. < فسيحوا في الأرض 4 حتى إذا بلغ مغرب 
وح یی 
تهجد مع المتهجدين 
ومما ا التفسن ويشرح الصدر: قيام الليل. 
وقد ذكر يله في الصحيح: أن العبد إذا قام من الليلء ودَكّر الله ثم 
يهجعون 4. 9 ومن الليل فتهجد به نافلة لَك 4. 
وقيام الليل يذهب الداء عن الجسد» وهو حديث صحيح عند أبي داود : 
«يا عبدالله؛ لا تكن مثّلَ فلان» كان يقوم الليل؛ فرك قيام الليل» «نعم 


الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل». 


۲ لا حزن 








لا تأسف على الأشياء الفانية, کل شيء في هذه الحياة فان إلا وجهه 
سبحانه وتعالى © کل شيء هالك إلا وجهه 4. ل« كل من عَلَيّهًا فان +4 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4. 

إن الإنسان الذي يأسف على دنياهء كالطّفل الذي يبكي على فقّد لعبته. 


جه © 


و كه 
6ے ي 8 ےو 8 
ان الهم لوقع الشر في المستقيل. والحزن التالم ا حصول المكروه هي 

ر عم ر بر 3 3 
الماضي أو فوات المحبوب. وكلاهما تألم وعذاب يرد ا الروح» فان تعلق 
و للا ر 2 یں ير يل ل 
«اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة:؛ اللهم إنى أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي؛ اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؛ 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي, وأغود ينكلمتاك أن آغتال من تحتي». 
قال الشاعر: 


الغ قر أن رن لیس خض أياديهالحديثة والقديمه 


تسل عن الهموم فليس شيء يقيمم ولا همومك بالمقيمه 


و و 0 واس 0 
لعل الله بنظر يعد هذا إليك بنظط__رة منه رحيمه 








يقول الشاعر: 
تفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 
إن الدنيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لا تستآهل 
قطرة دمع» فعند الترمذي أن الرسول يه قال: «الدنيا ملعونة. ملعون ما 
فيها الا كر انلق وما والاه؛ وعاماً OE,‏ 
إنها ودائع فحسب» كما يقول لَبيد: 
وماالمال والأهلون إلا وديعة ولا بد يو مأأن ترد الودائع 
ا اا اهارا و وح واج مين ا حل 
العبدء قال حاتم الطائي: 
لعَمرَّك ما يُغني الثراءٌ عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ثمناً معقولاًء فإن الدنيا وما فيها لا 
تُساوي نفس المؤمن: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب 4 
ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك تَمَناً غير الجنةء فإن 
قن اوقا وبعضهم يبيعها برخص. 
إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم د بيوتهم واحتراق سياراتهم: 
ولا يأسفون ويحزنون على نقص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم. 
وتقصيرهم في طاعة ربهم سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا 
عل ك وله تاو علق هاو لن اسان مسا فيّم ومَثّْل ومواقف 


6س 06ت ا 20ت 


ورسالة: !إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 4. 


4 لا تحزن 








الحب الحقيقى 
کن من أولياء الله وأحبائه تسعد إن من أسَعد السعداء ذاك الذي 
حدل يمه الى ASE ag E E E‏ 


يو 0ه رو و 


لإ يحبهم ويحبوته 4. 

قال بعضهم: ليس العجب من قوله: يحبونهء ولكن العجب من قوله: 
يحبهم؛ فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم. ثم يحبهم: # قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4. 

وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب. رقواتاح ا ا 
الله ستول و الله لك 

إن ر من الصحاية ا فل هو الله أحد » فكان يرددها فى كل 


ركعة ويتو ادو على لسنائف ويشجي بها فوؤّاده تعر لك بها 


ع 


ةا 


حدم 84 1 
و حل أ ناك )4 کال له 


مله : .حبك إياها أَدَخَلَك الجنق . 
ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قديماً. في ترجمة لأحد العلماء؛ يقول: 
إذا كان حب الهائمين من السورى بليلى وسلمى يسكب اللب والعَقلاً 
فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقاً إلى العالم الأعلى 
« وقالَت اليهود والنصارى تحن أَبنَاء الله لله وأحباؤه قل فلم يعذبكُم بذنوبكم 4. 


و 


إن مجتون کے ف عب رة وقاوون خب فال ٠‏ وشرعون حب منصب. 
وقتل حمزة وجعفر وحنظلة حباً لله ولرسوله» فيا لبعد ما بين الفريقين. 








جب 


وقفه 

«يتجر ۰ ضابط سوط عونا فى أمريكاء منهم عشرة في نيويورك 
وحدها.. ومند عام ۷م يتزايد عل د اقل الشرطة ااا هناك .. وضى 
ظاهرة أقلقت السلطاتء وقام اتساد الوطتى لضاط الشيرطة ةا 

لقد وجد الأتحاد أن أبرز أسباب انتحار الضباط هو: e‏ الأعصاب 
الداكم الذي يعيشون فيه» فهم مُطالّبون دائماً بالنّبات في الأزمات: وتحمل 
الضغوط المتزايدة مع ارتفاع نسبة الجريمة: وتحمل الآلام الناتجة عن 
التعامّل مع المجرمين: ورؤية جثث الضحايا من أطفال ونساء وعجائز. 

والسبب الثاني هوه ورد ا ا م کل دا ذيى تباهدهة او 
تل علنية عا الأنتهاز. ) 

وقد وجد أن ثمانين بالماكة من حوادث انتحار الضباط تتم بسلاحهم 
الخاص فى ثلاثة أيام متتالية انتحر ثلاثة ضُبّاطء كل منهم بواسطة 


مسسل سيك المسرئ»: 


اسن فالشردعة دهاة فيصر 
إن مما يثلح صدر المسلم ظاهرة الّسر والسماحة في الشريعة 
الإسلامية 9طه 4 مآ أَنَرَلنَا عَلَيْكَ الْمُّرآن قى 4 ونيرك 
للْيُسْرى 4» « لأ يُكَلْفْ الله نَفْسا إلا وْسَعَهًا 4 لآ يكلف الله نفسا إلا ما 
اها وما جَعَلَعَليْكم في الذي من حرج 4 « ريصع عصرم 


۳٠‏ لا نحؤن 








والأغلال التي كانت ل علب 4 طفن مع اله لعسر يسرا 4 إن مع اله 
يسرأ 4 ربا لا تُوَاخذنًا إن ذ نسينا أو أخطأنا رتا ولآ تحمل عَلَينَّا إصرا كما 


مر © م 0م 


«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «إنث الدين فشر 
ولن يشاد الدين أحد إلا غَلَبّه» «سددوا وقاريوا وأبشروا» «بُعثت بالحنيفيًة 
ال وكير دينكم اشر 1 
و . 0 7 . 3 1 م 0 ن 5 ا ا 
عرضت على شاعر معاصر في دولة وزارة يتولاهاء على أن یترک 
يي ام ت 
طموحاته ورسالاته وأطروحاته الحقة» فقال: 
وو ن و وو و أ و عن ر ره 2 0 
خدوا كل دنياك مم واترككوا فوادي حرا طليقا غريبا 
فإتبميى اعظه کے NE‏ وإن اتوت هين نيا 
_ 
حح ی 
ا 
اسس للراحه 
في مجلة «أهلاً وسهلاً» بتاريخ 7۲ ئه مقالة بعنوان «عشرون 
و 
من معاني هده المقالة: 
یا ق وغ : 0 5 ES‏ اي مودت 
يحزن على ما يجري. إن رزق المخلوق عند الخالق في السماءء فلا يملكه 


لا نزن ظ 5 








أحدب ولا تعد نك هيه قوم ولا بمنبعك انسان. وإن الماضى قد ذهب بهمومهك 
وعمومه. وانتهى فلن يعودى ولو اجتمع العالم بأسره على إعادته. وإن 
المستقبل في عالم العَيُب. ولم يحضر إلى الآنء ولم يستأذن عليكء؛ فلا 
ست عة. مضق ا ونون الان إلى الثاني ا ى فلي الق رور 
وعلى الصدر انشراحاء وهو يعود على مسديه أعظم بركة وثواب وأجر 
وراحة ممن أسدي إليه. 

وھ ا ن عه الكو اه لحان اطا ع ين ا 
ا ختى زب العالمينالذئ هو الكامل الجليل الجميل: تقدست أسماؤة: 

قلت فى أبيات لى: 


م ر °٩°‏ و و 2 E‏ 0 8 ع وو م و 
فعلام تحرق أدمعا قد وضتت ويظل بقلق قلبك الإرهاب 


2 8 3« ر ت أ أ عل ر سم 0 ع 
وکل بها ريا جليلا كلما نامالخلى تفتحت أبواب 


وسوی 
احذرالعشق 
ر ر 1 فم 5 
إياك وعشق الصورء فإنها هم حاضرء وكدر مستمر. من سعادة المسلم 
و و 0 با بو على 
بعده عن تأوهات الشعراء وولههم وعشقهم. وشكواهم الهجر والوصل 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4. 


وأنا الذي جَلَب المنيةَ طّرفه فمن المُطائب والقتيل القاتل 


۰۸ لا تحسون 








والمعنى: إنني أستحق وأستأهل ما ذقت من الألم والحسرة؛ لأننى 
المتسبب الأعظم فيما جرى لى. 


تو يان 4 ر 
واخر أددلسي يتباهى بكثرة هيامه وعشقه وولهه» فيقول: 


شكاألم الفراق الناس قبلي وروع بالك وى خو 


ولو ضم بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانية وريانية؛ لَوَصل إلى الحق, 
ولعرف الدليل» Ts‏ وتلسلك الحادة:  :‏ وما ينزغنك من الشيطّان 
تزغ فاستعذ باللّه 4 ٠‏ © إن الذين اتقوا إا مَسّهِم طائف من الشّيْطَان تذكروا 
فإذا هم مبصر ون 4. 
ءِ أ ١‏ 

إن ابن القيم عالجَ هذه المسألة علاجاً شافياً كافياً فى كتابه «الداء 
والدواء» أو «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافي» فليرجَع إليه 

إن للعشق أسباباًء منها: 

١‏ فراغ اق د وال وذ كوت ون كر كناد كه 
3 إطلاق البصر. ؛ فإنه رائد يجلب على القلب أحزاناً وهموماً: قل 
لاسا ري «النظرة سهم من 

سهام إبليس». 
وأنت متى أرسلت طَرفَكَ رائدا إلى كل عين أتعبتك المناظرٌ 


4 وم 0 ر 0 0 8 و 
رأيت الدي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 





3 التقصير هي ال والتقصير فى الذكر والدعاء والنوافل # إن الصلاة 
تنهى عن الْفَحشاء والمنكر 4. 


أما دواء العشقء فمنه: 


كذلك لتصرف عنه السوء وَالْفَحشَاء إِنّه من عبادنا المخلّصين 4. 
.١‏ الانطراح على عتبات العبوديةء وسؤال المولى الشفاء والعافية. 
3 5 البصر وحفظ الفرج «ويحفظوا فروجهم 8.4 والّذين هم 
لفروجهم حافظون ). 
". وهجّر ديار من تعلّق به القلب» وترك بيته وموطنه وذكره. 
4 والاشتغال بالأعمال الصالحة: 8« إِنَّهُم كانواً يسارعون في الخيرات 
ويدعوننا رغبا ورهبا . 
وا وار عي « فانكحوا ما طَاب لَكُمِ من النّسّاء 4 8 ومن آياته أن 
حَلَقَ لَكُم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إِلَيهَا 4. «يا معشر الشباب» من 
استطاع منكم الباءةً فليتزوج». 
وح ی 
حقوق الأخوة 
ها معدا خاك المسلم أن اديه اجب الأسماء الله 


2 7 عي م6 اس و ور و و 6 ر و م و 
أكنيه حين أناديه لاكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقضب 


1 لا حزن 


وأن تهش وتَبّش في وجهه «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» «تبسمك في 
وجه أخيك صدقة . وأن تشجعه على الحديث معك ‏ أى تترك له فرصة 
ع أخباره . وتسأل عن أموره العامّة والخاصّة, التى لا 
حرج في السؤال عنهاء وأن تهتم بأموره «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم»: 1 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4. 
بالمزاح: 86 تمارأخاك ولا اک ولا تعده موعدا تا 

«أسرار فى الذنوب.. ولكن د ندنس 

ذكر بعض آهل العلم: أن الذنب كالختم على العبد» ومن أسرارها بعد 
التوبة: قصم ظهر العجب؛ وكثرة الاستغفار والتوبة والإنابة والتوجه والانكسار 
والندامة. ووفوع القضاء والقدر. ا بعبودية E‏ القضاء والقدر. 

ومنها: تحقق أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مثل: الرحيم والغفور والتّوّاب. 

عو 
اطلب الرزق ولا نحرص 

سبحان الخالق الرازقء أعطى الدودة رزقها في الطين. والسمكة في 

الماءء والطائر في الهواء والنملة في الظلّماء. والحيّةً بين الصخور الصمّاء. 


كرا الکو لظنس" من اللطائف» ان حت اء كانت کے يزاين 


س ا م م 
نهذ 


33> هه 8 0 7 ن 
تخلك فكان يأتيها عصفور بلحم في كمك هادا اقترب منها ورور وصعر 


لا حزن ۴11 





وذ ترق التكيان عند سمت هه فاسأله من ذا بالسموم حشاكا 
امال كف تعيش تاكان أو تخا وف افع ا فاك 
كانت مريم عليها السلام يأتيها رزقها في المحراب صباح مساءء فقيل 
لها: يا مريم» أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
ا 1 
َ4 
إِيَاهم 4 . لتعلم البشرية أن رازق الوالد والولدء هو الذي لم يلد ولم يولد. 
الخزائن الكبرى جل في علاه قد تكفل بالرزق؛ فلم القلق والزعيم بذلك الله؟! 
لإ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه 4. 
ل والذي هو يطعمني ويسقين ). 
وة 
«أمّا الصلاة. فشأنها فى تفريغ القلب وتقويتهء وشرحه» وابتهاجه 
OTT‏ ا 5 
ولذتهء أكبر شآن» وفيها اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره؛ 
ا OTT‏ 
والابتهاج بمناجاته»ء والوقوف بين يديهء واستعمال جميع البدن وقواه والاته 


14 لا حزن 








في عبوديته» وإعطاء كل عضو حظّه منهاء واشتغاله عن التَّلّق بالخلّق 
وملابسّتهم ومحاوزتهم. وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وخاظرة: 
وراحته من ده حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات 
والأغذية التي لا تلائم إلا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة. فهي 
كالأيدان: ل نناسبها إل الأغؤية الفاضلة: 


«فالصلأة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة؛ ودقع 
مفاسد الدنيا والآخرةء وهي مَنْهَاةَ عن الإثم. ودافعةٌ لأدواء القلوب؛ ومَطّردةٌ 
للداء عن الجسد. ومتورة للقلب» ومبيضة للوجه. ومنشطة للجوارح والنفس. 
وجالبةٌ للرزق ودافعةٌ للظلّم. وناصرةٌ للمظلوم؛ وقامعةٌ لأخلاط الشهوات. 
وحافظة للنعمةء ودافعةٌ للنقمةء ومنزلةٌ للرحمة: وكاشفة للفمةء. 

مما ن اله اله مات ارو من ال رات الخ واف 
الضخم» يتجلَّى ذلك في المكفرات العشرء كالتوحيد وما يكشره من الذنوب. 
والحسنات الماحيةء كالصلاة. والجمعة إلى الجمعةء والعمرة إلى العمرة 
والحج؛ والصوم» ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. وما هناك من مضاعفَة 
الأعمال الصالحة. كالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كقيرة ومتهنا القوية فسن E‏ ا 50 المصائب 
را ميت الؤسومن اذى إلا ك الكت من طا رها 
ذضوات السلمين لهيظمن الثيب» ومتهنا ما بض من الكوب:وقت اللوت: 
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ومنها شفاعة المسلمين له وقت الصلاة عليه. ومنها شفاعة سيد الخلق عله 
ورحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى « وإن تعْدوا نه نعْمَة الله لا تُحْصُوهًَا 4: 
«( وأسبع علَيكُم نعمَه ظاهرة وباطة 4. 
حى 
الا تحن تَخَف إتك أنت ت الأعلى4 
أوجس موسى في نفسه خيفة ثلاث رات 
الأولى: عندما دخلَّ ديوانَ الطاغية فرعون: فقال: 8 إِنَّنَا نَخَاف أن يفرط 
لينا أو أن يَطْفَى 4 قال الله: طلا تَحَافًا ني مَعَكُمَا ممع وأرَى 4. 
وحقيق بامؤمن أن تكون في ذاكرته ون وضي خَلّده: لا تَخَفْء إنني أسمع وأرى. 
والثانية: علوم القن اة عصيهم» فأوجس في نفسه خيفة موسى 
فقال الله نعالى: لحد إت ان الأعلى 4. 
الثالثة: لما أَنَبَعَهُ فرعون بجنوده» فقال له الله: 8 اضرب بعصاك 4 
وقال موسى: كلاً إن معي ربي سيهدين 4. 
وس ى 
اباك وأريعا 
أربع تورث ضنّك المعيشة وكَدَرٌَ الخاطر وضيق الصدر: 
الأولى: التَّسخُط من قضاء الله وقدره» وعدم الرضا به. 


ونای 


٤‏ لا تحزن 








الثالثة: الحقد على الناس» وحب الانتقام منهم؛ وحَسّدهم على ما آتاهم الله 
من فضله ام يدون الاس على ما اهم الله من قله 4 دلا راحة لحسود». 

الرابعة: الإعراض عن ذكر الله [ ومن أعرض عن ذكري فن لَهُ معيشة 
ضنكا 4. 


و 
اسكن إلى ريك 

راحة العبد في سكونه إلى ربه سبحانه وتعالى. 

وق ر السكينة في مواطن من كتابه عزّ من قائل. فقال: « فَأَنِزّلَ 
أنزل الله سكينته على رسوله 24 8 فأنزل الله سكينعه عله 4. 

Saal‏ الفلية إلى ا :أو رسوة الجنان قن الي 

أفسكوق الشناطي تك على القادر. والسكينة هدوء لواعج النفّس 

وسکونهاء واستئناسها وركودها وعدم تفلتهاء وهي حالة من الآمن» يحظى 

بها أهل الإيمان: تُنقذهم من مزالق الحيرة والاضطراب» ومهاوي الشك 

ل وهى ET‏ ولاية العيد 2 كر گرد مولام واستقامته 

على أمره. واتباع رسولهعكله. وتمسكه بهديه, وحبّه لخالقه. وثقته فى مالك 


آياه ‏ يثبت الله الّذين آمَئوأ بالْقَول الّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 4. 
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قال الإمام أحمد : كلمتان نفعني الله بهما في المحنة: ‏ 

الأولى: دعل ا فى شرب الخمر, فقال: يأ آ خف اثبت› فإنك 
جلف فى لسن وان حضوت کے اللشوي و هرا اوقد صبرت. 9 إن تكونوا 
تأ مون فإنهم يألون كما تألّون وترجون من الله ما لأ يرجون 4. افا صبر إن 
وعد الله حق ولا يستخف: يستخفنك الذين لآ يوقدون 4. 

الثانية: لأعرابى قال للإمام أحمد . والإمام أحمد قد أخذ إلى الحيس؛ 

د 2 3 و 5 1 
وس یی 
من فوائد المصائب 

استخراج مكنون عبودية الدعاءء قال أحدهم: سبحان من استخرح 
الدعاء بالبلاء. ودَّكَرُوا في الأثر: أن الله ابتلى عبداً صالحاً من عباده: 
وقال لملائكته: لأسمع هبو به نستي بالدعاء والإلحاح. 

ومنها: كر جماح النفس وغَيهاء لأن الله يقول: ظ كلا إن الإنسان 
لَيَطْعَى بد أن رآه استغدم 4 

ومنها: عطف الناس وحبهم ودعاؤهم للمصابء فإن الناس يتضامنون 


7 000 
ويتعاطفون مع من أصيب ومن ابتلي. 


۳۹7 | لا حون 








ومنها: صرف ما هو أعظم من تلك المصيبةء فإنها صغيرة بالنسبة 
لأكبر منهاء ثم هي كفارة للذنوب والخطاياء وأجرٌ عند الله ومثوبة. فإذا 
علم العيد أن هده ثمار المصيبة أنشن بها وارتاح» ولم يدرعج وح © إِنْما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4. 

a /‏ 
و ۶ 
العلم هدى وشفاء: 
ذكر ابن حزم في «مداواة النفوس» أن من فوائد العلم: نَفي الوسواس 


2 
7 1 a 4fal 


م 
وهدا كلام صحب. خاصة ل٠‏ أح العله وثفنت هه NTT‏ 
کے ۱ “* ® | ك ian‏ ف e‏ 2و لي ٠‏ 


1 - ا ع 
وظهر عليه نفعه وأثره. 


فعلى طالب العلم أن يوزع وقتّهء ضوقت للحفّظ والتكرار والإعادة, 


RM e ok‏ اي الى اجن 2-10 تم م > 31 قور 
ووقت للمطالعه العامة. ووفت للإسشباط. ووفت للجمع والترتيب. ووفت 





للتأمل والتديّر. 
فكن رجلا رجه في الثَرَى aT‏ للُسسسسسسي الترَيً 
موسو 
عسى أن يكون خيرا 
للسيوطي كتاب بعنوان «الأرج في الفَرج»: ذَكّر من كلام أهل العلم ما 


مجموعه يفيدنا أن المحاب كثيرة في المكارهء وأن المصائب تُسفر عن 
عجائب وعن رغائب لا يدركها العبدء إلا بعد تكشفها وانجلائها. 


لا دزن دكا 


لعمرك ما يدري الفتى كيف يتقي نوائب هذا الدهر آم كيف يَحَدَرٌ 
یری الشيء مما يَتَقى فَيَخَافُه وما لا يَرى ممايّقيالله أكبّر 
وس 4ى 
ر ي 2 
السعادة موهبة ريانية 
ليس عجباأ أن يكون هناك نفر من الناس يجلسون على الأرصفةء وهم 
حمال لا يحد تعد فته إلا ما يكفى يومه وليلته., ومع ذلك يبتسمون للحياة 
صدورهم منشرحة وأجسامهم فوية, وفلوبهم EEN‏ وما ذلك إلا لأنهم 
عَرَفوا أن الحياة إنما هي اليوم» ولم يشتغلوا بتذكر الماضي ولا بالمستقبل, 
وإنما أفنوا أعمارهم فى أعمالهم. 
وما أبالي إذا نمسي تطاوعني على التجاة بمّن قد عاش أو هلكا 
وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاخرة: ولكنهم 
بقوا في فراغ وهواجس ووساوس» فشتتهم الهم وذهب بهم الهم كل 
لحا الله ذي الدنيا مناخاً لراكب ٠٠٠‏ فكل بعيذ الهم فيها معدب 
دس ی 
0 ف 
الذكرالجميل عمر طويل 
من سعادة العبد المسلم أن يكون له عمرٌ ثانء وهو الذّكّر الحسن؛ وعجباً 
لمن وجد الذكر الحسّن رخيصاًء ولم يشتره بماله وجاهه وسعيه وعمله. 


4 | تخحهرن 








وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسانَ صدّق فى 


بو ۶ س 1 2 يو و 
وتذلهم: حتن إن عمن سال أبقاء هرم بن سنان: ماذا أعطاكم زهيرء وماذا 
أعطيتموه؟ قالوا: مدحناء وأعطيناه مالاً. قال عمر: ذهب والله ما 
يعني: الثناء والمديح بقي لهم أبد الدهر. 


أولى البرية طرا أن تواسيئّه عند السرور الذي واساك فى الحرَّن 


4 
0 ٠ 
حم‎ 


0 0 7 7 

la. 4‏ م 8 €“ ± 1 6ت “حت 4 © + + *©» 0 2 3 

سرا سن ضال یا نقهم قى الحترزل الحخسن 
5 1 کے 7 


وح ی 


أمهات المراثي 


هناك ثلاث قصائد خلّدت من قيلت فيهم: 


٣‏ ب .و 
ان الک ام اذا ما أدسلها 
سي | م a,‏ 


2 


ابن بقية الوزير الشهيرء قتله عضد الدولةء فرثاه أبوالحسن الأنبارى 
بقصيدته الرائعة العامرة ومنها: 
علو في الحياة وفي الممات حبق انث احسيدي المحسدات 
كأن الناس حوتّك حين قاموا وفود تداك أيامٌ الصّلات 


كأتك واقفا فيهم خطيباً وهم وقفوا قياما للصلاة 


لا تحزن 


مددت يديك نحوهمو احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
اضرا الخو ركا و س عاضوا 
وما لك تربة فأقول تسقى 
عليك تحيّة الرحمن تَتَرَى 
: ن : لعظّمك في النمُوس تبات تُرعى 


وتوقد حولكف النيران ليلا 


كمدهما إليهم باله بات 
يواروا فيه تلك الكرمات 
عليك اليوم صوت التائحات 
لأنك نصب مطل الهاطلات 
بتبريك الف ؤادالرائحات 
بحكراس وحفاظ ثقات 


كذلك كنت أيام الحياة 


ع 5 > 32 ٤‏ 7 1 و ءِِ 
ما أ حمل العبارات. وما احمل الابيات؛ وما أنيل هده المثلء وما اضصحم 
هذة تاللا أحملها من أوسيصنة وها احسدها من دان 


5 سمع هده الآبيات غ الدولة الدي قتله او عيناه وقال: 59000 


5 هر هو چ 3 
والله آنني فتلت وصلبت, وفيلت فى . 


5 وات ع الله‎ 5- ْ 5 a 
ويقدل محمد بن حميد الطوسي في سبيل الله فيقول ابو تمام برنيه:‎ 


كذا فليّجل الخطب وليفدح الأمر 


قردئ كيان کوت حمر فا ات 


وليس لعين لم يفض ماؤها عدر 
وأصبح في شغل عن السقر السَفْرٌ 


۾ 0 جام يي هم همع 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الماتعة. فسمعها المعتصم» وقال: ما 


مات من قيلت فيه هذه الآبيات. 




















ورأيت كريماً آخر في سلالة فُتّيبة بن مسلم القائد الشهيرء هذا 
الكريم بذل ماله وجاهه. وواسى المنكويين. ووقف مع المصابين وأعطى 
المساكينء وأطعم الجائعين. وكان ملاذاً للخائفينء فلمًا مات قال أحد 


الشعراء: 


وما كنت أدري ما فواضل كَفَّه 


وأصبح في لحد من الارضص ضيق 


سأبكيك ما فاضت دموعي فإن فض 
فما آنا من رزء وإن جل جازع 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم 


و اه مه و 
م اه e‏ 03 ° £ ا 
لئن عظمت فيك المراثي وذكرها 


ولا مغرب إلا له فيه مادح 
على الناس حتى غيبته الصفائح 
وكانت به حيًا تضيق الصحاصح 
فحَسبك مني ما تجن الجوانح 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد إلا عليك التّوائح 


3 و 1 و 
9 هھ حا e‏ من قبا فك المدائح 


إذا لم تزر أرض الخصيب ركابُنا 
هما جنازه جود ولا E‏ دونه 


فتى يشتري حسن الثناء بماله 


و 


فأي بلاد بعدهن تزور 


و 


0 و وو 
ولكن يسير الجود حيث يسير 


أ[ 


و 3 و 





EC NER A E 
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وقضه 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تَحول به بيننا وبين معاصيك؛ ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جتتك» ومن اليقين من تهون به علينا مصائب الدنياء 
ومتَّعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحَيَيتَناء واجعله الوارث مناء واجعل 
ثأرّنا على من ظَلّمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتّنا في 
دينناء ولا تجعل الدنيا أكبرّ همناء ولا مبلغٌ علمناء ولا تسلّط علينا بذنوينا 
من لا برحمنا». ظ 


قال على بن مقلة: 








إذا اشتملت على اليأس القلوب 
ئو ال ارد واظفيانت 
ولم تر لانكشاف الضروجها 


ر هه ل 


أتاك على در لک منه غوث 





فكل الخاد قات وزن كتباهيت 


وضاق ما ده الضتهر ال جت 
وأرست في أماكنها الخطوب 


وي يحيلئتته الأريب 


ظ ر و 2 و و و 
يمن به القريب المستجيب 


أ 


مصتريحكى 





ا 


ألا يحق لك أن تسعدء وأن تهدأ وأن تسكن إلى موعود اللهء إذا علمت 


5 ت م 4 ۶ ¢ 
ان کی السماء ريا عادلا وحكما منصفاء أدخل امرأة الجنة فى كلب 


وأدخل امرأة النار في هرة. 


۲ 7 1 لا حزن 








كلك ر کی من من ا ا کی کل ا یر ا 
وأدخلها الجنة؛ ًا قام في قلبها من إخلاص العمل لله. 

وهذه حبست قَطَّةٌ في مُرفة؛ لا هي أطعمتها و > ولا تركتها 
تأكل من حَّشاش الأرضء فأدخلها الله النار. 

فهذا ينفعك ويثلج صدرك بحيث تعلم أنه سبحانه وتعالى يجزي على 
القليلء نح كانس لفن لصن وو كاف هو N‏ 

و علد البخاري رفوه را رعو خصله أعلاها منيحة العنز ما من 
عي يم ار موعودها وتصديق ثوابهاء إلا | أدخله الله 
الجنة لإ فم: ن يعمل مثقال ذرة < خا 5 
إن الحسنات يذهبن السيئئات 4 

3 اا جائعاً:‎ e e 

إن هذه المعاني الجميلةء والصفات السامية:؛ من أعظم ما يجلبٌ 
السعادةء وانشراح الصدرء وطّرد الهم والغم والقلق والحزن. 


لله در الخلّق الجميلء لو كان رجلاً لكان حَسَنَ الشارة: طب الرائحة 
حسن الذكرء باسم الوجه. 


قح ى 


ا يُحسؤن ۲۲ 








كنت جالساً في الحَرّم في شدة الحرٌء قبل صلاة الظهر بساعة؛ فقام 
رجلٌّ شی كبيرء وأخذ يباشر على القافى_ داكا اننا مدق لخ ويف لسن 
کوباًء وضي اليسرى كوباًء ويسقيهم من ماء زمزم فكلّما شرب شارب؛ عاد 
فأسقى جاره» حتى أسقى فئاما من الناس» وعَرفّه يتصيب, والناس جلوس 
a. a‏ الشيخ الكبير. فعجبت من جلّده ومن 
صيره ومن عه للخير. ومن إعطائه هذا الماء للناس وهو يتبسم: ؛ وعلمت أن 
ار مم بعلن من يشرء الله ف وأن فعّل الجميل سهلّ على من سهله 
الله عليهء وأن لله ادخارات من الإحسان» يمنحها من يشاء ي E‏ 
الله يجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد آناس خيرين» يحبون الخير 
لعباد الله ويكرهون الشَرٌ لهم. 

أبو بكر يعرْض نفسه للخطر في الهجرة. حماية للرسول به . 

وحاتم ينام جائعاً؛ ليشبع ضيوفه. 

وأ فد هر هلي را عيش این 

وعمر يطوف المدينة والناس نيام . 

من الحو غا الرهادةه كلهم افاس 

وأبو طلحة يتلقّى السهام في أحد.ء ليقي رسول الله عة . 

وابن المبارك يباشر على الناس بالطعام وهو صائم. 


مثل كالنجوم بل هي أعلى ومعان كالفجر في إشراقه 


« وَيُطْعمُونَ الطَّعَام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا 4. 


4 لا حون 








أخصت لكلام الله 
2 5 بد ۶ قر 2 2 0 
هدئ أعصايك بالإنصات إلى كتاب ريك تلاوة ممتعة حسنة مؤثرة من 


كتاب الله. تسمعها من قارئّ مجود حَسن الصوت, تَصلّك إلى رضوان الله عز 
ى 9 2 2 2 
وجل وتضفي على نفسك السكينةء وعلى فلبك يقينا وبردا وسلاما. 


کان ع يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ وكان عل يتأدّر إذا نمع القرآن 
من سواهء وكان يطلّب من أصحابه أن يقرؤوا عليه. وقد أنزل عليه ررد 
هوء فيستأنس عه ويخشع ويرتاح. 

إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائقء أو وقتٌ من اليوم أو الليل» تفتح 
فيه المذياع أو مسجلاً. لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك» وهو يتلو كلام الله 
عرو 

ا اا ای ر شر اون کل ع زعا جلدم وف 
قواك. وبتشتيت خاطرك. وليس لك سكينة ولا طمأنينة؛ إلا في كتاب ربك 
وفي دقر مولاك» [الذين آمو قط وهم دكر اله لأبدكر اله طم 
القلوب 4. 

يأمر س ابن مسعود. فيقرأ عليه من سورة النساءء فيبكي قله حتى 
تتهمر دموعه على خده» ويقول: «حسبك الآن». 

1 

ويمر بأبي موسى الأشعريء وهو يقرأ في المسجد» فينصت لهء فيقول 

له في الصباح: «لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتلف» قال أبو موسى: 


ماش نر قو 


لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع ليء لحبرته لك تحبيراً. 


إا مزن ظ 0 


ا 000 ® ا 
عند ابن أبي حاتم يمرءة بعجوزء فينصت إليها من وراء بابهاء 
وهي تقرأ #هل أتاك حديث الغاشية 4. تعيدها وتكررهاء فيقول: «نعم 
أتانى» نعم أتانى». 


2 
هه 


إن للاستماع حلاوة. وللانصات طلاوة. 

أحد الكْتّاب اللامعين المسلمين ساهَّرَ إلى أورباء فأبحَرَ ضفي سفينة؛ وركبت 
معه امرأةٌ من يوغسلافياء شيوعيةٌ فرت من ظلم ومن فهر تيتو. فأدركته صلاة 
العا مع لتلذكةو :ققد شخطا يو قر كلك هة وتر سورة الأعلى والفاضية: 
وكانت المرأة لا تجيد العربية؛ كانت تنصت إلى الكلام وإلى الجرس وإلى 
المفسنةة وشو الا ت هذ | ا سه ا خبيرها انها من 
كلام الله عز وجل؛ فبقيت مدهوشةً مذهولةء قال: ولم تمكني لفتي لأدعوها 
إلى الإسلام: فل لعن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4. 

إن للقرآن سلطاناً على القلوب» وهيبةً على الأرواح» وقوةٌ مؤثّرة فاعلة 
على التفومن: 

عجبت لأناس من ات احا ومن ات منين ارا اقم ذأ أمام 
تأثير القرآن: وأمام إيقاعاته الهائلة الصادقة النافذة: لو أنزلتا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللّه . 


اه اھ ت ن 5 : 5 ب 2 إل +09 
فذاك علي بن الفضيل بن عياض يموت لما سمع أباه يقرأ: # وقفوهم 
إنهم مسئولون ا ما لكم لآ تناصرون 4. | 


۳۲ لا تحزن 








وعمر رضي الله عنه وأرضاه: 5 من سماعه لآية. ويبقَى مريضاً 
عير كأجار هات كه ناه المريضء كما ذكر ذلك كليو ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال أو قُطّعت به الأرض أو كُلّم به الُوتَى 4. 

وعبدالله بن وهب» مر يوم الجمعة فسمع غلاماً يقراً: ل وإذ يتحاجون 
في الخار .© هاغمى عليه وتقل إلى بيقة» ويقى فاذثة أباح مريضا :رمات 
في اليوم الرابع. ذكره الاه 


وأخبرنى ی عالم أنه ا فقراً القارئ بسورة الوافعة. فال: 
ای فين هرل ومن ال هما بجعا اهف کار رف تیر 


6 و هي و 


إرادة مني, مع بكاء. ودمع غريق:  .‏ فبأي حديث بعده يؤمنون ‏ . 

ولكن ها سلاكة هذا اتسد مركا عن السعادةةا 

إن التشويش الذي يعيشه الإنسان في الأربع والعشرين ساعة كفيلٌ أن 
يفقده وعيه» وأن يقلقه» وأن يصيبه بالإحباطء؛ فإذا رجع وأنصت وسمع 
وتدبر كلام المولى. بصوت حسن من قاری خاشع» ثاب إليه رشده» وعادت 
إليه نفسه»ء وقرت بلابلّه. وسكنتٌ لواعجه. إنني أحدّرك بهذا الكلام عن 
قوم جعلوا الموسيقى أسباب أنسهم وسعادتهم وارتياحهم» وكتبوا في ذلك 
کتباًء وتبجح كثيرٌ منهم بأن أجمل الأوقات وأفضل الساعات يوم ينصت إلى 
المسيقي »بل إن الكناب السرييين الذين كتيوا هن السحادة وران 
يجعلون من عوامل السعادة الموسيقى. وما كان صلاتهُم عند الْبَيْت إلا 
مكاء وتصدية 4. (٠‏ سامراً تهجرون 4. 


ا يخن ۳۷ 


إن هذا بديل آثم» واستماع محرم» وعندنا الخير الذي نزل على 
محمد تله والصدق والتوجيه الراشد الحكيم؛ الذي تضمته كتاب الله عز 
وجل لماه الل ب َيه ومن خلفه ريل من کیو مید 

فاا التران يما تجار شوغ محمد مق و ی ا 
تفيض من الدمع مما عرفو من الحق 4. وسماعهم للموسيقى سماع لاه عابث. 
لا يقوم به إلا الجهّلة والحمقى والسفهاء من الناس ومن النّاس من يشتري 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 4. 

یسوی 
كل يبحث عن السعادة ولكن 
للعالم الإسكاقى ككاب تخوان (لطف القديير ) وهو ككاى 5 الفائدة: 


ترم 


5 س تأر يرم 3 4 
أخاذ جداب جحلاب» مودی الكلام هيه البسحث عن السيادة واللسعادة 


م و تم 
êt 3‏ 4 ةا سل 


والريادة: فإذا الاحتيال والمكر والدهاءء وضرب من السياسة, وأفانين من 
الا اد E E‏ ءا للعو ليقن تايا 
كلّهم يريد أن يهدأ وأن يرتاح» وأن يحصل على مطلوبه؛ حتى إنه من عناوين 
ات 

في لطف التدبيرء في كير نب وإصلاح نفار أو ذات نين: هادا يفغل 
المنهزم؛ في مكائد الأعداءء مكايدة صغير لكبير؛ في دقع مكروه بقول؛ في دفع 
مكروه بمكروه؛ في دفع مكروه بأطف» في لُطف التدبير في دفع مكروه؛ في 
م سلطان: في الانتقام من سالب ملك. في الخلاص من نقمة؛ في الفتّك 


والاحتراز منه. في إظهار أمر لإخفاء غار الیئ آخر تلك الآبواب. 


۸ لا حزن 








4 3 7 ر 
ووحدت ان الجميع كلهم يبحتون عن السعادة والاطمئنان. ولكن فليل 
1 ور ل 5 2 
ميم من ی لی او ا ا وکر واک ا 
5 ١ت‏ 1 و 3 
الاولى: ان من لم يجعل الله نحصب عينيه. عادت فوائده خسائر 
0 5 2 و رم 0ر ها 4# لي 0 7ر0 #ر الع ع هابر ر 
وأفراحه أتراحاء وخيراته نكبات # سدستدرجهم من حيث لا يعلمون 4. 
ا 2 و کر 
اللا أل التطرق اماه الها الف سى النها كف مواقا ف 
: 5 9 5 5 . ف 5 م 7 ا 
غير الشريعة. لنيل السعادةء يجدونها ‏ بطرق أسهل وأقرب ‏ في طريق 
تغبيتا 4 فينالون خير الدنيا وخير الآخرة. 
وت اك AEB‏ 001 7 ا 2 : وم 56 
التالته: ان اباسا دهبت عليهم ددياهم وأخراهم, وهم يظنون أنهم 
بو هو 2 م و 
O E ME 7 A r e‏ 
وهي طلب الحق» وقول الصدق. # وتمت كلمة ربك صدا وعدلا لأ مبدل 
لكلماته 4. 
كان أحد الوزراء في لهوه وطربه؛ فأصابه غم کاتم. وهم جائم؛ فصرخ: 
الا فت دا ر فهذا العيش مالا خيرفية 


5 ٠ 0 2 و‎ ١ a 
2 358 أ ' مما‎ a 334 ادا أاتمصدت ق ےا من تنعيكث‎ 


۰ که هة و م » ا 





جه 


وقضصه 


«فليُكثر الدّعاء في الرّخاء: أي في حال الرّفاهية والأمن والعافية؛ لأن 
من سمة المؤمن الشاكر الحازم؛ أن يريش السهم قبل الرمي؛ ويلتجي إلى 
الله قَبّل الاضطرار: بخلاف الكافر الشُقي والمؤمن الفبي 8 وإذا مس 
الإنسّان ضر دعا ره مُديبا ليه م ذا وله نعمة مه نسي ما كان يدعو لَه من 
قبل وجعل لله أندادا 4. 

فتعيّن على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والفموم» أن لا يغفل 
يهجو اننا توضق ت ا بالق نا ا 
والتناء عليه إذ المزاد باليعاء فى الرخاء كما قالة الإمام الحليمي .دعاء 
الثناء گر والاعتراف بالمتن, ال اوو و و وا ا 
والاستغفار لعوارض التقصير, فإن العبد ‏ وإن جهد ‏ لم يف ما عليه من 
حون الله تاها ون قشل حو كولم ا فى د 
وفراغه وأمّنه. فقد صّدّق عليه قوله تعالى: « فإِذا ركبوا في الفلك دعوا اللّه 
مُخْلصِينَ لَه الدين فَلَمًا نجاهم إِلَى الب إا هم يشركون . 

محتريحكى 
نعيم وجحيم 


۴ 7 ۰ 1 
نشرت الصحف المالمية خبرأ عن انتحار رئيس وزراء فرنسا في حكم 


وو 


١ ١ 
الرئيس ميتران» والسبب في ذلك أن بعض الصحف الفرنسية شنت عليه‎ 
غارةٌ من النفّد والشتّم والتّجريح: فلم يجد هذا المسكين إيماناً ولا سكينة‎ 


Ra ei‏ ا 
ولا استقرارا يعود إليهء ولم يجد من يركن إليهء فبادر فازهق روحه. 


۴۰ ) لا حزن 








إن هذا الرجل المسكين الذي أقدم على الانتحار لم يهتد بالهداية 
الريانية المتمتلة في قوله سبحانه: : ولا تك في ضيق مما يمکرون © وقوله 
سبحانه: لن يضروكم إلا أذى 4. وقوله: [ واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجرا جَمِيلاً4. لأن الرجل هقد مفتاء الهداية وطريق المتداد وسل 
الرشاد: « من يُضلل الله فلا هادي لَهُ 4. 


ان من وصايا الاخرين لكل تقل بالهم والحز اكرد ان بأمروم e‏ 

لكن وصايا أهل الإسلام وأهل ا جل بنذ الأذان 
والإقامة فى روض من رامن لحا وهشاف کر ا جوا خد رتیت 
بالقضاء والقدر. ورضاً بما قسم الله وتوكلٌ على الله جل وعلا. 

مص يحى 

نزل هذا الكلام على رسول الله كويد د قت وه الكلمة. فكان 
سهل الخاطر. منشرحَ الصدرء متفائلاًء جبَّاش الفوّاد. حي العاطفة. ا 
في أموره. قريباً من القلوب. بسيطاً في عظمة. دانياً من الناس في هيبة. 
متبسماً في وقار» متحبباً فى سمو مألوفاً لاسر وياد جم لخي طَلق 


2 


ل 1 


الا شرق الظطلفة: غزير الحياء ء» يهش للدعايةء لنشن E"‏ وا 
ولا وه ولا يعترف بالقنوط؛ ويعجبه الفأل الحسن,» ويكره 


لا نزن كفا 








التّعدّق والششدق والتّفَيّهّق والتكلّف 57 a aoa‏ 
مبداًء وقدوة أمة؛ وأسوة جيل» ومعلم شعوب» ورب أسرة؛ ورجل مجتمع 
وكنْز مثل. ومَجِمّع فضائل» وبحر عطاياء ومشرق دور 
إنه باختصار: ميسر لليُسرىء وإنه بإيجاز: ‏ ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم 4 أو بعبارة أخرى: 8 رحمة لَلْعَلَمِينَ 4 وكفى!! 
9 شاهدا وجرا وير | * وداعيا إِلَى اللّهِ بإذنه وسراجا مير ا 
: 5 
إن مما يُعارض الرسالة الميسّرة السهلة: تنطّع الخوارج وتزندق آهل 
المنطق؛ وحُمق الصوفيةء وحذلقة المتكبرين؛ وولّه الشعراء» وهيام المغنين. 
و هة الا وات اف هة ار ديدى الله دين آمنوا نا 
اخْبَلَفُواً فيه من احق بإذنه واللَّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4. 
دس ی 
مفهوم النحياة انظ ة 


يقول أحد أذكياء الإنكليز: بإمكانك وآنت فى السجن من وراء القضبان 
eT‏ ل ل ل 2 
الحديدية أن تنظر إلى الاأفق» وأن تخرج زهرة من جيبك فتشمها وتبتسم, 
والكدوة اناك وان تقدر الوقن ارغ ادا ارو ان تعد 


وأن تغضب وأن تثور اظ من بيتك وأسرتك وأموالك. 

إذن السعادة ليست في الزمان ولا في المكانء ولكتها في الإيمانء وضي 
لاهرة اد تموقي القاسب والقان مهل تقو اذر د هاا استفر النقين كه 
انبعثت السعادة: ضمت على الروح وعلى النفس انشراحاً وارتياحاًء ثم 
فا يد عن كرون نضا ويك هلي لخر ESS‏ 


4 ش ٠‏ لا تحزن 








أحمد بن حنبل عاش سعیداء وكان ثوبه أبيض مرفّعاً. يخيطه بيده: 
وعنده ثلاث عرف من طين يسكنهاء ولا يجد إلا كسر الخبز مع الزيت. 
وی او كنا قال الترحمون عر سح رة سا رئ ويخيستها 
ويأكل اللحم في شهر مرةً ويصوم غالب الأيام؛ يذرع الدنيا ذهاباً وإياباً في 
صلب الحديثء ومع ذلك وجد الراحة والهدوء والسكينة والاطمتنان؛ لأنه 
ثابت القدم» مرفوع الهامةء ارف بمصيره. ا لتواب» چ لأجرء عامل 


لآخرة راغب في جنة. 


وكان الخلفاء في عهده ‏ الذين حكموا الدنيا ۔ المأمونء والواثق, 
ا لهه .اكل عله اله روان ررر ال هت ر افك وال 
والجنود, والأعلام والأوسمة والشارات e‏ ومعهم ما يشتهون» ومع 
ذلك عاشوا في كدرء وقّضوا حياتهم في هم وغم وضي قلاقل وحروب 
وثورات وشغب وضجيج. وبعضهم كان يتأوه في سكرات الموت نادماً على ما 
غرط؛ وعلى ما فعل في جنب الله. 
ا شيخ الإسلام» لا أهل ولا دار ولا أسرة ولا مال ولا منصب, 
عنده غرفة بجانب جامع بني أمية يسكنهاء وله رغيفٌ في اليوم: وله ثوبان 
يغير هذا بهذاء وينام أحياتاً في الممسجدء ولكن كما وَصّف نفسه: جدَنّه في 


3 چ کر 4 
صدره وفتله شهادة وسحنهة خلوة وإخراحه مر بيلده E‏ لأ شحرة 


ذل 


لي 


الإيمان في قلبه استقامت على سوقهاء تُؤْتي كلها كل 0 ن بإذن ريّها. 
يدها زيت العناية الربانية, بل يضيء ولو لم تمسسه نار نور على : نور يهدي 
اله لموره من يا4 ل قر عَنْهّم سَيْمَاتهم وأصلح مالم ط والدين 
اهعدوآ زادهم هدى وآناهم ترام 4 تغرف في وجومهم نر لنم ). 


لا نزن 4 








3 ع 0 3 3 5 ر قا 

حرج ابو در رصي الله عنه وأرضاه ال الريذة. فنصب خيمته هناف 
0 ع 5 ٠‏ 2 - و 2 
وانی يامراته وبناته» فكان يصوم كثيرا من الآيام, يذكر مولاه ويسيح 
اقم قور ووو ا وات من الدتنا الأشمله ان حيمة: 





توه ما وحعكاحة ميق الدنياء اما 





كان منشرح الصدرء و 78 منتلج الخاطر 


ما زاد عل حاحته» فأشغال وتبعات وهموم وعموم. 


7 ين 5 2 
قلت في قصيدة بعنوان: أبو ذر في القرن الخامس عشرء متحدتا عن 





0 
عربه ابي در وعن سعادته. وعن وحدته وعزلته.: و عن هھ 


وميادته. وكأنه لحد ت عن نفسك : 








يكت غريتي الرمال وقالت 





ا و و رم 9 
قلت لاخوف لم أزل في شبابٍ 


3 لا تحرن ‏ 








إذن فما هى السعادة؟! 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «فطوبى للغرياء. 


ليست السعادة قصر عبدالملك بن مروان: ولا جيوش هارون الرشيد, 
الآ دوو ابق الحصاص: ولا كنوز قارونء ولا في كتاب الشفاء :لابن سيناء ولا 
في يوان اا ولا فى جد ادق رط ر سان اترشيرا 

السعادة عند الصحابة مع قلَّة ذات اليدء وشَظف المعيشة: وزهادة 
N‏ 

السعادة عند ابن المسيب E‏ وعند البخاري في صحيحه» وعند 
الحسن البصري في صدقه: ومع الشافعي في استنباطاته؛. ومالك في 
مراقبته. وأحمد في ورعه» وثابت البناني في عبادته 8« ذلك بأنهم لا 
يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمَصة في سبيل الله ولا يطو مَوَطًا يغيظ 


الک رولا ينالون من عدو نیلا إلا کت 7 بم به عمل صالح 4. 


ع 
زر سم 


ايك ا ا ی مدر تك ولا ذاية سر ولا وردة نشم : ولا برا 
كالم لاجر ر 
اا سو 5 اراك فصر اد حه ورا 


سے 7م بو 


فلب لخير يکتنفه. 
5 2 9 3 27 ا 7 
کنا لحر انا إذا أكثرنا من التوسع في الدورء وكثرة الأشياء. وجمع 
5 39 ا 0 يم ساس 
المسهلات والمرغبات والمشتهياتء أننا نسعد ودفرح ودمرح وتسنيرء فادا هى 
سبب الهم والكدر والتنغيض؛ لأن كل شيء د بهمه وغمه وضريبة كده وكدحه 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 4. 


لا حزن ۳0 








1 5 و : 1 2 ]إل 7 0 2 5 3 
إن أكبر مصلح في العالم رسول العدض عي م عاسن فقيراء يتلوى 
5 1 
من الجوع» لا يجد دقل التمر يسد جوعه» ومع ذلك عاش في نعيم لا يعلمه 
لب اله ا يك تر ران 
فى الحديث الصحيح: «البر حسن الخلق؛ والإثم ما حاك في صدرك؛ 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
البرأبقى وإن طال الزمان به والإثم أقبّح ما أوعيت من زاد 
وفی الحديث: ال طيافتة. والإثم ردبكه) . إن المحسن صراحة ا 
فى هدوء وسكينة» وإن المريب وحمي فين I EE‏ والخطرات ومن 
كخ قان انع لايد أن قلق وان حرقكوان شرت :وان 
ادا ا قحل ار سات ونه وصدق ما بعتاده من توهم 
3 0 5 و 0 2 5 3 
في أمن $ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم أولئك لهم الأمن رهم 
مهتدون 4. 


۳۳ لا يحون 








أقبل راكب يحث السيرء يثور الغبار من على رأسه»ء يريد سعد بن أبى 
حاضو وفد صرب سعد ع كين كين الصحراء ا عن الضجيج. 
عدا عق امات ال هماع مرا بنفسه وأهله في خيمتهء معه قطيع 
من الغنم؛ فاقترب الراكب فإذا هو ابنه عمرء فقال ابنه له: يا أبتاه؛ الناس 
يتنازعون الملك وأنت ترعى غنمك. قال: أعوذ بالله من شرك ني أولى 
راا لخلافة مني بهدا الذي علي دولكن سميعة الرس ا يفول : دإث 

إن سلامة المسلم بدينه أعظّم من ملك كسرى وقيصر؛ لأن الدين هو 
الذي يبقى معك حتى تستقر في جنات النعيم: وأما الملك والمنصب فإنه 
زائل لا محالة إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون . 

إليه بمصعد الكلم الطيب 

كان للصحابة كنوز من الكلمات المباركات الطيبات» التي علّمهم إياها 
صفوة الخلق عَيِنه . 

كح ع اي sS‏ ا 
يعيمة الأشياء يادي الامو 

أبوبكر يسأل الرسول ع أن يعلّمه دعاءً. فقال له: «قل: رب إني ظلمت 
نفسي ظلماً كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم». 


لا حزن ۳4 








قل للعباس: داسأل الله العفو والعافية. 

ويقول لفل «قل: اللهم اهدني وسددني». 

ويقول لعبيد بن حصين: «قل: اللهم آلهمني رشدي» وقني شر فقسسي» . 

ويقول ليد اد بن أوس: زقل: اللهم إني أسألك التبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد» وشكر نعمتك» وحسن عبادتك؛ وأسألك قلباً سليماء 
ولساناً صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم, 
وأستغفرك لا تعلم إنك أنت علام الغيوب». 

و لمعاذ: «قل: اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

ويقول لعائشة: «قولى: اللهم إنك عفوتحب العفو فاعف عن 

إن الجامع لهده الآأدعية: سؤال رضوان الله عز وجل ورحمته في 
الآخرة والنجاة من عغضيه: وأليم عقابهء والعون اي عيادته سيحانه 
وتعالى وشكره. 

فان ال مهاس نه ا هنا فلم اوا فر ان فا :فى الدنا : 
زخرفها الرخيص. 


محصتريحى 


۳۳۸ لا رن 








6 و ر ر ر 


#وكذلك أخد ريك إدا أَخَدَ القَرَّى 


أ أ سر راک لے ر بي اس لم 
وهي ظالة إن أخذه أليم شديد» 


و 1 
NY‏ حقوفهم» صعيههم: حتى قال أحد الحكماء: حل ممن لم 


يجد له عليك ناصراً إلا الله. 


2 
مھ 


ولقد حفظ لنا تاريخ الأمم أمثلةً حيّةَ فى الأذهان عن عواقب الظلّمة. 


فهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول يه ويحاول اغتيالهء فيدعو 


سابل ٠.‏ هو 5 03 ۰ ٠ 7 ٠‏ 59 5 
عليه عو فيبتليه الله بغدة فى لحره» ك ت أ | 4 وهو د ح من الأآلم. 


5 ا ا بت ا‎ 95 ٤ 
واريد بن قيس يودي رسول الله عه , ويسعى في تدبير فتله. فيدعو‎ 
2 و‎ 
عليه فينزل الله عليه صاعقة لحرقه هو وبعيره.‎ 
و اه 7 8ر‎ 5 0 
وقبل أن يقتل الحجاج سعيد بن جبير بوقت قصيرء. دعا عليه سعيد‎ 
س 2 يل 8 يل ك‎ 0 
وفال: اللهم لا تسلطه على أحد يعدى. قأصاب الحجاج خراج فى يده. ثم‎ 
انتشر في جسمه» فأخذ يخور كما يخور الثورء ثم مات في حالة مؤسفة.‎ 
واختفى سفيان الثوري خوفأ من أبي جعفر المنصور. وخرج أبو جعفر‎ 
يريد الحرم المكي وسفيان داخل الحرم؛ فقام سفيان وأخذ بأستار الكعبة:‎ 
و‎ 2 
ودعا الله عز وجل أن لا يدخل أبا مجعفر بيته. فمات أيو جعفر عند بر‎ 


ميمون فبل دخوله مكة. 


ا حزن ۴۹ 








خمد لی دو دا ی ا ي رف فى ا اام الحم ين 
حتبل كتدعو غليهم قيصيبة الله يمرض الفالج فكان يقول: أما نصف 
نی ق رک هليه اناما ا ا اا ا ا وام الصف 
a N‏ | حسييت» 

فشو حف ین هيل کا على ابن ات اف ال رت ا غ اا عا 


م ا د سے ا 


من آخده» وجعله في فون هن نار» وضرب ال لسامير في رآسه. 

وحمزة البسيوني كان يعذب المسلمين في سجن جمال عبدالناصر: 
ويقول في كلمة له مؤذية: «أين إلهكم لأضعه في الحديد»؟ تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيراً . فاصطدمت سيارته ‏ وهو خارج من القاهرة إلى 
الإسكندرية . بشاحنة تحمل ددا قد حل الخد ك كن حبيييه من على 
راسد إلى ا التقدون أن رر د ور سکره 
N‏ و موسي بزو ةي 

وكذلك صلاح نصر من قادة عبدالناصر, 58 أككّرٌ في الأرض الظله 
والفسادء أصيب بأكثر من عشرة أمراض مؤلة مزمنة: خا فى قد ا 
من عمره في تعاسة؛ ولم يجد له الطب علاجاً. حتى مات سجيناً مزجوجا 
به في زنزانات زعمائه الذين كان يخدمهم. 

ل الذينَ طَعوا في ابد » قاروأ فيها الَْسَاد » قصب علَْهم رك سوط 
عذاب #: «إن الله لِيُملي للظالم» حتى إذا أخَدَه لم يُفلته» «واتق دعوة 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ظ 





وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع 





عرد حيث لم تحد الركاب ولم تنخ 





تمروراء الليل والليل ضارب 





وه 
قال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 





لفضيل: لم تبكى؟ قال: ذكرت أن الله سوف 
القيامةء فبكيت رحمة له. 





واغتاب رجل أحدّ علماء السلف» فأهدى للرجل تمراً وقال: لأنه صن 


لي معروفا. 





ع2 
ساسا * دا 58 سسا أنا 


ف 








عن و ی التعيد تيور لك و .كنوت دای کله 
للشاعر العالمي السعدي الشيرازي» وقد ترجمت إلى الإنجليزية وهي تدعو 
الاو ا 


4 


ر ت جر و 9 4 
لحبوب لا زرته من ببابي قلت بالباب أنا 





قال سن 


قال لي أخطأت تعريف الهوى حينما فرقت فيه بِينَنَا 


مس 


يُحسون ا 











کہ 2 ع و 


”م هم أ و وه 0 
قال لى من أنت قلت أنظر فما 


4 








قال لي أ 


و ت 1 و و 





ص و سے ماه 


«ورجلان تحادا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 


a nS 


55 لا حون 








0ق ر 2 7 
الاامن مطلب شرعي وعقلي 
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون  .4‏ الذي أطعمهم من جوع وامنهم من 
غرف مر ارك حكن لي حرم لقنا مور دقعي كان امنا وراك لد 
مأمنه 4. 
«من بات آمنا في سربه؛ فعيافى كن مدن عنده فو دو مك فكأثما 
حيزت للدت يحدافيرها. . 
فامن اكقلي: ائماثة رورسو خة فى معرفة الى و امتلذؤه نالتفين. 
0 2 4 ار چ كر 
وأمن النبيته: سلامته من الانحراف. ويعده عن الرذيلةء وامتلاوه 
بالسكينة. واهتداؤه بالبرهان الريانى. 


وأمن الأمة: جمعها بالحب» وإقامة أمرها بالعدل؛ ورعايتها بالشريعة. 


0° 


5 کک ا eT E ECT‏ 
وخافون إن كنتم مؤمدين 4. 
ولااوائحة لتخائفة ولا | مذ الجن وول قوسن لوک 


إتما ارف و قف فادا وليا سن العمسرولسن 


9 ن ٠.‏ » 7 5 سيم 
لله ما أتعس الدنياء إن صحت من حانب ف دت من حانب ٤ <١‏ ان 


أقبل المال مَرض الجسم» وإن صح الجسم حلت المصائبء وإن صنّح الحال 
ا ر ت 





لا حون خا 


خرج الشاعر الأعشى من «نجد» إلى الرسول يه يمتدحه بقصيدة 
ويسلم؛ فعرض له أبو سفيان فأعطاه مائة ناقة. على أن يترك سفره ويعود 
امجا يي احا ا E GE O‏ 
فَاتدَكت عنفةه وقازق الحياة بلا دين ولا دا اما تصيدقة الس هادا 
ليقولها بين يدي رسول الله ته فهي بديعة الحسسن يقول فيها: 
فان قحس وافتعبار وقووة فلله هذا الدهر كيف ترددا 
إذا أنت لم تَرَحَلَ بزاد من التَقَى ١‏ ولاقيت بعد الموت من قد تزودًا 
ندمت على أن لا تكون كمثله ٠0‏ وأتك لم ترصد لا كان أرصّدا 

أمحاد زائلة 

إن من لوازم السعادة الحقّة أن تكون دائمة تامةٌ. فدوامها أن تكون في 

الدنيا والآخرة؛ في الغيب والشهادة: اليوم وغداً . 


9 5 00 ےر 5 و ور 2 
وتمامها أن لا ينغصها نكد. وآن لا تخدش وجه محاستها بسخط. 


جلس النعمان بن المنذر . ملك العراق . تحت شجرة متنزهاً يشرب الخمر 
. فأراد عدي بن زيد ‏ وكان حكيماً . أن يعظه بلفظ فقال له: أيها الملك. أتدري 
ماذا تقول هذه الشجرة؟ قال الملك: ماذا تقول: قال عدي: تقول: 

رب ركب قد أناخوا حوتّنا تمر حون لمر ءادل 
ثم صاروا تعب الدهر بهم ودا اله خالا تعد خال 


متهن ا لتعما نوترك لخي وبقی متكدراً حتى مات. 


Cm 
“€ 

e 

pe 








وهذا شاه إيران الذي احتفل بمرور ألفين وخمسماثة سنة على قيام 
الوولة العا نسية وكا ماك لتوسيع نفوذه» وبسنّط ملكه على بقعة أكبر 
من بلده» ثم يسلّب سلطانه بين عشية وضحاها ١‏ تؤتي ي املك من تشاء وتنزع 


الك ممن تشاء 4 


ويطرد من قصوره ودوره ودنياه 0 ويموت مشرداً بعيداً 
محروماً مفلساًء لا يبكي عليه أحد لاحم تومن جنات وود + وأوع 
ومقام كريم * ونعمة كانوا فيها فاكهين ). 

وكدلك شاوشيسكو ركفن رومانياء الذي حكم اثنتين وعشرين سنه 
وكان حرسه الخاص سبعين ألفاً. ثم يحيط شعبه بقصره. فيمزقونه وجنوده 
ااا « فمَا كان لَه من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 4. 
لقد ذهبء فلا دنيا ولا آخرة. 

وا رسن ان سار كردن جه ال اس ولال و اق اسه 
أصناف 1 وأسقاها كأس الهوان؛ فأذاقه الله غصّص التعاسة والشقاء 
فإذا E‏ من بلاده ومن أهله وسلطانهء لا يملك مأوى يأوي إليهء 
ويموت شقيّاً. يرفض شعبه أن يدفن في بلده: «ألم يجعل كيدهم في 
تضليل )» 8 فأخذه الله نكال الآخرة والأولّى 4. ط فكلا أخذتا بذنبه 4. 


nس‏ ى 


ا حزن 0 د 0 








اكتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 

ظا من او کی ك اواد راان وا حا ادو إلى 
الفضائل؛ وأن يسارع إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة «احرص على 
ما يتفعك واستعن بالله». 

أبعن الايا سال الرسيول © مر اقفن فى ااا كيقول:زافنى عاي 
نفسك بكثّرة السجود؛ فإنك لا تسد لله سجدة إلا رَفَعَك بها درجة. 
والآخر يسأل عن باب جامع من الخير, فيقول له: «لا يزال لسانك رطبا 
من ذكرالله»: وثالث يسال فيقول له: هلا تسن احدل ولا تضرين بيدك 
أحداء وإن أحد سبك بما يعلم فيك فلا تسَبَّنّه بما تعلم فيه؛ ولا تحقرن من 
المعروف شيماء ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي». 

إن الأمر يقتضي المبادرة والُسارّعة: «بادروا بالأعمال فتّنا» «اغتنم 
خمساً قبل خمس» ظ وسارعوأ إلى مُغفرة من ربكم وجنة 4. « إِنّهم كانوا 
يسارعون في اخيرات  :4‏ وَالسَابِقونَ السّابقون 4. 


لا تهمل في فعل الخير, ولا تنتظر في عمل البرء ولا تسوف في طلب 








اد دقانق وقوان 





« رفي ذلك فليتنافس المتنافسون ¢. 
2 و ا س 3 2 
“عمو بن الخطاب بعد أن طعن ونج دمه یری شابا يجر إزاره: فقال له 
7 522 ر عه ب e َّ A‏ ا يي 
عمر : «يأ اب احى» أرفع إذارك فانه اتقی لريك» فی لثويك». وهذا امر 


بالمعروف في سكرات الموت ل لَن شاء منكم أن يَتَقَدَمَ أو يتأَخَر 4. 





لكا ظ لا يحون 








إن المسعبادة لا"تحصل والتوع الطويل::والكلوف إلى الد عة وهر 
المعاليء واطّراح الفضائل. #8 ولكن كره الله انبعاتهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع 
القاعدين 4. 

إن منطق أصحاب الهمم ا والنفوس الهابطة يقول: إلا تعفرواً في 
الحر &» ٠‏ لو كانوا عندنا ما ماتوأ وما قُتُوأ 4. 

وقد نهي العبد بالوحي عن التّأخر عن فعل الخير: :ما لَكم إِذا قيل 
كم انفروا في سبيل الله الاقلتم إلى الأرض 4 . وإن منكم لَن ليطن 4 
ل ولكنه أخلد إلى الأرض 4 . «٠‏ أعجزت أن أكون مغل هذا الْغُرَاب 4 ذلك 
بأنهم استحبواً الحياة الْدنْيَا على الآخرة 4 ولا تمازعوا فعفشلواً 4 ٠‏ ف وإذا 


ضع 


ال الصلاة 9 کسالى). «اللهم إني أعود بيك من الکسل» ا 


6س ر سرام 


eT 
مصتريحى‎ 
و‎ 
الخلد والنعيم هناك لا هنا‎ 

هل تريد أن تبقى شاباً معافی غنيّاً مخلّداًة إن كنت تريد ذلك فإنه 
ليس في الدنياء بل هناك في الآخرةء إن هذه الحياة الدنيا كتبّ الله عليها 
الشقاء والفناءء وسماها لهواً ولعباً ومتاع الغرور. 

عاش أحد الشعراء من ماف وهو فى عنفوان شيايه. يريد درشا 
كلا بتحده يريد زوجة فلا يحصل علیهاء فلمًا كبرت سنه وشات ا 


لا حزن o.‏ 4۷ 





ص ر و بير 


ورق عظمه. حاءه المآ ل هن كل مكان: و ان لو وا ليه ب كه 0 


هذه المتضادات وأنشد : 


ها كت جود كتف ادن عتتا ملك انهه نا كبا ورت عا 
تطُوف بي من بنات الترك أغزلّة عدر لظا غا > بن ر 
لو تك طول اتل را فما الذي تشتكي قلت الثمانينا 


« أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4 # وظنوا أنهم 
ينا لا يرجعوت 44 9 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب 4. 

إن مكل هذه الحياة الدنيا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم 
ذهب وتركها. 

متيحى 

قرأت كتباً للملاحدة الصادين عن منهج الله شعراً ونثراً. فرأيت كلام 
الاعتداء الجارف على الميادئ الحقةء وعلى التعاليم ارا ة ووحدت هذا 
E‏ الرخيص الذي SOTE‏ وا تفن سوه ده افق 5ا 
حياتهم.: ما يستحى الإنسان أن اك للناس ما قالوه وما كتبوه وما أنشدوه. 

وات أن الان إذا له يسول سيدا وله ير راا ا يتحول 
مه رص و اح اا بو 


سے اسم 0 اس 0 
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وسألت نفسى » وأنا أقرأ الكتاب: كيف سين هؤّلاء وقد أعرضوا عن 
الله الذي يملك السعادة ويعطيها سبحانه وتعالى لمن يشاء؟! 
أنفسهم الهزيلة المريضة وبين رحمة الله الواسعة5! 

كيف يسعد هؤلاء وقد أغضيوا الله؟! 

وكيف يجدون ارتياحاً وقد حاربوم؟! 


ولكني وحدت أن أول التكال أ خن يصيبهم فى هذه الدار بمقدمات نکال 
أخبروو dd‏ . في نار جهنم نكال الشقاع. وعدم الميالاة e‏ 
والانهيار والإحباط: ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكاً 4. ظ 

حت إن كديرا منهم يريد أن يزول العالم, وأن متهي الحياةء وأ تتسيف 

الدنياء وأن 011 هذه المعيشة. 

إن القاسم المشترك الدى يتجمع الملاحدة الأولين والآخرين هو : سوء 
الأدب مع الله والمجازفة بالقيم والمبادئ» والرعونة فى الأخّذ والعطاء: 
والإعراض عن العواقب» وعدم المبالاة بما يقولون ويكتبون ويعملون: ظ أفمن 
سس يانه على تقوى من الله وَرِضوان حر ام من أسسّس بيان على شقا جرف 
هار اهار به في ار جَهَنْم وَاللّهُ لا هدي الْقَوْم الاي . 

إن اعد الوحيد لهؤلاء الملاحدة. للتخلّص من همومهم وأحزانهم ‏ إن 
لم يتوبوا ويهتدوا . أن ينتحروا وينهوا هذا العيش المر. والعمر التافه 


الرخيص: « قل موتوا بغيظكم 4 < الوا أنفْسَكُم ذلكم خَيْرَ لَكُم 4 


لا حون ظ ) ۳44 





إن ميزان السعادة فى كتاب الله العظيم: وإن تقدير الأشياء فى ذكره 
2 ر ۹ و سم 

الحكيم» فهو يمرر الشىء وقيمته ومردوده على: العيد فی الذننا والآخرة. 
« وولا أن يكون الناس أمة وحدة ججعلنا لن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من 
E‏ ال E E‏ ش ‏ 2 ع #ير ترات ماده م دوي لا 7 چ > 
فضة ومعارج عليها يظهرون 22> ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها یتکئون )4 
وزخرفا وإن كل ذلك لا ماع الحياة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقين 4. 

3 2 و‎ a 

هذه هي حقيقة الحياة وقصورها ودورهاء وذهبها وفضتها ومناصيها. 

إن من تفاهتها أن تعطى الكافر جملة واحدة؛ وأن يحرمها المؤمن ليبين 
الاس فيية الهياة اليا 

إن عتبة بن غزوان الصحابي الشهير يستغرب وهو يخطب الناس 
الجمعة: كيف يكون فى حالة مع رسول الله تيه مع سيد الخَلّق يأكل معه 
ورق اشح ماهد فى سبیل الله کا ساعات عمره وأحلى أيامه 


یں ے 
هه 


مقاطعة: إن الحياة التي تقبل بعد وفاة الرسول لله حياة رخيصة حقا . 
أرى أشقياءَ الناس لا يُسأمونها | على أتهم فيها عراة وَجوع ١‏ 
أراها وان كانت تسر فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع 

سعد بن أبي وقّاص يصيبه الذهول وهو يتولّى إمرة الكوفة بعد وفاة 


الرسولظي؛ وقد أكل معه الشجرء ويأكل جلداً ميتاً. يشويه ثم يسحقه؛ ثم 


۵۰ لا تحزن 





هة على اا ا و خا ا اوها ود ووهاء ل تع اا 
الرسول ية وتأتي بعد ذهابه يه ط وللآخرة خير لَك من الأولّى 4. 

اد افر ای واا س فاه ال ج 
« أيحسبون أنها نمدهم به من مال وبدين ات4 نسارع لهم في اخيرات بل لأ 
يشعرون چ «والله ما الفقر أخشى عليكم». 


€ 


ع 


21 ااا . ك2 مه 01 أ‎ ُ 0 ioe, 
دخل عمر على رسول الله 82 وهو هي المشرية؛ وراه على حصير انر‎ 
في جنبه؛ وما في بيته إلا شعيرٌ معلّق؛ دمعت عينا عمر.‎ 

إن الموقف مؤثرء أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلّم قدوة الناس 
وإمام الجميع: في هذه الحالة ل وَقَالُواً ما لهذا الرّسُول يأكل الطّعَام ويَمشى 
في الأسواق 4. 

تم يقول له عمر ‏ رضي الله عنه : كسرى وقيصر في ما تعلم يا 
رسول الله! قال رسول اللهعلله: دفي شك أنت يا ابن الخطابء أما ترضّى أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا». 
يسخط. وليطلب السعادة من أرادها في الدّرهم والدينار والقصر والسيارة, 
ويعمل لها ا 3 يجدها والدي لا إله إلا هو. 
08ظ OED as‏ 
وباطل ما کانوا يعمَلُونَ 4. 


عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج 





لا تحزن ۳۵۱ 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبحنّه وعبدته وتألَّهِنّه وأنت في كوخ وجدت الخير 
و و ۰ 
ولكن عند الانحرافء فلو سكنت أرقى القصورء وأوسع الدورء وعندك 
كر ها شدي خا هلم la N SS E‏ ماقت 
الان مفتاح السعادة. 
« وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتدوء بالعصبة أولي القوة 4. 
ی 


ve 


وقفة 
لإ إن الله يدافع عن الّذين آمنوا 4. إي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 
«هذا إخبارٌ ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أنه يدفع عنهم كل 
مكروه» ويدفع عنهم ‏ بسبب إيمانهم ۔ كل ع من شرور الكفارء وشرور 
وسوسة الشيطان. وشرور آنفسهم» وسيئات آعمالهم» ويحمل عنهم عند 
نزول المكاره ما لا يتحملونه؛ فيُحْمّف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من 
هذه المدافعة والفضيلة: بحسب إيمانه» فمستقل ومُستكثرٌ». ۰ 
«من ثمرات الإيمان أنه يسلى العبد عند المصائب: ويهون عليه الشدائد 
والتوائب ومن يؤمن باللّه يهد قَلبَّه 4 وهو العبد الذي تصيبه المصيبة. 
فيعلم أنها من عند الله؛ وأن ما أصابه لم يكن ليخطته: وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه. فيرضى ويسم للأقدار المؤلة. وتهون عليه المصائب المزعجة. 
ارا مو هو اله وإيصيالينا إلى اه 


0۲ لا تحزن 








كيف كانوا يعيشون ؟ 

تعال إلى يوم من أيام أحد الصحابة الأخيارء وعظماتهم الأبرار. علي 
ابن أبي طالب مع ابنة رسول الله ؛ مع فلذة كيده تجو فى تن 
الصباح الباكرء فيبحث هو وفاطمة عن شيء من طعام فلا يجدانه. 
فيرتدي فرواً على جسمه من شدة البرد ويخرجء ويتلمس ويذهب في 
أطراف المدينة» ويتذكر يهوديّاً عنده مزرعة؛ فيقتحم علي عليه باب المزرعة 
الضيّق الصغير ويدخلء ويقول اليهودي: يا أعرابي؛ تعالَ وأخرج كل عَرَب 
بتمرة. والغرب هو الدلو الكبيرء وإخراجه؛ أي: إظهاره من البئر مَعاوَنَةَ مع 
ل سردل على درن الله عنه . معه برهة من الزمن؛ حتى ترم يداه 
وكل جسمه» فيعطيه بِعَدّد الفروب تمرات» ويذهب بها 0 برسول الله عه 
ويعطيه منهاء ويبقَى هو وفاطمة يأكلان من هذا التمر القليل طيلةً النهار. 

هذه هي حياتهم, کوچ يشعرون أن بيتهم قد امتلأ سعادة وحبوراً 
ونوراً وسروراً. 

إن قلوبهم تعيش المبادئ الحقّة التي بعث بها الرسول ي وامُثل 
السامية. فهم في أعمال قلبية. وفي روحانية قدسية يبصرون بها الحق؛ 
ويبصرون بها الباطل؛ فيعملون لذاك ويجتنبون هذاء ويدركون قيمة الشيء 
ألة. 


هده مھ هه 


0 3 
و جفعيعةه الاأمرء وسر | 





أين سعادة قارونء وسرور وفرح وسكينة هامانء فالأول مدفون: والثاني 
ملعون [ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا تم يَكُونَ حطًاما 4. 


لا حزن لفكلا 








على الصدقء وعماراً وفى الميثاق # أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيئاتهم فى أ صحب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4. 
وسح ی 
أقوال الحكماء فى الصبر 


کی فق ا توان دال حسمن التكاوه في الذينا تكسم على 
ضتريين: صرب فيه هيلة: فالأاضشظطراب دواؤه ورب لا سيلة فيه 
الام سان هاده 

كن عدي a le‏ قينا الأ عاذ يقن لحن . 

وكان يقال: من اثبع الصبرٌء اتبعه النصر. 

ومن الأمففال الساكرة» الصين مففاء الفرو من ضير قدن ثمرة اليد 
لعن عند اشتداد اليلاء يأتى الرخاء. 

وكان يقال: خَف المضار من خلل امسار واج النقع من موضع المنع. 
«العرهى على اتا ا ا شك من قا ست نشو عا و 
فاد سه اتاو التقاء :وأ كث ر سا ياتى الان من فيل الفرع. 

والعرب تقول: إن في الشر خياراً. 

فال الأ معناه: أن بعض الاش من يعض . 

يشال أبن معدا E E LE‏ اندتفم يكون أبدل 
منهاء فلتهن عليك مصيبتك. 


04 ل حون 





6 8 ظ و ل 
هي مكروم ومكروه في محبوب» وكم مغبوط بنعمة هي داوه ومرحوم من 


داء هو شفاوه. 

وكان يقال: رب خير من شرء ونفع من ضر. 

وقال وداعة السهميء في كلام له: اصبر على الشرٌ إن فَدَحَكء فريما 
ا عما ا ولحت اة اللين ا 

يأتي الله بالفرح عند انقطاع الأمل: ™[ حتى إذا استيأس الرسل وَظَنُوا 
أنهم قد كذبوا جاءهم ذ نصرنا 4, إن الله مع الصابرين 4. 9إنما يُوفى 

يقول بعض الكدّاب: وكما أن الله - جل وعلا ‏ يأتي بالمحبوب من الوجه 
الذي قدر ورود المكروه منهء ويفتح بفرج: عند انقطاع الأملء واستبهام وجوه 
الحيّل؛ ليحض سائر خلّقه بما يريدهم من تمام قدرته» على صرف الرجاء 
إليه. وإخلاص آمالهم في التوكل عليهء وأن لا يزووا وجوههم في وقت من 
الأوقات عن توفع الروح منه. فلا يعدلوا بآمالهم على أي حال من الحالات. 


بمحنة يسيرةء ما هو أعظم منهاء وافتداهه 2 24 لة. مما كان أن> 





قال اسا اا وما متهن الله اد ايخاضية ييا فخ 


البكة فكي ناف اتهدة أجل A‏ 
يقال» مق لحتل ردي رال الى اله و 
غل الف د كف انه عن مقع ها حن ف فلي اللستور هنه من 
حُكي عن بعض النصارى أن بعض الأنبياء عليهم السلام قال: المحن 
E‏ والأدب لا يدوم E ET E‏ وت کن 
الملحثة::فيجب له ليس اكليل الفلبة: وتاج الفلا الذي وعد الله به مخبية 
وأهل طاعته. 
كان ااا الجر ]ذا ا ات ان :و عر ان 
فإن الطريق المؤدي إلى النجاة يب" ا 
وس یی 
و م 2 
حسن الظن بالله لا يخيب 
«أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاع . 
لبعض الكُتّاب: انا مكمايا او امون معان فك للك هاه 
الرحاء وماد قف ادر باللهء الذي له يحور أ يحيب:»؛ فَإِنًا قد ستقري 


الكرماع. فنجدهم يرفعون من أحسنَ ظنه بهم. eT‏ اي ابل 
فيهم؛ ويتحرجون من إخفاق رجاء مَن قصدهم: فكيف بأكرم الأكرمين, 
الذي لا يعوزه أن يمنح فو مايشيما يزه على أمانيهم فيه. 








0 لا تحزن 











افر الشواهح فج اله كه لتعسك که دوه حفن و ا 
الروح من ظله ومابه: أن الإسبان لا ياتية اتشر ولا تدركه التجاة إلا بعد 
إخفاق أمله في كل ما كان يتوجه نحوه بأمله ورغبته» وعند انغلاق مطالبه. 
وعجز حيلتهء وتناهي ضره ومحنته» ليكون ذلك باعثاً له على صرّف رجائه 
دا إلى الله عز وجل وزاجراً له على تجاوز حسن ظنّه به © إن الذين 
CE‏ 
صادقين 4. 

وی 
يدرك الضور احم الأمور 

روي عن عبدالله بن مسعود: الفرج والروح في اليقين والرضاء والهم 
ا هن الشف واه 

وكان قول الصبور يدرك أحمد الآمون, 

قال أبان بن تغلب: سمعت أعرابياً يقول: من أفَضَل آداب الرجال أنه 
ا جه جا اتل السير غايها براه ا ار 
لزوالهاء حتى كأنه لصبره يُعاين الخلاص منها والعناء. توكّلاً على الله عز 
وجل وحسدن ظن به فمتى لزم هذه الصفة؛ لم يلبث أن يقضي الله حاجته. 
ويزيل كربته. وينجح طلبته. ومعه ديه وعرصه ومروءته. 

روى ايد عن ن أعرابي أنه قال: خف مف الشرٌ من موضع | الخير وارج 
الخير من موضع لار حياة سببها طلب الموت. وموت سببه طلب 
الحياةء وأكَكّر ما يأتي الأمن من ناحية الخوف. 


9 أ 0 د م ر و 
وإذا العناية لاحظتك عيوثها تم فالحوادث كلهمن أَمَان 





ا حون 


وقال قطري بن الفجاءة: 
لا يركن أحد إلى الإحجام 
فلقد أراني للرماح دريئة 
حتى خضبت بما تحدر من دمي 


وه 


و ر و و 7 6 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب 


4 


يوم الوغى متخوفا لحمام 


من عن يميني مرة وآمامي 


أحتاء سسرجي أو عنان لجامي 


جنع البصيرة قارح الإقدام 


وقال بعض الحكماء: العاقل يتعرَّى فيما نزل به من مكروه بأمرين: 


أحدهما: السرور بما بقى له. 


والجاهل يجزع في محنته بأمرين: 
أحدهما: استكثار ما أوى إليه. 


١‏ 0 ل 
والاخر: تخوفه ما هو اشد ملك . 


ووصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها تمحيص من الذنب» وتنبيه 


مي ور 
من الغفلة وتعرص للثواب بالصيرء وتدكير بالنعمة. واستدعاء للمثوية. 
و 
وفي نظر الله عز وجل وفضائه الخيار. 


فهذا من أحب الموت. طلباً لحياة الذّكّر. ط الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 


لو أَطَاعونًا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4. 


۳0۸ لا حون 








أقوال في تهوين المصائب: 

قال بعض عقلاء التجار: ما أصعمَرَ المصيبة بالأرباح: إذا عادت بسلامة 
SS‏ 

وكان فق فول العريه إن لم OT CE‏ 


ومن كلامهم: لا تيأس أرض من کا » وان حفاها الزمان 


را ل ا سرون 
٠ -- 03‏ صما ساس 3 
والعامة تقول: نهر جرى فيه الماء لابد أن يعود إليه. 


وقال ثامسطيوس: لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا في استعمال 
الفضل في حال القدرة والنعمةء وابتذال الصبر في حال الشّدَة والمحنة. 
ميحى 


هج 


وقفة 


إن تكونوا تألون فإنهم يَأَنُونَ كما تَأَمَون وترجون من الله ما لا 
يرجون 4. 

Na,‏ الصادقين حين تصيبهم التوازل والقلاقل 
والايتلاء من الصبر والثيات LE‏ ال والقيام بحق الله ما لا 
ون عشر معشاره عند كن ا لكبو لكك تقر ااا وان 

E‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: «يقول ريكم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تَفَرعْ لعبادتي أملاً قلبك غنى» وأملأ يديك رزقاً. 


يا ابن آدم» لا تباعد مني» فأملأ قلبك فقراً» وأملاً يديك شغلق. 


لا مزن ۳۵۹ 


«الإقبال على الله تعالىء والإنابة إليهء والرضا به وعنهء وامتلاء القلب 
من محبتهك. واللهج يدذكرهء والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل؛ وحنك 
وعيش. لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة». 
وسح یی 
23 کر 7 و 
لاا تحزن إن قل مالك أورث حالك 
E‏ للدي 
فضيمتك شىء خر 
قال على رضي الله عنه: قيمة كل امرئّ ما يحسن . 
۴ 3 20 فى ماكر 7 E‏ و 
فقيمة العالم علمه قل منه أو كثر. وقيمة الشاعر شعره أحسن فيه 
ب 0 ل 58 9 
٤ 3‏ 1 8 ہر قرا و م 
أو تلك الحرفة ليس إلا. فليحرص العبد على أن يرفع فيمته. ويغلي تمنه 
و 5 1 1 ل وى ص 
بعمله الصالح ويعلمه وحكمته. وحوده وحفظه. ودبوعه واطلاعه. ومثابرته 
39 7 وسؤاله مدر هده عام ا وتثقيف عقله و مان تهت وإشعال 


الطموح هي e‏ وال هي نفسه» لتكون قيمته غالية عالية. 





مطالعة الكتب تفتّق الدهن, وتهدي العبر والعظات» وتمد المطّلع بمدد 


و Es‏ اللشغان: وتتمي ملكة التفكير. ترسخ الحقائق. وتطرد 
الشبّه وهي سلّوة للمتفرد. ومناجاة للخاطر, ومحادثة للسامر» ومتعة 


۳۰ لا حون 








E‏ ر ن ن هر يل 8 5 A‏ يلا وه 
للمتامل. وسراج للساري» وكلما كررت المعلومة وضبطت. 9 ھت صست ) انمرت 
a 9 1 200 2‏ ن 7 
وأينعت وحان فطافهاء واستوت على سوقهاء وآتت أكلها كل حين بإذن ريهاء 
وبلغ الكتاب بها أجلّه؛ والنباً مستقره. 
في رصيد المعرفةء وجفاف للفكرء وما من كتاب إلا وفيه فائدة أو مَكَّل؛ أو 
3 واعه ا ِ س 
طرفة أو حكاية أو خاطرة أو نادرة. 
هذا وفوائد القراءة فوق الحصرء ونعوذ بالله من موت الهمم وخسة 
ع َ 1 
العزيمة» وبرود الروح, فادها من أعظم المصائب. 
a‏ 
2 و اام 4 
وطالع غرائب صنعه فى المعمورة تجد المجب المحاب, وتفقضى غل 
<> را عر عبر ى 
رسول الله وأمر علينا أبا عبيدة. نتلقی عيراً لقريشء وزودنا جراباً من 
٤ : 3‏ 
دمر لم يجد لنا عيره» فكان أيو عبيدة يعطينا دمرة تمرة. 
و 
فال الراوي عن جابر .: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها 


و ر تر اه 
ت ا ا وق 
دضرب يعصينا الخبط ۔ آى ورف الشجر . ثم نبله فناكله. 


لا حزن ۳ 





قوواط كنا عا الحو ا E‏ 
کو ااا ار اا ا و ا ی 
تدعی العنبر. قال: قال أبو عبيده: ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول 
الله تيه . وضي سبيل الله وقد اضطررتم فكوا . قال: فأقمنا عليه شهراً 
ر ی س اال هه رأيتنا نغترف من وقب عينه ‏ أي من 
a I e‏ 
الفدر ‏ أي القطّع . كالثور أو قدر الثور. فلقد لخد ها أبو غسبدة ثلاثة 





عثم بحا فأقعدهم في وقب عينهك؛ وأخد دافا هيا ضلاعه فاقامهاء ثم 
ل لاماي 7 ا 5 و ر ل 7 

وتزودنا من لحمه وشائق. اد ا سيوك الله كم 
ا 25 4 5 ر 
فذكرنا له ذلك فقال: «هو رزق اخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء 
و 5 5 5 
فتطعمونا؟»» قال: فأرسلّنا إلى رسول اللهعيهء فأكل منه. 


9 بصم سے سار 


0 الذي أعطى کا شيء خلقه 6 هدى : 

البذرة إذا وضعت في الأرض لا تنبت حتى تهتر الأرض هزةٌ خفيفة: 
تل خا و فقون الغلارة وجيت ل فإذا أنزلنا عليها الماء اهتَرّت 
وربت 4. 

( الذي أضلى کل شي حلفم دى 4' 

قال أبو داود في كتابه «السكن» في باب زكاة الزرع: شبرت فتاءة بمصر 
ثلاثة عشر شبراً؛ ورأيت أَتّرجَّة على بعير بقطعتيّن؛ قطعت وصيرت على 


مثل عدلين. 


ثانا ٠‏ لا نزن 








# الذي أعطى كل شيء حَلَقَهُ نّم هدى 4: 

ذكر الدكتور زغلول النجار الدارس للآيات الكونية . في إحدى 
خاک رانك أو ستاك هوم انات من آلاف السنوات؛ وهي في سرعة 
الضوءء ولم تصل حتى الآن إلى الأرضء وما بقي إلا مواقعها لفلا أُقُسم 
بمواقع النجوم ). 

جاء في «جريدة الأخبار الجديدة» في العدد 5955 بتاريخ 
كنرف وآ رسكل با الود ذاوناه ان دحؤق القاتحن 
يحرسه عشرات من رجال البوليسء الراكب والراجل. أما «أونا» هذا فهو 
حوت نرويجي ضحم محدّط؛ وزنه ٠٠٠١‏ كيلوء وكان محمولاً على عشر 
جرارات مربوطة بسيارة نقل ضخمةء وسيعرض الحوت لمدة شهر. 
ويسمح للناس بدخول كرشه المضاء بالكهرباء ويستطيع عشرة 
اا ممكاو ا ی وخ 

لكن المشرفين على معرض «أونا» وبوليس المدينةء لم يتفقا على المكان 
الذي يوضع فيه الحوت. وهم يخشون وضعه فوق محطة القطار الأرضي. 
خشية أن ينهار الشارع. 


( 


ودرك ان س هذا الضوت ١‏ يزيد على 1 تهر اوه مدا 
وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الماضي في مياه النرويج؛ وقد صنعت 
ر قطار خاصة, لنقّله في جولة عبر أورباء ولكنّها انهارت تحتك 
فى تعيفا نوريا د "٠‏ متراً). 


!| تكسزن 1 








الما كر ا مو الت ا ها ل تضرع فى ا قد 
A O E O N EC OT‏ 
طعاماً. نصبت نفسها كالعود» فيقع عليها الطائر فتأكله. 

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 4: 
بالحمة هتمود علس» قر فل ام واشخل باسقات لها َع ُصية).' . كل 
e‏ ك تسقى بماء واحد و م عقف 7 بعض ف 
تدافع بشوكهاء ومنها الحامضة اللاأذعة. 

قال كمال الدين الأدفوي المصري في كتابه «الطالع السعيد الجامع 
اد ا لدو دبع تحت د ا 





2 TEE A, 
ووزدت حبه علب» حاءت زنتها عشرة دراهم» وذلك بآدفو بلدنا».‎ 


ل الذي أعطى كل شيء حَلْقَه ثم هدى 4: 


xu fs اس‎ clit 


وقد ذكر علماء الفلك أن الكون لا r Ju‏ كه 


تنّسع البالونة: «وَالسَّمَاء بَنَينَاهَا بأيد وإنا لوسعون ). وذكروا أن 








جاء في مجلة «الفيصل» عدد 17 سنة 107١ه‏ ص١١٠١‏ صورة لثمرة 
كرنب «ملفوف» وزنت ۲۲ كيلو غراماًء وبلغ قطرها متراً واحداً. وصورة 
لبصلة يابسة واحدة؛ وزنت ۲,۲ كليو غراماًء وبلغ قطرها 7١‏ سم. 


وذكرت المجلة عقب ذلك: أن ثمرة يندورة «طماطم» واحدة بلع محيطها 
اكتتن هين ٠‏ سمء وأن هده ال غيرالعاديةء نبتت في أرض المزارع 
المكسيكي «- زيه كارمن» ذى الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية بالأرض, 
مما جعلّه المزارع الأول في المكسيك. 

الذي أعطى 5 ل شيء خلقه 4 ثم هدى 4: 

وقي الرأس أربعة سوائل: عذب في فمه. يسوغ به الطعام والشراب. 
ولزج في أنفه. ليمنع الغبار. ومالح في عينيهء يمنعها من اليبس. ومر في 

قال المؤرخ أبو الفضل عبدالرزاق بن الفوطي فى كتابه «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السايعة»: 


في حوادث سنة 177 قال: وفي هذه السنة أعجمي خيّاط؛ كان في 
حدم" الأمور عمال الدين ن كان كد يدن جار لقص ات 
وذ الخياظ كد ر مطاهة الشواطة وع ايام محري متها انه 
حبس نفسه؛ ومعه ثوب غير مفصل: وعلق الصندوق مُقابل باب جمال 


الدين فشتمرء من أول الليل؛ تم 1 الصندوق وقت الصباح. ومقتحوه 


لا تحزن ل 








فوجووة قم ل اذوه وش طلة واطواهوراء جماعة مدان شهلوا كذلك 
E‏ . وكان هذا الرجل اللشواظ e E‏ جداء أعرج أحدب» 
افخ عصره في الخياطة. غير محمود الطريقة © وعلّمَك ما لم تكن 
عل 4. [علَم الإنسان ما لم يعلّم 4 ط واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تَعْلَمُونَ سينا وَجَعَلَ لَكُم الْسَمْع والأبصار والأفعدة 4 ط وعلمتاه صنعة لوس 
کہ بل بوبنا لم بیط بعقمه وك اتهم تالا 
قل للذي يدعي في العلم معرفّة مامت شت وغافت فتك أشبياء 

لإوما نريهم م آية إلأهي أكبر من أختها 4. 

قال الشيخ شهاب الدين خمد ين [دريسن القرافي الصرى: بلغتي أن 
الملك الكامل؛ صنع له شمعدان . هو عمود طويل من نحاسء له مراكز 
يُوضّع عليها الشمع للإنارة ‏ كلّما مضى من الليل ساعة انفتح ساعة منه. 
وخرج منه شخص يقف في خدمة الاقم كاذ اتقطيت عش سافات بطل 
ا كن على على لدان رقا هسه الله السلظا نيا لكين والسعادة: 
فيعلم أن الفجر قد طلع. 

وقد عملت أنا . أي القرافي . هذا الشمعدان: وزدت فيه أن الشمعة 
يتغيّر لونُها في كل ساعة؛ ويه أسد. د عيناه من السواد الشديد إلى 


و 


ألا الشديد» | اأ ۵ ة الشديذة ساعة 5 نت عسل 
بياص 0 فى لها لون 3 


ور ا 


هنا ان ھن ا ویدخل شخص ويخرح شخص غیره» EE‏ 


ويفتح باب فإذا طلع الجر ما اق على على امان ات 





۳7 ظ لا كرون 





ف م سدم إلى لادان بات سيره o‏ ؛ ثم صنعت 
صورة حيوان يمشي ويلتفت يميناً ويساراً. ويصشّر ولا يتكلم . 


وجودة العقل تنبئ أن خالقَه ظ سبحاته مبدع في خلقه عبر 
موس الف تخر ادت مر اع فال تدده كواق مرت وك :فف 
= و ن 
S/S‏ 
يا الله با الله 
قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 4. 
© ألّيس اللّه بكاف عبده 4. 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4. 
سوسس سو رض 4. 
aE‏ 
ا 


2 00 و و بي اس 
کا , مخ آذه : , اجتباة ربه فتاب و ل 


: 5< 
ھا 


¥ 3 


ونوح: ‏ ونجيناه وأهلّه من الكرب ی 
وإبراهيم: ظ قلنا يا نار كوني بردا وسلامًا على إبراهيم 4. 


لا نزن ۳۷ 








ويوسف: : 8 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 4. 
وداود : « فَعَفَرنَا لَهُ ذلك وإِن لَه عندنا لزلفقى وحسن مَآب . 

ويونس: د وجه م الف 

ومحمد: لال ا 


اي اي ااي اق اي بحلل 


ط کل يوم هو فى شأنٍ 4: 

قال بعضهم: كود ويكشف كرباً. ويرفع أقواماً. ويضع آخرين. 
اشتدي اا تنقَرجي دادن ليلك بالبتج 

سحابة ثم تنقشع: ط ليس لها من دون الله كاشفة 4. 

وس ی 
لا تحزن؛ فإن الأيام دول 

سجن ابن الزبير محمد بن الحنفية في سجن «عارم» بمكة؛ فقال كثير عزة: 

وما رونق الدنيا بباق لأهلها وما شدة الدنيا بضّربَّة لازم 


لهذا وهذا مدةّسوف تنقضي ١‏ ويُصبح ما لاقيته حلم حالم 


5 


سات 








و ف ی و ا ووو ا 
نان ا و ام و لا اوس 


كل بطاح من الناس له يوم بطوح. 


قحم و حت 0 


6 سس رم خر 6 






وفي الحديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
ارات 
6 ره ثم عو م و عو 
مثل لنفسك أيها المخرور يومالقيامة والسماء تمور 
هد ااسلادتت نجاف لون كيف الى شرت غك دهور 
وی 
0 عو ر م 7 
ا ير صم 
5 اد ع همه 5 5 ٠‏ 1 0 9 
وقوله عه کو دحاية وهو يخطر فى الصفوف متبخترا كو احد: 
4 0 5 ء 2 4 
«إنها لمشية ببغضها الله الا هي هدا الموطن». وامر أصحابه بالرمل حول 
ف 
البيت» ليظهروا قوتهم للمشركين. 


لا حزن ۳۹ 








يقول أبو دهبل: 
عسى كرية أمسيت فيها مقيمة ١١‏ يكون لنا منهانجاء ومخرج 
ف كك وارلا لبط كيد من لوص ةاتبيت تلمع 

ووعد يقر اوو 

إن أعداء الحق وخصوم الفضيلة سوف يتقطّعون حسرة إذا علموا 
ادا ورا وسور قل و : ف بظكم ١‏ إن تصبك د 
تسۇهم 4. 9 ودوا ما عنتم 4. 


ار ت 


E as‏ فلع کی یی شر له نط 





وقال آخر: 
وتجلدي للشامتين أريهم أتي لريب الدهر لا أتضعضّع 
وهي الحديث: «اللهم لا تشمت بي عدوا و حاسدا». 
وفيه: «ونعوذ بك من شماتة الأعداء». 
كن اھات :قد قمر غا اا تقر غب فا ]لا عدا 
وكانوا يتبسمون في الحوادت؛ ويصبرون للمصائب» ويتجلدون 
للخطوب؛ لإرغام أنُوف الشامتين. وإدخال الغفيظ في قلوب الحاسدين: 
ل[ فما وهنوا نّا أصابهم في سبيل الله رما ضعفوا وما استكانوا 4. 


و 


يزيد يغض الطرف دوني كأنما طوى بين عينيه علي المحاجم 


و 


فلا سط ما د في نهنا اروف ولا تلقّني إلا وأنفك راغم 


ها لا تحزن 








تفاول وتشاوم 

[فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستبشرون » وما الذين في قُلُوبِهمِ 
مرض فزادتهم رجسا إِلَى رجسهم وماتوأ وهم كافرون 4. 

كثير من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاق العسيرء ورأوًا في ذلك خيراً 
E O a‏ 
شیا وهو شر لَكم 4. 

اا يقول: أحب تلزنا كرفا انا حا اوسن 
والموت؛ لأن الفقر مسكنة؛ والمرض كفارة. والموت لقاء بالله عز وجل. 

ولك اکر ارو ر را الكلاب حت ھی کن ار 
ارات توا فق مها ميرت غا وکر اناا 

الیو ي وا يول 
زارت مكفرة الذنوب سريعة فسألتها بالله أن لا تقلعي 

لكن المتنبي يقول عنها: 
بذلت لها المصارف والحشايا فعافت ها وباتت في عظامي 

وفال يوسف عليه السلام عن السجن: #8 السجن أحب إلى مما يدعونني 
إليه 44. 

وعلي بن الجهم يقول عن الحبس أيضاً : 


قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يغممد 


لا حزن ۳۷1 








و 00 و ف او ا E‏ و وه و 
قالوا حبست فقلت خطب نکد أنحى على به الزمان المرصد 
والموت أحبه كثير ورحبوا بهء فمعاذ يقول: مرحباً بالموت» حبيب جاء 
على فاقة,أفلح من ندم. 
ويقول فى ذلك ١١‏ لحخصس ين | لحمام: 
تأخرت أستبقي الحياةً فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
ويقول الآخر: لا بأس بالموت إذا الموت نزل. 
5 و 3 0# 
ولكن الآخرين تذمروا من الموت وسيوه وفروا منه. 
5 ءِِ 3 5 5 97 ن 
NT‏ م 
وفال بعضهم: 
وما ند هذ الب غ ها کے تعيب هيدا اراس :زا 
ن ٤ء‏ م 5 EE:‏ 
9 قضى : نحبه ومنهم من ينتظر 4 
وابن رواحة ينشد : 


تكست اال ارخف رة وطعنة ذات فزع تقذف الزبّدا 








ويقول ابن الّرماح: 
أيا رب لا تجعل وفاتي إن تت . على شرجع يعلو بحسن المطارف 
ولكن شهيداً ثاوياً في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف 
غير أن بعضهم كره القفل ور سنه يقول ميل نة 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة ١‏ وأي جهاد غيرفُ ن أريد 
وقال الأعرابي: والله إني أكره الموت على فراشي» فكيف أطلبه في 
الثفور فل فادرءوا عن سكم الموت إن كنتم صادقين )» فل لو كسم في 
بيوتكم لَبَرَرَ الذين كتب علَيهم القتل إلى مضَاجعهم 4. إن الوقائع واحدة 
لكن النفوس هي التي تختلف. 


a /‏ 
7 
- تحزن أيها الإنسان 
أيها الإنسان+يا من مل من الحياة..وسثم العيش: وضاق ذرعاً بالأياد. 
وداق ر أ ها ا ساد و قوسا وف معن ف ل 


بعد عسر. 
TET E 1 el O‏ : 00 
إن هناك لأطفا حميا من بين يديك ومن خلفك» وهناك املا مشرفاء 
ومستقبلا حافلاء ووعدا صادقاء # وعد الله لا يخلف الله وعده 4 .إن 
لضيقك فرجة وكشفا. ولمصيبتك زوائل؛ وان هناك أنسأ وروحاً وندى وطلا 


وظلاً. « الحمد لله الذي أذهب عنًا الحرن 4. 


لا رن ظ 4 


Sls COE a 
42 NEY 

وعو الأفكار بالهدى..واضطراب المسيرة بالرشد. 

آن أن تقشع عنك غياهب الظلام بوجه الفجر الصادقء؛ ومرارة الأسى 

9 0 1 2 . 0 و 5 و 
بحلاوة الرضاء وحنادس الفتن بنور يلقف ما يأفكون. 

أبها التاس: إن وراء بيداثكم القاحلة وفيا EAN‏ يأتيها و وعدا 
من كل مكان. 

وإن على رأس جبل المشقة والضنى والإجهاد. جنة أصابها وابل؛ فهي 
و OT‏ و مھ 7 07 ني 3 - لس 9 
المنشود. 

با من أصابه الأرق, وصرخ في وجه الليل: ألا أيها الليل الف لا 
انجل؛ أبشر بالصبح: # أليس الصبح بقريب 4 .صبح يملؤك نورا وحبورا 
وسرورا. 

يا من أذهب لبه الهم: رويدّك. فإن لك من أقق الغيب فرجاًء ولك من 

٠ ِ 2 

المنن التايكة: الصرادقة E‏ 

يا من ملأت عينّك بالدمع: كَمَكف دموعكء وأرح مقلتيّك؛ اهدأ فإن لك 
من خالق الوجود ولايةً. وعليك من لطفه رعاية؛ اطمئن أيها العبدء فقد فرغ 

: : 0 

فن القضناء::ووقع ا حيار وحتضل اللطفه» وهب كلما اة وات 


عروق الجهد. وثبت الأجر عند من لا يخيب لديه السعي. 


32 ا زكرن 


اطمئن: : فإنك تتعامل مع غالب على أمره» لطيف بعباده» رحيم e‏ 
اله في تدبيره. 

اطمئن: فإن العواقب حستةء والنتائج مريحةء والخاتمة كريمة. 

جد لكر حو ريدن العا رد بريد لسر ان الجا :وك لمر 
ل ويعد الانقطاع ا ا ويعد ا نوم هادئ» لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا 4. 
لست تاره وک سين ال ل ومل الحادي وحار الدليل 
فتأملتها وفكري من الب 0-٠‏ نعلي ل ورف عيني كليل 
وفؤادي ذاك الفؤاد المعتى وغرامي ذاك الفرام الدخيل 
وسالناعن الوكيل‌المرجى ‏ اللملماتٍهل إليه سبيل؟ 
فوجدناه صاحب الك طراً | أكرمالمجزلينَ فرد جليل 

ا ال وده في الاوضن: بالجوع اك ET‏ والآلم لسر 
والمرض, أبشرواء > فإنكم سوف تشبعون وتسعدون» وتفرحون 00 
« واليل إذ أدبر * والصبح إ إذا أسفر 4. 
فلا بد لتيل أن يتنجلي واا ا انت سير 
ومن يتهيب ص عود الجبال يعمش أبسد الدهر بِينَ الحفّر 

على الح أن يظر رده كيرا :وان بطر مه اا :و أن رکو 
so O ESL‏ 
CaN Na Eas‏ 


لا حزن ۷0 


و قور يل کر ر ر تر 2 
4 0 2 7 4 عو أ سر 
صبحا. ويعد القحط غيتاء يعطي ليشكرء ويبتلي ليعلم من يصبرء يمنح 
3 ر هي و ا که ا 3 7 5 


6غ صر ف 2 


وم نع و ا ی 
انقطع العلا بن الحضرمي ببعض الصحابة في الصحراء وتّفد 
مافقم::وا ترفو على الوت قناذى العلا رة القريب»وميال الها يما 
محييا”: رطنت وله ا نا حقيم بالكنف كيز لقي 
تلك اللحظةء فشريوا وتوضؤواء واغتسلوا وسوا دوابهم. ل وهو الذي ينزل 
الغبث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4. 
سى 


we 


وقفه 
و الله تعالى. رة ا ودوام ذکره» والسكون ألفة: والحلها 4 
إليه. وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل» والمعاملة. بحيث يكون هو 
او مكرك على هد الد ما و اه هوي الا واه 
الدي لا يشبهه نعيم. وهو فَرة عين الُحبينء وحياة العارضين». 
5 00 القلب بالله وحده واللّهُجٍ بذكره 2 اعات لزوال الهموم 
والقموة: واتشراح الضدن والحياة الطيبة: والضد بالضد:قلا أضيق 
آتاه الله واا ا شاهد». 


تعرز بالمنكوبين 

١‏ ولقد أها مووي 

N LS E‏ اشر الي وال رك 
ل ا ۶ وأصبحت نكبتهم عبرة عله بعتا ) فان هارون الرشيد 
شعلا عانم مين فت ا وك اها وكانوا في النعيم غافلينء وفي لحاف 
ال رد دا وف مسقان الشرف ٠‏ ن دخات أمر الله رصعي وه 
يلعبون» على يد أقرب الناس إليهم. فخرب دورهم» وهدم قصورهم» وهتك 
ستورهم» واستلب e E‏ ۰ دماءهم» و وارد 


| هالكين 1 > 4 ص ابهم E‏ 1 9 1 5 نكالو e‏ 1 5 5 أده 


0 1 3 بن قدي‎ a E BE 
بأولي 00 قبل كانوا في الحرير‎ 0 
NOE 
هة الضيان ل غ عسل وفك ا مخ الآياء ولول‎ 


اطمأنوا في سنة من الدهر, وأمنٍ من الخ وغملة من الآيام 


2 


م 


« وسكنتم في مساكن الذين ظَلّموا أنفسهم وتبين لَكُم كيف فَعَلْنَا بهم 
وضربنا كم الأمتال 4. یر وع الاو ف ع اي 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 


ا حون 


يغف 








رتعوا e‏ لاھىن› و في صفو الزمان آمنين ا 


تُسترد والعارد 
يرجعون 4. 


ور ت 


فجائع الدهراآلوان فنوعنة 


وهذه الدار لا تبقي على أحد 


و ودا 0000 والفناء 357 وحسيوا الوديعة ا 


aN, RD‏ د «وظنوا أنهم إِلَينا لا 


وللزمان مسرات وآ حزان 


ولا يدوم على حال لها شان 


أصبحوا في سرور وأمسوا في القبورء وفي لحظة من لحظات غصب 
قازون ف ا > عليهم, ٠‏ فقتل جعفر بن يحيى البرمكي. 
وصلبّه ثم أحرق جثمانه؛ وسجِنّ أباه يحيى بن خالدء وأخاه الفضل بن 
برضا اماه اا رضم ا را ردد اراد 
البزابكة فود ی ا ی ا 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 
فل للمطايا قد أَمِنْت من السرّى 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر 
وقل للعطايا بعد فضل تعطلي 


ودوك سيفاً برمكيًا مهنداً 


وأمسك من يجدي ومن كان يجتدي 
وطي الفيافي قدهدا بعد فدفد 
ولن تظفّري من بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


2 


شر و و 
أ 3 | ۰ 
7 هه ٠»‏ 00 مھ 7 - 3 7 


وقال الرقاشيء وقد نظر إلى جعفر وهو على جدعه: 


و 1 5 5 لد +« ن: ام 


۷۸ لا تحزن 








تطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحَجَّر استلام 


عو ر هسم ر ر 


فما أبصرت قبلَك يا ابن يحيى حساماً قله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا ودوله آل بَرمنكالسلام 

قال ةف ستدشاء الوم فقال له: كم كان يعطيك جعفر کل عام؟ قال: 
ألف دينار. قال: هامر له بألمي دينار. 

ر رر يكار طن فة مص ال دو دل ال ارت 
جعفراً > وقفت امرأة على حمار فارة فقالت بلسان فصيح: والله يا جعفر. 
لئن صرت اليوم آيةء لقد كنت في المكارم غاية. ثم أنشأت تقول: 

فلا رت الف كان د جعفراً ٠‏ ونادى مناد للخليفة في يحيّى 
نكيت غلى اللاثيا وادفلتت أنمنا قصارى الفتى يوما مفارقة الدنيا 
وماهي إلا دولة يعد دوله تخول ذا تعمی وتعقب ذا لوی 
إذا أنزلت هذا منازل رفعصة من ا ملك حطت ذا إلى الغاية القصوى 

لما فقتل أبو - عفن اهر محمد ين عون الاين الخ ده دا 


إلى أبيه عبد الله بن الحسن في السجن مع حاجبه الربيع. فوضع الرأس 
TT‏ رحمك الله يا أبا القاسم: فقد كنت من الذين يوفون بعهد 
اللض رولا ا الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب» ثم تمثّل بقول الشاعر: 


فتى كان يحميه من الذل سيفه ويكفيه سّواآت الأمور اجتنابها 


جه 
a‏ 
2 
1 
ج 


والتفت إل الربيع حاجب المنصور وقال دل لصاحبيك: قد مصى 


من سنا مدة» ومن نعيمك مايا والموعد الله تعالى! 


٤ 57‏ بو > 
وقد أحن هذا المعنى العياس بن الاحنف ‏ وقيل: عيمازة كن عفيل:. 
فقال: 


RR 


09 تقر 4 أ م رم 0 7رر 7 0 عي 0 ر 2 
ر بير م ظ 


نجد كل يوم مر من بؤس عيشتي يمربيوم من نعيمك يحسب 
كما في «قول على فول». 
أن الآمر والمأمور؟ ين الدى أصدر أمره وهو على سريره في قصره؟ وين 
هو و : 5 2 5 
الذدى فقتل وصلب؟ لا شىء أصبحوا كامس الدابر» وسوف يجمعهم الحكم 
م 9 ١‏ 1 وو ر 79 6 34 مس م مل . - 3 
يضل ربي ولا يدسى 4:. # يوم يقوم الناس لرب العالمين 4 # يومئذ تعرضون لا 
تخفى سكم في 
قيل ليحيى بن خالد البرمكى: أرأيت هذه النكبةء هل تدري ما 
ا ا : 1 1 
2 0 00 عد ٠ 04 ٠. {e4‏ 
وذكب عبدائله بن معاوية بن عبدالله بن جعفرء فقال في حبسه: 
حرحا من اتاو تحن فى الها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيًا 


اال اسان نوما تحاعية عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


0 
٠ 
٠ 
چا ر‎ 








ونفرح بالرؤيا فَُجل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 

فإن حستت كانت بطيئاً مجيتها وإن قبحت لم تنتظر وأتت سَعيًا 
0 8 ر س 2 ء 1 

كتاب «البغال» للجحاحظ ‏ يقول فيهما : 


0 0 0 ص 1 2 5 
إذا ما بريد الحي أقبل نحونا ببعض دواهي الدهر سار فأسرعا 


فإن كان شرا ساريوماً وليلةً 0 ون كان خيرا قفص السَيْرَ أرَيَعًَا 

سجن أحد ملوك فارس حكيماً من حكمائهم: فكتب له رقعةً يقول: إنها 
ن تمر على فيه ساعة, إلا قربتّني من الفرج وقربتّك من النّقمة؛ فان 
أنتظر ا وأنت موعود NE‏ 

يكت أبن عاد لطن ی عنديها عات هليه ر رهاب ا 
ارا هن ا نهدنع لجرا فى ج وال رتوا اكير رانف ف 
a‏ فا سكحات Ba‏ فدهي وهو يرظان ê ee‏ 
الروم في الأندلس» فعبرَ ابن تاشفين البحرء ونصّرّ ابن عباد. فأنزله ابن عباد 
في الحدائق والقصور 57 وت به وأكرمه. وكان ابن تاشفين كالأسد, 
ينظر في مداخل المدينة وفي مخارجهاء لأن في نفسه شيئاً. 


و 
ل الام سمس : EON‏ الك : 
لسار لاثة أيام هجم ابن تاشفين جدود على نياك الصعيمة. 3 وأسر ابن 


وبعد 
عباد وقيده وات اک ا دة ور فصوره. وعاث کین حدائقه ونقله الين 
بلده «أغمات» ا وتلك الأيام نداولها سوال 4 قان ابن تاشفين 


اذ لحك وادعى ااهل ا کن هه النين انفلك دو ادوه 


لا نزن 


۸1 


ر و ات ن ها نض اناه فى ان اف اخ اکا 


ص 
ن 


كسيفاض تعاض كلما راهن کے عند الناب»#وفال: 


ترى بناتك في الأطمار جائعة 


درون تخ کا ليم خاة 2 


يَطَّأَنَ في الطين والأقدام حافية 


فساءك العيد في أغمات مأسورا 


م © ° 28 رم @ 0ر 3 5 
ود س 3 ر ر 
و وب 


كأنها لم تطا مسكاً وكافورا 


تيكل الشتاضر ايخ اللنانة على ابن عياف همال ة: 


ر صم د 


ات واخ اس اة 
وقل فخا إل عدم حفهبة 


بكاك الحيا والريح شقت جيويها 


و 7 0 2 ر 6م سمس 
04 
و ر و ٠‏ سر ر 


نانك ذو نھ كفن کت فا 


اوتاه اترغد داسك ما 


35 ب 27 ن 
وهى قصيدة بديعة» أوردها الذهيى ومدحها. 


روى الترمدي» عن عطاء. عن عائشة ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ أنها 
مرت بقبر أخيها عبدالله الذي دفن بمكة؛ فَسَلّمت عليه؛ وقالت: يا عبدالله. 


ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمم: 
وکتا كتدماتَي جِدَيمَة بُرمة 
وعشنا بخير في الحياة وقبلّنا 
فلمًا تفرقنا كأتي ومالكاً 


ويك وود 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
أصاب المنايا رهط كسسرى وتغا 


AY‏ لا هرن 





وكان عمر رضي الله عنه يقول لمتمم بن نويرة: يا متمم » والدي نفسي 
بيده لوددت أني شاعر فأرثي أخى a‏ هبت الصّبا من نجد إل 
جاءتني بريح زيد.يا متمم إن زيداً أسلم قر قبلي وهاجِرَ وقَتل قبلي. ٠‏ ثم 


يقول متمم: 
رئ نقد لاتحت فى اننا حبيبي لتَدْرَاف الدموع السوافك 
فقال أتبكي كل قبررأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 


a‏ ع له إن ال 8 ل 3 الث : ف € فهذا كله قبر مالك 


> 
هه 


5 يىو الاحمر في اند فحاء الشاعوادة عيدون يعزيهم في 
هده المصيبة فقال: 


6ه مر و 7 و 2 . و ءِ م 
الدرهرم يفجع بعد ا لعين بالاتر هما البكاء على ١لا‏ ت شباح والصور 
أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة ) عن نومّة بين ناب الليث والظفر 
وليتها إذ قدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر 


E‏ فلَها 4 ٠‏ 8 إنمامتل الحياة الدنيًا كَمَاءٍ 


i EN ER ES‏ تار ا والأنعام حى إذا 


EE‏ ¢ ° إل 0 ر أ ت ls j‏ ر کر و ا 
اخدت الأرض فهاو يتت وظ- اهلها نهم قادرو ونع | أتاها أمرنا | لبلا K‏ 
و NS‏ ( أنهم عليها - أو 


3011017 ا 


اا س 


زخر 


a / 


لا تحزن ) A‏ 





نمراك لااتات 
ررحي و 
وللرضا ثمراثٌ إيمانيةٌ كثيرة وافرة تنتح غنة: يرتفع بها الراضى ي إلى 


ا فيصبح ا في يقينه؛ ثابتاً في اعتقاده ا في 
قوز لهي ا ا 


فتمام عبوديته في جَرَيان ما ما يكرهه من الأحكام عليه. ولو لم يجرٍ عليه 
منها لما يحب لكان ابد شيم عن عبوديٌة ريه هلا تتم له عبوديّة من 
الصبر والتوكل والرضا eT‏ والافتقار والدل والخضوع وغيرها . إلا 
بجريان القّدَر له بما يكره؛ وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم 
EA‏ :انها ا الفا لولم المنافر للطبع sS‏ 
في فضاء الله وقدره. فيرضى بما شاء ويرفض ما شاءء فإن البشر ما كان 
لهم الخيرة: بل الخيرة للهء فهو أعلم وأحكم وأعلىء لأنه عالم الغيب 
المطّلع على السرائرء العالم بالعواقب المحيط بها. 
وفنا فركنا: 


ا ا ن 12111110 
هله :9ن | کی ع ا ا وی رده ضقه ا ن الل 
رضي عنه في جميع الحالات: واستوت عنده» وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا 
ترضاه وتملّقه. ولذلك انظر للمُخلصين مع قلَّةَ عملهم: كيف رضي الله سعيهم 
لأنهم رضوا عنه ورضي عنهم» بخلاف المنافقين: فإن الله رد عملهم قَليلَّهُ 
وكثيره؛ لأنهم ستخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوانّة. فأحبط أعمالهم. 








4 رن 





من مكل قله الى حمل: 

ا باب الهم والغم والحزنء. وشتات القلب» وكسف البال؛ وسوء 
الحالوؤالطن اله لاف ما هو أهلة: والرظيا يخلضية مق ذلك كله وت 
له باب جنة الدنيا قبل الآخرة: فإن الارتياح النفسي 1 تمفاكينة الأقواز 
ومضادة القضاءء بل بالتسليم والإذعان والقبولء لأن مدبّر الأمر حكيم لا 
يتهم في قضائه وقدره؛ ولا زلت أذكر قصة ابن الراوندي الفيلسوف الدكى 
الملحد» وكان فقيراًء فرأى عاميًا جاهلاً مع لدو والقصور والأموال 
الا تكس إلى لاوا آنا فيلسوف انما ايت كير مهدا 
بليد جاهل ويحيا غنياء هذه قسمة ضيرّى. فما زاده الله إلا مَقَتاً ودُلاً 


وص ضنكاأ © ولعذاب الأخرة أخزى وهم لا ينصرون 4. 


قوافن:الرضنا: 

فالرضا يُوجب فا وبَردَ القلب» وسكوئّه وقراره وثباتّه عند 
اضطراب الشبّه والكباسن ااا وكشرة الوارد. فيثق هذا القلب بموعود 
الله وموعود رسوله تيه ويقول لسان الحال: هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 4. والسخط يوجب اضطراب 
قلبه» وريبتّه وانزعاجه. وعدم قراره. ومرضه درق فیبقی قلا ناقما 
ساخطاً متمرداًء فلسان حاله يقول: 5 وعدنا الله ورسوله إلا غرورا4. 
قاصحاب هذه القلوب إن يكن لهم لحق. bS‏ مذعنين. 00 طُولبوا 
بالحق إذا هم يصدفون, وإن أصابهم E‏ وو نوع قن 








لا حزن ۸۵ 








ا على وهه خو ادها والأخرة ذلك هو الخسران المبين . 
كينا إن اتركنا E E EEE E E‏ 
اا ا واک ا وا اوا ا عدم ھا كيتيا 
O O E‏ قريدن ITO O‏ الأمق و E‏ 
وطيب العيش. فمن أعظّم نعم الله على عبده: RE‏ 
أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات. 

من أجلكم قد جرعنا في الهوى غصصاً تخو القراق ولأ فو فا سا 


ا دذكركم دوما ويبهجنا ومنيَةًالقلب دوم ا أن تلاقيتا 


لا تخاصم رباك: 

والرضا يخلّص العبد من مخاصمّة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. 
هن :لحكل ا E‏ د الت را ا 
إبليس لربّه: من عَدَم رضاه بأقَّضيَته» وأحكامه الدينية والكونية. وإنما 
اعد من اله وحم ا نازع ردروا الها وازار الكبرماء: 
ولم يذعن لمقام الجبروت» فهو يَعطّل الأوامرء وينتهك المناهي؛ ويتسخط 
ا ولم يذعن للقضاء . 


و س ك م وکر 
وحكم الرب ماض فی عيده. وقضاؤه ذل فيه كما کی الحديث: 


۳۸٦‏ ) لا خرن 








الظّلم اجون واللة ف الحاكمين. N Sa‏ 
بظلام للعبيد ؛ وتقدس سبحانه وتنزه عن ظلم الناس» ولكن الناس أَنْفْسَهم 
يظلمون. 

وقوله: «عدل في قضاؤك 75 قضاء الذنب. وقضاء أثره وعقويته, 
فإن الأمرين من قضائه عز وجل وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب. 
وفي فضائه بعقوبته. وقد يقضي سبحانه بالذنب على العبد لأسرار وخفايا 


هو أعلّم بهاء قد يكون لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا هو. 
لا فائدة فى السخط: 


وعدم الرضا: اما أن يكون لفوات ها اظ يا 0 ويريده. وإماأ 
لإصابة بما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقّن أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه؛ وما 
أصابه لم يكن ليخطئه؛ فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه: 
E‏ وفي الحديث: «جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة فقد 
فرغ من القضاءء وانتهي من القدر وكتبت المقادير ورفعت الأقلام: وجفت 
السصحقم: 


السلامة مع الرضا: 


م 4 


والرضا يفتح له باب | السلامة عل فاه انها ا 3 SÎ‏ 
2 ع و ا و اد الل 2 


هو 


والد عل والفل: ولا ينجو من غنداب الله الام ادي وساي وهو 
السّالم من الشَبّه. ا والشرك. وک إبليس و وتخديله 





لا تحزن AY‏ 








E E a‏ دل الله ثم درهم 
es‏ يي يعم ا كان 


سنا ال ار سه e‏ الرضا r‏ : هو من ثمرات 


يلا 


اا وا "اقل سد وين او قالطنا هر و 
e.‏ بماء الإإخلاص في بستان التوحيد ايا الإيمان» وأغصانها 
الأعمال الصالحة, ولها ثمرة يانعة حلاوتها. في الحديث: «ذاق طّعم 
الإيمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناً؛ وبمحمد نبيّاء. وضي الحديث 


و م و 
أيضا: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الآأيمان...» 


2 ه و و 7 
السخط باب الشك: 


وال طوف عليه ياب ]لك فى الله وخضنائف ge‏ 
وعلمه: فقلّ أن يَسنَلَمّ الساخط من شك يُداخل قلبه. ووتقلكل :افيف وان كات 
لا يشعر به فلو فتّش نفسّه غايّة التفتيشء لوَجَدَ يقينه معلولاً مدخولاً. فإن 
وكيا مق 5ن هيات ولد نوات عل شرينان وهنا مدن 
التخديت الدى قى ا دإن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين, 
فافعل. فإن لم تستطع؛ فإن في الصب لصبر على ما تكره النفس خيراً كثيرا». 
فالساخطون ناقمون 57 الداخل. غاضبون ولو لم ا عندهم إشكالات 
وأسئلةٌ. مفادها: لم هذا؟ وكيف يكون هذا؟ ولماذا وقع هذا؟ 


۴۸۸ ظ لا تحزن 








الرضا غنى وأمن: 

ومن اا فيان اا بالقدرء ملا الله صدره غنى وأمنا وقناعة 
وظرع lata gk ga‏ 
امتلاً قلبه E‏ لوا عما فيه سعادته وفلاحه. 

ارا قر القلب الهو الفط مقر القلي سين الله ولا ع 
لساخط, ولا قرار لناقم؛ فهو في آمر جرع یری أن رزقّه ناقص وحظلّه 
باخس, وعطيتّه زهيدة: ومصائبّه جمة؛ فيرى أنه يستحق أكَمّر من هذا: 
وأرفع وأجل. كن ومدق الظارون يجاب وحَرَّمَه ومنعه وابتلاه. وأضناه 
وأرهقهء فكيف يئس وكيف يرتاح» وكيف يحياة ذلك بأنَهم انَسَعُوأمَا 
أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمَالهم 4. 


ا و ِ م مو 
ثمرة الرضا الشكر: 
والوضا دن الكو الى هور هن اعلن مقامات انان هو ج 
الاتحان فان خنارة النازل ر ی ا ی ری واه 
وأحكامه. E,‏ وتدبيره» وأخذه وعطائه. فالشاكر أنعم الناس ا 
و جه ا 


+. 4ے ذه تس‎ ê » «e 


السخطل اك 


eT e TT رضي العيد‎ 


TT‏ كانج هن لبس ما نه وساك ل 
الكافرين. وإنما وقع الحيف في الاعتقادات والخَلَلٌ في الديانات من كون 
كثير من العبيد يريدون أن يكونواً أرباباًء بل يقترحون على ربّهم؛ ويُحلُون 
على مولاهم ما يريدون: # أَيهًا الذين آمنوا لأ تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 
السخط فده للشيطان: 

والشيطان إنما يظفر بالإنسان غالباً عند السخط والشهوة: فهناك ‏ 
يسنظادم ولا اة اسك مله كانه رل .نا لا برطت الرب» ول :نا 
لا يرضيه؛ وينوي مالا يرضیه. ولهذا قال النبي كه عند موت ابنه إبراهيم: 
«يحزن القلب» وتدمع العين: ولا نقول إلا ما يرضي رينا». فإن موت البنين من 
العوارض التي توجب للعبد السخط على القَدّرء فأخبر النبي يه أنه لا يقول في 
مثّل هذا تكلب لذي مه كه "اناد كويد لصون ينا لا د ی 
ويفعلون ما لايرضيه . إلا ما يرضي ربّه تبارك وتعالى. ولو لمح العبد في القضاء 
بما يراه مكروهاً إلى ثلاثة أمور؛ لَهانَ عليه المصاب. 

أوؤلها: علمه بحكمة المقدر جل في علا وأنه أَخْبَّر بمصلحة العبد 


ثانيها: أن ينظر للأجر العظيم والشواب الجزيل. كما وعد الله من 
أصيب فصبر من عباده. 


س يي 0 


ثالشهما: أن الحكم والأمر للرب» والتسليم والإذعان للعبد: «أهم 
يقسمون رحمة ربك 4. 


۴۹۰ < لا يحون 








الا يخرج الهوى: 
والرضا يخرج الهوى من القلب. فالراضي هواه تَبّعٌ مراد ربّه منه. أعني 
المراف اذى ر ويرضاه» فلا يجتمع الرضا واتَّباع الهوى في القلب 
أبداًء وإن كان معه شعبة من هذاء وشعبةٌ من هذاء فهو للغالب عليه منهما . 
إن كانَ رضاكم في سَهّري فسلام الله على وسني 
« وعجلت إِليك رب لترضى 4. 
إن كان سركم ما قال حاسدتا فمالجرج إذا أرضاكموائم 
وح ی 


چ 


وقفه 
«تعرف إلى الله فى الرخاء؛ يعرفك فى الشدة. 


«(تعرف) بتشديد الراء (إلى الله) أي: تحب وتقرّبٌ إليه بطاعته: 
واو طن د نعمته والصبر تحت مر أفُضيّته. وة ااا 
الخالص قبل نزول بليته. (في الرخاء) أي: في الدّعة والأمّن والنعمة وسعة 
العمر وصحة البدن. فالزم الطاعات والإنفاقَ في القُربات. حتى تكون 
متصفاً عنده بذلك» معروفاً به. (يعرفك في الشدة) بتفريجها عنك. وجعله 
لك من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم فرجاًء بما سلف من ذلك التّمرّف». 

«ينبغي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفةٌ خاصة بقلبه. بحيث يجده 


لا نزن 


f 
0D 
جو‎ 


د 0 
ومناجاته وطاعته؛ ولا يزال العبد يقع في شدائد وكرب في الدنيا والبرزخ 
اقتاد كان له ونين رة معرفة خاضة: كناف ذلك كله 
دح ی 
الإغضاء عن هفوات الإخوان 
# خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
٤‏ 5 > وو 8 تلم سم > 
لا ينبغي أن يزهد فيه - آي الأخ ‏ لخلق أو خلقين ينكرهما منف إذا 
ا Ek‏ ل ١.‏ 5 و 
- م قر 2 2 
وقد قال الكندى: كيف تريد من صديقك خلقا واحداء وهو ذو طبائع 
ع 8 6 5 ِِ 8 ص 
أربع. مع أن نفس الإنسان التى هى أخص النفوس بهء ومديرة باختياره 
عو عو 
وإرادتهء لا تعطيه فيادها في كل ما یرید ولا تجيبه إلى طاعته في كل ما 
يجبء فكيف بنفس غيره؟! [ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 4› ظ فلا 
تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 4. 
لاض > ل .ده مه ء 
وحسبك أن يكون لك من أخيك آكثره» وقد قال أبو الدرداء - رضى 


0-0 ۶ ل‎ e a 
الله عنه -: معاتبة الاخ خير من فقده» من لك بأخيك كله؟! فأخد الشعراء‎ 


5 ضا 


r 


A E 
الس ميسين لكا فيز یال تا يكيل ا مسن لك‎ 


0 ره ا رام له ا م 6 واه وې ه 


2 


ات 


وقال أبو تمام الطائي: 


ر 5 و 0 ْ أ 0 ا و 
ما غين المكبون متسل عقله من لك توماأاباخنبك كاله 


1 
— 


4۲ 








وت م 
3 15 5 7 
و 6 5 7 5 
وقال بعض البلغاء: لا يزهدنك فى رجل حمدت سيرته»ء وارتضيت 
وتيرته» وعرفت فضله. وبطنت عقلّه . عيب خفى» تحيط به كثرة فضائله: 
أو قب فت سنتف لذ قر اة :]ذلك لون ها ت ميد نل 
E 5‏ 
و ١‏ 
الرضاء ولا تجري فيها على حكم الهوى» فإن في اعتبارك بهاء واختبارك 
و 7 و 
عو ىو م ر في ےر م رر ده ووه 
7 
وقان القايفة لد سان 
ول د و على شعت أي الرجال المهذب 
وليس ينقض هذا القول ما وصفناه من اختباره» واختبار الخصال 
98 5 7 2 و ر بع 
الآربع فيهء لآن ما اعوز فيه معفو عنه» وهذا لا ينبغى أن توحشك فترة 
5 ادي 6 0 
تجدها منه» ولا أن تسيء الظن في كبوة تكون منه؛ ما لم تتحقق تغيره: 
E EAS‏ إلى فترات a‏ الخواطر: 
يكون ا ا قيل في منشور الحگم: لا 
و 2 م2 ۶ و 


اس اش 


NT TTT لابنه:‎ 


لا حزن للد 








فك كك و للشييك ا ا ا يز و ن انحن بمو 
فى قوله تعالى: ! فاصفح الصفح الجميل 24 قال: الرضا بغير عتاب. 
قال انين الروفى». 


د لانن و لدنيا ولا بد من قذى 





ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال 





تَوَاصّدنا على الأيام باق 

معاد ا نا سوى دل المطاع على المطيع 
واولا فصل الله علَیکم ورحمته ما زکی مككم من أحد أبدا ). 

تزه مهنا ل عيب فيه وهل مود يُفوح بلا دخان 


| فلا تز كوا أنفسكم هو أعلّم بمن اتقى 4. 


وس ی 


٠ 44‏ لا مرن 








الصحة والفراغ واغتنامهما فى طاعة الله 

EE‏ عمل فال ال اد نيه ع ك والح قرس 
E‏ مستعداً ولا ما فات مستدركاًء وللفراغ زيمٌ أو 
لدم وللسلوة فير و 

وقال عفر ين الطاب الراحة الرجال عة وتسا عة 

وقال بزرجمهر: إن يكن الشغل مجهدةء فالفراغ مفسدة. 

وقال بعض الحكماء: إياكم والخلوات» فإنها تفسد المقول. 
ود تعقد المحلول. 

وقال بعض البلغاء: لا تمض يومّك في غير منفعة؛ ولا تَضّع مالك في 
غير صنيعةء فالعمر أقصر من أن ينقد في غير المنافع؛ والمال أقل من أن 
يصرف في غير الصنائع: والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه 
عه ليود 000 ا لاتحم اله د : عر 

وأبلغ من ذلك فول عيسى ابن مريم؛ على نبينا وعليه السلام: البر 
O Ek‏ لحان والصمت: فمن كان منطقه فی غير ذكر قر 5 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان صمته في غير فكرٍ 
فقد لها. ٠‏ 


ی 


لا حزن 0 








37 
الله ولى الذين آمنوا 
العبد بحاجة إلى إله. وضي ضرورة إلى مولى؛ ولابد في الإله من القدرة 
والنصرة: والحكم. والغنمي والقاي وفوف واليشاو امس ساقت هد 
ا عد ال خد :اتلك امسن كل فى دلب 


فليم فى اهاد ماس اليه الفري ر ا ده 
إلا الله سبحانهء فهو ملادٌ الخاتفين: ومعادٌ الملتجئين؛ وغوث المستغيثين. 
وجار المستجیرین: د تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُم )» ظ وهو يجير ولا 
A‏ 1 000111 
الحلة ودل ا ةمهو فى الحياة"الدنيا ولو هق الا هيو سيد 
لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكَّل الطعام المسموم 8 لو كان فيهما آلهة 
إلا الله لَفْسَدنَا فسبحان اللّه رب العرش عمًا يصفون 4 فاق فر اسيما نان نالا 
الإله الحق. فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً حقاء إذ الله لا سمي 
له ولا مثّل له E‏ تق وى لاتتقا رسا مه جاتحي هذا مو يدية الالمية: 
فلم بالضرورة اضطرار العبد إلى إلهه ومولاه وكافيه وناصره؛ وهو اتصال 
ا ا 
وإلهاًء انَخْدَ غيره من الأشياء والصور والمحبوبات والمرغوبات» فصار عبداً 
لها وخادماًء لا محالة في ذلك: ظ أرأيت من انّحَدَ إلهه هواه 4, ظ واتخذوا من 
دون الله آلهة 4. وفي الحديث: ديا حصيّن؛ كم تعبد قال: أعبد سبعة؛ ستة 
في الأرضء وواحداً في السماء. قال: «فمن لرَغْبك ولرهبك؟. قال: الذي 
في السماء. قال: «فاترك التي في الأرض؛ واعبد الذي في السماء». 


۳۹ لا هرن 








واعلم أن فقر العبد إلى الله؛ أن يعبد الله لا يشرك به شيمًاً ليس له 
نظير فيقاس به؛ لكنْ يُشبه . من بعض الوجوه ‏ حاجةً الجسد إلى الطعاء 
والشراب» وبينهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاحّ لها إلا بإلهها الله الذي لا 
إله إلا ا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كرّحاً 


فملاقیت فقوو د لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بلقائه. 

7 م ت 4 ت ع س 
ومن ا الله قد أح.ا كان لهالل هاش د حبا 

مر 205 .ي 2 7 4 r‏ ر © صاصر و 4 و 6 
وعكسه الكاره فالله اسأل رحمته فضلا ولا تتكل 


ولو حصّل للعبد لذات أو سرورٌ بغير الله. فلا يدوم ذلك. بل ينتقل 
من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخص. ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض 
الأحوال. وتارةٌ أخرى يكون ذلك الذي يتنهم به ويلتذ. غير مع افولا ا 
له بل قد ا اتضنالة به ووجوده عنده» e‏ ذلك. 

وأمّاءإلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت» وأينما كان فهو معه. 
عساك ترضى ول انكاس قاضبة إذا رضيت فهذا منتهى أملي 

وفي الحديث: «من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عليه؛ وأرضى عنه 
الناس. ومن أسخط الله برضا الناس » سَّخط الله عليه وأسْحَّط عليه الناس». 
ولا زلت أذكر قصة «العكوك» الشاعر وقد مدح أبا دلف الأمير فقال: 
ولا مددتيدابالخيرواهبة إلا قضيت بأرزاق وآجال 

تينلط ‏ اللتصلمه الامو ذاه لله kag‏ سيت قا السيت: 
9 وكذلك نولي بعض الظَاينَ بعضا بمًا كَانُوا يَكْسبُونَ 4. 


لا حزن ظ 4¥ 








إشارات في طريق الباحثين 

للسعادة والفلاح علامنات تلوح وإشارات تظهر: وهي شهود على رقي 
صاحبهاء ونجاح حاملهاء وفلاح من اتصف بها. 

فمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلّما زيدَ في علمه؛ زيدَ في 
تواضعه ورحمته» فهو كالجوهر الثمين, كلّما زاد وزنه ونفاستهء غاص في 
قاع البحارء فهو يعلم أن العلمّ موهبة راسخة يمتحن الله بها من شاءء فإن 
أحْسَنَ شكرهاء وأحسنّ في فَبُوله» رَفَعَّه به درجات: ظ رقع الله الذين آمنوا 
منکم والّدين أوتوا العم ذرجات 4:. وكلّما زين في عمله؛ زيدَ في خوفه 
رخذ ره فهر ل نان عقر القدع.وزثة اسان وقي القلب هيو هن 
محاسبة ومَراقَبَّة كالطائر الحدر؛ كلّما وق على شجرة تركها لأخرى, 
اتا الفناض:«وظاففة الرصاضي وكلمها زيد في عمرهء نقص من 
حرصه» ويعلم علم اليقين أنه قد اقترب من المنتهى» وقطع المرحلةء وأشرف 
على وادي اليقين. وهو كلَّما زيد في ماله؛ زيد في سخائه وبذّله؛ لأن المال 
عاريّة. والواهب ممتحنء ومناسبات الإمكان فُرّص؛ والموت بالمرصاد. وهو 
كليم زید فى قَدرِه وجاهه» زيد في ف من الناس وقضاء حوائجهم 
وال اطع هة ن لفيا دبكيال الله له إلى الله أنفعهم لعياله. 


ااه سال مني ata‏ م ات 0000 a‏ 4 
لاتاق ت . | Thm‏ اک زر تسا حس < ساس ےا 6 رست سی ar‏ س "اسح د ساسا دا 
- 5 - ل م 
کر 


5 0ل‎ ّّ 2-7 ٠. 0 0 3 ٠. 0» » ٠ ٠ 
غير نافع» وفلبه خاو وطبيعته تخينة» وطينته سباخ وعرة. وهو كلما ريد هي‎ 
يم و س‎ / 


ل و الا ا اال و تو عن لين 


۴۹۸ | لا حون 








ر يږ رور لر 


المتالف. وهو كلّما زيد في عمره» زيد في حرصه» فهو جموع منوع, لا 
e.‏ الحوادث؛ ولا تُزعزعه المصائب. ولا تُوقظه القوارع وهو كلّما ان 
في ماله زيد في بخله وإمساكه. فعلبه مقر من القيم وك د جو 
بالبذل؛ ووجهه صفيق عري من المكارم. وهو كلما زيد في قدره وجاهه؛ زيد 
في كبره وتيهه. فهو مغرور مدحور طائش الإرادة منتفخ الرّئة: مريش 
الجناح, كه في النهاية لا شىء: وخر اکن رون يوم القيامة في صورة 
) اندر يطؤهم الناس بأقدامهم». وهذه الآمور o‏ من الله وامتحان› ان 
واا و وا و 
n‏ 4ی 
الكرامة ايتلاء 


وكذلك الكرامات ا وا لفو الب انوا كانه ا 
عن نبيه سليمان لا رأى عرش بلقيس عنده: هذا من فضل بي ليبَلُوني 
أأشكر أم أكفر 4. > فهو سبحانه يسدي النعمة ليرى من قَبلّها بقبول حَسّن. 
وشكرها وحفظهاء وثمرّها وانتفع ونفع بهاء ومّن أهملها وعطلهاء وَكَفَرَها 
وصرفها في محاربة المعطي. واستعان بها في محادة الواهب جل في علاه. 


فالتعم ابتلاءً من الله و امتحانٌ. يظهر بها شكر الشكور وكّفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب؛ قال 
تعالى: لإ فأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأكرمة تممه فيَقُول وني كرس ي 
E‏ عليه رزقه فقول رني أهانن 4 کلا. أي ليس كل 
من وسعت عليه وأکرمته ونعمته. يكون ذلك إكراماً مني له» ولا کل من 
ضيقت عليه رزقّه وابتليتّه. يكون إهانة مني له. 








الكنوز الباقية 
إن المواهب الجزيلة والعطايا الجليلة. هي الكنوز الباقية لأصحابهاء 
ارا مهم ال داو الغا من اا وان الااحسان ف ا کن 
والهجرة والجهاد والتوبة والإنابة: ظ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
لغرب ولكن الب من آمن بالله والوم الآخر ..) إلى قوله تعالى: «(هم 
المتقون 4. 
وی 


E 

إذا أعطي العبد همه كبرى» ارتحلت به في دروب الفضائل» وصعَدّت به 

في درجات المعالي. 
ومن سجايا الإسلام التحلّي بكبر الهمة. وجلالة المقصود» وسمو 
الهدف؛ وعظمة الغاية. فالهمة هي مركز السالب والموجب في شخصك. 
الرقيب على جوارحك. وهي الوقود الحسي والطاقة الملتهبة»: التي 57 
صاحبها بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى الحامد. وكبر الهمة يجلب لك . 
بإذن الله . خيراً غير مجذوذء لترقى إلى درجات الكمال؛ فيجري في 
عروقك دم الشهامة؛ والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس 
واقفاً إلا على أبواب الفضائل؛ ولا باسطاً يديك إلا لمهمات الأمور. تنافس 
ا ات اال ج اد ا ر والد ور ولأ تت 
في الأخيرء ولا تقبل بالأقل. وبالتحلي بالهمة؛ يسلًب منك سفاسف الآمال 


(٠‏ 1 وف 








اعا عد وناك جر ان واا ا و اا 
المة تات لجان .لا توسية المواقف؛ وفاقدها جبان رعديد. تغلق فَمَّه 
الوا 

ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. فإن بينهما من القرى كنا بين 
السماء ذات الرجع والأرض ذات الدع فكبر الهمّة تاج على مَمّرِق القلب 
ال ااال »سي و رد اى انار ورادا وان او ق 
فكبير الهمّة يتلمّظ على ما فاته من محاسن» ويتحسر على ما فقده من 
مآثرء فهو في حنين مستمرء ونهم دؤوب للوصول إلى الغاية والنهاية. 


كو اليم هلية وو33 اياي والك يداد الوط سدلة الحناتة البوسيات: 


فكبّر الهمة تصعدٌ بصاحبها أبدًا إلى الرقي» والكبّر يهبط به دائماً إلى 
الحضيض. فيا طالب العلم» ارسم لنفسك كبر الهمة؛ ولا تنفلت منها وقد 
أوماً الشرع إليها في فقهيات تلان حياتك» لتكون دائماً على يقظة من 
افنافها : ومتياء eo E‏ الماءء وعدم إلزامه بقَبول 
هبة ثمن الماء للوضوءء لما في ذلك من ال التي تقال من اليه منالاً, وعلى 
هذا فقس . ظ 
فم كان لته تخطيب ودها والبدريرسم في سناها أحرفً 

فالله الله في الاهتمام بالهمة. وسل سيفها في غمرات الحياة: 
هوالجد حتى تفضل العين أختّهًا ١‏ وحثَّى يكونَاليوم لليوم سيدا 

یسوی 








قراءة العقول 

ا تدوج الساطو و راا ت اقرا والشامل فى عضول الأذكياء 
آل اة فاا محا سلوريها المطالع نعلك الاشراقات البديعة من 
أولئك الفطناء. وسيّد العارفين وخيرة العالمين» رسوأنا تيء ولا يقاس عليه 
قية القانى لاه بد يالى ممند و اترات يفوت با ات البيتانة: 


لود 


هاف ا ا اوو ا 


محصريحكى 


سے © وړ ر ور ر ال 
#وإذا مرضت فهو يشفينٍ 

فاق تراط لقاال من السنار غير من الإكفار فن الا وال 
اسا اتح برك اا عل هو ات ويترك ا ا ن اا 
والشراب». 


وقال سن او اسح كا عدر دادو بويا كل على 
نقاءء وليشرب على ظماءء e‏ من 5 الماع e‏ بعد الغداءء 007 
بعد العشاء ولا يم حتى يعرض نفسه على الخلاء؛ وليحَدّر دخول الحمام 
عُقيب الأمتلاء: وهرة فى اليف خير من عشر في الشتاء»» 

ارق بوره الوظنا ونب ولا ياد قينا كن الخو افو ابعل 


هړ س ب ت 
ااا وليخفف الرداء وليقل غشيان الفاغ 


9 5 ګر بيو سم 7 2 
وقال أغلاطون: «خمس يدبن البدن:؛ وريما فتلن: قصر ذات اليد وفراق 
24 7 مم 4 1 








1 0 و 
ومن جوامع كلمات أبقراط فوله: «كل كثير فهو معاد للطبيعة». 


طعامين رديئين؛ ولم أدخل طعاماً على طعام» ولم أحبس في المعدة طعاماً 


2 
م » ٠‏ 
ناديت ملك ) . 


وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير, والنوم الكثير والأكل 
الكثيرء والجماع الكثير. فالكلام الكثير: يقل م الدماغ ويضعفه» ويعجٌّل 
الشيب. والنوم الكثير: يصفر الوجه. ويعمي القلب» ويهيج العين. ويكسل عن 
اللو الغليظةء والأدواء العسرة. والجماع الكثير: يهد البدن. 
ويضعف القّوى, ويْجفّف رُطُوبات البدن, ويّرخي العّصبء ويورث السدد. 
ويعغم ضرزه جميعٌ البدن. ونخ ص الدّماعٌ لكمّرة ما يتلل منه من الوح 
اااي اداد أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» ويستفرغ من 
2 2 2 
جوهر الروح شيئًا كثيراً. 
ور م 3 و و نس ف 
اربعة تهدم البدن: الهمء والحزنء والجوع. والسهر. 


وأربعة تفرح: التّظّر إلى ا رو وى اتاو لخي 
الاد 


2 
فها 


ترا الى فلك الو وغه فأشرقت الأرواح من حسن ما نَرَى 
5 و و 2 ن 
وأربعة تظلم البصر: المشى حافياء والتصبح والامساء بوحه البغيض 


والثقيل والعدوء وكثّرة البكاء؛ وكثرة التّظّر في الخط الدقيق. 


ا نُحَرن 1 








وأربعة تقوى الجسم: لبس الناعم, ودخول الحمام المعتدل» وأكل الطعام 
الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

واس 0 الوجك راهب اه ا وطلاقته: الكذب» والوقاحة: 
وكثرة السؤال عن غير علمء وكثرة الفجور. 

وأربعةٌ تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة؛ والوفاءء والكرم» والتقوى. 

رايد علد اللشطياي انهو ]لك رو لحي والكذيييو ا ea‏ 

واريعة تعاب لر فا الل ور الاه ار سان وواه 
الصدقةء والذكر أولَ النهار وآخره. 
قلت لليل هل بصدرك سر دا خفي الأأخبرر والأسرار 
قال ليه التق کی ج ای سر كحديث الأحباب في الأسحار 

وأريعةٌ تمنع الرزق: نوم الصبّحة: وقلّة الصلاة والكسلء والخيانة. 

وأربعةٌ تضر بالفهم والذهن: إدمان أكَل الحامض والفواكه؛ والنوم على 
القفاء والهم» والغم. 

زارا كزين قى الضيد :قراغ الفا وهه التملى من الام و الراب 
ESN lS EN a‏ 
ااا ل 


وس یی 


1 0 لا حزن 








وو 0 
خدوا حدركم 
ET‏ 57 8 اه و 
فالحازم يتوفف حتى يرى ويبصرء ويترقب» ويتأملء ويعيد النظرء ويقرأ 
9 0 يل 5 و 5 ر و ر س 
العواقب. ويعمدزر الخطوات. ولبرم الرأى. ويحتاط ويحدر للا يعد مء فإن 
0 ` ع 3 5 6 2 ت 
وقع الآأمر على ما آراد» حمد الله. وشكر رأيهء وإن كانت الأخرىء قال: قدر 
الله وما نا فعل. ورضي ولم يحزن. 
قح 4ى 
01 22 
ينوا 
1 5 5 و 5 2 2 . و3 5 ١‏ 0 
فالعاقل ثابت القدم, سديد الرآي» إذا محمت عليه الأخيار, وأشكلت 
ا 1 5 2 س و وه ب 
0 7 و 1 0 3ن 1 ١‏ س2 قور 
1 . 0 د ا ر 
الرآي الفطير. وقالوا: لآن تخطئ في العفو خير من أن تخطى في العقوبة 
ف فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4. 
محصتريحى 
اعرزم وأقدم 
ءِِ و سم ع 0 5 5 و 
إن كل ما أكتيه هنا من آيات وآبيات. فالو :و غا وفصص وحکم» 
5 5 2 و 2 َ 
تدعوك بأن تبدأاً حياة جديدةء ملؤّها الرجاء فى حسن العاقبةء وجميل 
الختام» وأفضل النتائج. ولا تستطيع أن تستفيد إلا بهمة صادقة. وعزم 
حثيث؛ ورغبة أكيدة في أن تتخلص من همومك وغمومك وأحزانك وكآيتك. 
5 0 م ْ 


لا تحزن 10 








0 ع : ر ب اب دع يي 0ر 0 8د ه م و 98 
ميز الله أولي العزم بالهمم # فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4. وآدم 
TT N CT E 2‏ 
ليس من آولي العزم. لأنه © فنسي ولم نجد له عزما 4 وكذلك أبناوّه. فهىي 

2 ا‎ e TT 
شنشنة فها من أخزم. ومن يشابه أباه فما ظلم» لكن لا تق به فی‎ 
4 
الذثب» وتخالفه في التوية. والله المستعان.‎ 
مصتريحى‎ 

سعادة الآخرة مرهونة بسعادة الدنياء وحق على العاقل أن يعلم أن هذه 
الحياة مت ا يتلك وأنها حيأة واحدة الغيب والشهادة: والدنيا والآخرة 
4 ¢ . 7 . 3 لك ۶ 2 E‏ . م ل سس 
واليوم وغدا. وظن يعصهم أن حياته هنا فحسب» فجمع فاوعى» وقتشيث 
بالبقاءء وتعلّق بحياة الفناء. ثم مات ومآربه وطموحاته ومشاغله في صدره. 
: ح ونه وا ا خان 0 ا : 
يصوت ف المنسترء E‏ وى اس اها دی 
أشاب الصغير وأفْتَى الكبيه 32 ركرالفلاةومرالعشي 
5اا اع رفت دوا ابن تسعد ذلك ود فتن 

و 8 ر ر 

وعجبت لنفسى والناس من حولى: آمال بعيدة؛ وأحلام مديدة.. 
م 4 یں 
وطموحات عارمة؛ ونوايا فى اليقاء. وتطلعات مذهلةء ثم يذهب الواحد متا 

ا ا ع 9 ل م و کے اتوك مرا اللي بها 6 اله 
ولا يشاور أو يخبر أو يخير # وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 


بأي أرض تموت 4 








وأنا أعرض عليك ثلاث حقائق 
ء 3 
الاولى: متى تظن أنك سوف تهداً وترتاح وتطمئن: إذا لم ترض عن 
ريك وعن أحكامه وأفعاله وفضائه وقدرم. ولم ا عن رزقك ومواهيك 


وما عندك! 


الثانية: هل شكرت على ما عندك من النعم والأيادي والخيرات حتى 
تطلب غيرهاء وتسأل سواها؟! إن من عجر عن القليلء أولى أن يعجر 
عن الكسن: 

الثالثة: لماذا لا نستفيد من مواهب الله التي وهبّنا وأعطاناء فنثمرهاء 
وننميهاء ونوظّفها توظيفاً حسناًء وننقيها من المثالب والشواقي»:ونتظلقبيها 
في هذه الحياة نفعاً وعطاءً وتأثيراً. 

إن الصفات الحميدة والمواهب الجليلة كامنةٌ في عقولنا وأجسامناء 
ولكنّها عند الكثير متًا كالمعادن الثمينة في ly‏ 
لم تجد حاذقاً يخرجها من الطين: فيغسلها وينقّيهاء لتلمع وتشع وتُعرّفَ 
يا 

مصتريحوى 


7 4 
سے 


و 
موقت ريثما يبرق الفر” 
ر كبرق ار 


التواري مم : من البَطش حا 

5 مو اٿ : 
فرآت كتاب «المتوارين» لعيد الغنى الازدی» وهو لطيف حذاب. يتحدث 

۰ ن 2 9 1 5 5 0 4 
فيه عمن توارى خوطا من الحجاج بن يوسفء فعلمت أن فى الحياة فسحة. 


وفي الشر خياراً؛ وعن المكروه مندوحة أحياناً. 


لا تحزن 4¥( 


وذكرت بيتين للأبيوردي عن تواریهء يقول: 
تسترت من دهري بظل جناحجه 202 فعيني ترى دهري ولیس يراني 
فلو تس أل الأيام عنّي ما درت وأينَ مكاني ما عرفت مكاني 
هذا القارئ الأديب اللامع الفصيح الصادق؛ أبو عمرو بن العلاء. يقول 
عن معاناته في حالة الاختبار: «أخافني الحجاج فهربت إلى اليمن؛ فولجت 
في بيت بصنعاء؛ فكنت أظهر بالليل على سطحه» وأكمن بالنهار فيه. قال: 
فإِنّي لفي غدوة من الغدوات على سطح ذلك البیت» إذ سمعت رجلاً ينشد: 


ريما تفرع انون من الام سيره فرج كل الال 

قال: فقلت: E‏ قال: روت بها. قال: وقال آخر: مات الحجاج. 
قال: فوالله ما أدري aT‏ سا وقوه 
مات الحجاج». 

إن القجوار الوكين ا اكت عت من بده سلكوت الاو اث و الأوكن 
کل يوم هو في شأد ». 

راق العمير الهو عن هين ا ا انها د و يعد 

شكرا لله ظ 

سحا الله الاي هال و وكيم كوهد سحن للش رر 
وسروراً «#فما بكت عَلَيِهِمِ السّماء والأرض وما كانوا منظرين 4 . وآخرون 
يموتون» فتتحول البيوت إلى ماتم, وتقرح الأجفان» وتطعن بموتهم القلوب 
في سويداتها. 


£۸ لا حزن 








وتجوارى راه الحم هن الحا ا الو و د 
إبراهيم فرحاً. 
طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني 
د تس وشت ز 0 1 O‏ 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً 4. 


درت بهذا طاترا ا ا حاءت ترفرف لئ رأس رسول 
اله وو جنالين فع اماه قدت رة ك ا اسان الحال د 


2 يل we‏ ور 
ء e‏ نه صلابله 5 2 9 ٠‏ 
رحلا احد فاخا من ع > قفقال عينة : رمن فجع هذه بأفراخها؟ ردوا 


عليها أفراخهاء». 
وفي مثل هذا يقول أحدهم: 
جاءت إليك حمامة مشتاقة 22 تشكوإليك بقلب صب واجف 
اک اھ نت 
وقال سعيد بن جبير: والله لقد فررت من الحجاج: حتى استحييت 


فخ اله هين وحل :ثم جى به الى لعجا ع قلما سل اليف علي رأة 
تبسم. قال الحجاج: لم تبتسم؟ قال: أعجب من جرأتك على الله. ومن حلَّم 
الله عليك. يا لها من نفس كبيرة؛ ومن ثقة في وعد الله. وسكون إلى 
حيدق الضسين وط ت :| اانه و و ا 

وح 4ی 








آنت تتعامل مع أرحم الراحمين 

إن لفت نَظَرّك هذا الحديث؛: فقد لفت نظري أيضاً؛ وهو ما رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني؛ أن شيحاً كبيراً أتى النبي عي وهو مدعم على 
عصاء فقال: يا نبي الله. إن لي غدرات وفجرات» فهل يغفر لي؟ فقال 
النبي عه : «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: نعم يا 
رسول الله. قال: «فإن الله قد غفر لك غدراتك وفجراتك». فانطلق وهو 
ةلله كبري الله ا كور 

أفهم من الحديث مسائل: منها سعة رحمة أرحم الراحمين» وأن 
الا هه ماهوا القوية تحب نا فاو ن حال اللاتوب :في 
غفران علام الغيوب لا شيء: وأنه يجب عليك حسين الظّن بمولاك» والرجاء 
في كرمه العميم» ورحمته الواسعة. 

aS 
براهين تدعوك للتفاؤل‎ 

في كتاب «حُسّن الظَّنّ بالله» لابن أبي الدنياء واحد وخمسون ومائة 
نص ما بين آية وحديث, كلها تدعوك إلى التفاؤل؛ وترّك اليأس والقنوط. 
وامُتْابَرَة على حُسّن الظّنّ وحسن العمل» حتى إنك لتجد نصوص الوعد 
أعظم من نصوص الوعيد. وأدلّة الرحمة أكُثْرَ من أدلّة التهديد؛ وقد جعل 
الله لكل شي راء 


a a 











عى ‏ ا م 
حياة كلها تعب 
لاجر سن كر و ا بسك ةا اقم 


إن الأصل في هذه الحياة المتاعب والضتى» والسرور فيها أمرٌ طارىءُ 
والفرح فيها شيء نادر. تحلو لهذه الدار واللهٌ لم يَرْضَّها لأوليائه مستقَّرًا؟! 

ولولا أن الدنيا دار ابتلاءء لم تكن فيها الأمراض والأكدارء ولم يضق 
العيش فيها على الأنبياء والأخيارء فآدمٌ يُعاني المحّن إلى أن خريّ من الدنيا. 
ونوح كذبه قومُه واستهزؤوا بهء وإبراهيم يكابد النار وذبح الولدء ويعقوب 
بكى حتى ذهب بصره؛ وموسى يُقاسي ظّلم فرعون, ويلقّى من قومه المحن. 
وعيسى ابن مریم عاش معدماً فقيراً. ومحمد عله يصابر الفقرء وقتل عمه 
حمزة؛ وهو من أحب أقاريه إليه. ونفور قومه منه. وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء مما يطول ذكّره. ولو خُلقت الدنيا للَدّةء لم يكن للمؤمن حظ منها. 
وقال النبي له : «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنَّة الكافر». وفي الدنيا سجن 
الصالحونء وابتلي العلماء العاملونء ونقّص على كبار الأولياء وكدّرتٌ 
مشارب الصادقين. 
ميسو 


چچ 


وقفة 


عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عه يقول: ) 

+ ظ 39 0 4 e ٣‏ 7 0 2 9 2 
دمن كانت الدنيا همه» فرق الله عليه أمره؛ وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته 
0 أ 5 و لبر 9 5 رو م 
من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته» جمع الله له أمره, وجعل 


غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة. 


ا يخرن 1 








) 2 ۰ 
وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: سمعت نبيكم عي يقول: 


اص 


دمن جعل الهموم هما واحداء هم آخرته» كَمَاهُ الله هم دنياه؛ ومن تشعبت به 
الهموم في أحوال الدنياء لم يبال الله في أي أوديّتها هلّك». 

قال الكاتب اروف السا 
57 4 مھ | سر ر و نا 5 
فان م ظا نه التبا ممحجويج بلا حجج 
3 : اد بهت 1 17 8 5 ند د 0 3 
واط ف الف إتيا نهقتح من اللجج 
فمن ضنيق إلى سعه ومن غمإلى فرج 

سى 
سر اس 0 ف 
الوسطيه نحاة من الهلااك 

تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: 

 "‏ اعتدال الشهوة. 

. ع ع لا اس 3 ا و و 

7 1 5 و و 

الرخص فيهلك. أو تزيد قوة الغضب. فيخرج إلى الجموح فيهلك. «وخير ِ 


الأمور أوسطهاء». 


5 


Ca 
¢ 
¢ 
2 


1۲ 








فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلّم؛ دل على طريق الهداية. وكذلك 
الغفضب: إذا زادء سهل عليه الضرب والقثّل؛ وإذا نقص» ذهبت الفيرة 
والحنية فى الناين:والدتياء راذا سط كان الع وال اة واتحكية: 
وكنذ] الع إذا زادك» كان التسق :والمجور وان صت كان الس 
الو عل كان العفة والقناعة وأمثال ذلك. وفي الحديث 


4 مر ر 5-4 م زع اخ ر ے ر 2 
1 


ل +0 4 ا ال O‏ ۾ 
«علنيحم هديا قاأصدأ» . # وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4. 
المرء يصفاته الغالبة 
4 م ر 
و ) لد و 


و يا ا ان ا اس ل و EET “| > 4 El SS‏ 
قن سععادنلتا أن تعدبا صعان الحير كيت صعقاتب ١‏ 


م 


الثناء حتى على شيء ليس فيك ولم يقَبل الناس فيك ذمًا ولو كان 
صحيحاء لأن الماء إذا بلع قلتين لم يحمل الحَبَث. إن الجبل لا يزيد فيه 


الست سعدا مقذعاً في قيس بن عاصم حليم العرب» وفي البرامكة 
الكرماء؛ وفي فُتَيَبة بن مسلم القائد الشهيرء ووجدت أن هذا الشثّم 
والهجوء لم يحفظ ولم ينقل ولم يُصدّقه أحد, لأنه سقط في بحر المحاسن 
فغرق» ووجدت على الضد ون ذلك مد حا وا في الحجاج وفي أبي مسلم 
الخراساني» وفي الحاكم بأمر الله العبَيّدي. ولكنّه لم يحفظ ولم يُتقل ولم 
حيداظة انجيى لان وباج رظي ركام قوم وغ ونير رف :كيهان العادن 
ET‏ 


ا خرن ) 41 


هكذا خلقت 

فى الحديكة ركل مدر كا جاو E‏ لست الواشيه وار د 
الفا كج ا إن الله إذا آران كينا هما اوها هناف سين 
او کا اط من اللاى ريد اك کن شين به والذكى اا هو 
الذي يدرس 00 55 الفراغ الذي وضع له 31 کان في ا کان في 
اة وان كان فى الحراسة كان سن الحراسة هذا مويه في الحو 
عل العدية ذاعياة وماد حسه قيض و ر 
المجاب٠يقول‏ اعد الحكماء» الذئ .يريد خملا لسن من شات كالذى زره 

النّخْل في غوطة دمشقء ويزرع الأترج في الحجاز. 
سنا دن نامث لذ حية ا أنه لسو بلالا و اسرد الس 
يقسم المواريثء لأنه ليس زيد بن ثابت» وعلماء التربية يقولون: حدد 

و 
وللمعارك أبطال لها خلقوا وللدواوين حاب وكتاب 
وسوی 

د 3 للذكاء من زكاء 
مدعف | الغة انون Ea CN Eo‏ 
الحائز على جائزة نوبل في الأدب» وعدت بذاكرتي إلى كتب له كنت قرأتها 
من قبلء وعجبت لهذا الذكي؛ كيف فاته أن الحقيقة أعظم من الخيال؛ وأن 
العزرة 2 من التادويو ان اليد ا فتن اميه اضورق 


3 08 لا حون 








[ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لأ يدي إلا أن دى 4. بمعنى أنه 
كتبّ مسرحيات من تسج خياله. مستخدماً قدراته القويّة في التصوير 
والعرض والإثارةء والنهاية أنها أخبار لا صحة لها. 

لقد استفدت من قراءة حياتة مسالة كبرى: وهي أن السعادة ليست 
إسعاد الآخرين على حساب سعادتك وراحتكء؛ فليس بصحيح أن يسر بك 
الناس وأنت في هم وغم وجرن إن بعض الكتاب يمدح بعض المبدعين. 
وتصيفه ته يتكرق کی اني واج الس اتات هو الف ول 
المبدع يضيء في نفسه ويضيء للناس» ويعمر نفسه بالخير والهدى E‏ 
ليعمر قلوب الناس بذلك. 


اع 1 


إنني لم أجد الآخرة وعالم الغيب في كتابات نجيب محفوظء نعم 
وجدت خيالاً وتصويراً وإثارة وجاذبيةً ودنيا وشهرةً لكن أين الحق والمقصد 
الل 

آنا أعلم أن نجيب محفوظ وصل إلى ما أراد: ل« كلا تمد هَوَلاءِ وهَرلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مَحظورا 4. ولا يكفي الإنسان أن يصل إلى 
ا الله ل يريد الله ليبين لَكم ويهديَكُم سن الّذين 
من قبلكم ويتوب عَلَيِكُم واللّه عليم حكيم +4 واللّه يريد أن توب عليكم 
ويريد الذي يتبعون الشهوات أن تميلُواً ميلا عظيماً 4. 

الله إني لا أشهد لأحد بجنّة أو نارء إلا مَنْ شهد له الشارع أو قامت 
بذلك البينات الشرعيةء ولكتني أنظّر إلى الأقوال والأعمال والآثار: 


لا تحزن | تك 


«إ ولععرفنهم في لحن القول 4 وليت الجميع يهتدون ويدخلون في جنة الله 
التي عَرّضها السماوات والأرض. 
وبعد هذاء فماذا ينفع الإنسان لو حارّ على ملك كسرى وقلبه بالباطل 
مكسدووة وتحضل عل بلظان فهر وآملة قن الخيز:مقتصيو: ١5‏ إن الموهية 
اذالم کن ساف اا فنا ارا ت وة 
.3 بح سر سر 1 0 2 
كن جميلا تر الوجود جميلا 
اهن ام شعادتها أن تيم مباهع العياة فى نهندود,متطق الشبرع 
ادب فاته انيت يمد افق نات ا ال جي الال قفرا 
آيات الوحدانية في هذا الصنع البهيج اهو الذي حَلّق لَكُم ما في الأرض 
جميعا 4. 
فالرائحة الزكية والمطعم الشهي والمنظر البهي» تزيد الصدر انشراحاً ' 
من دنياكم: الطيبء والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاة.. 
إن الزهد القاتم والورع المظلم» الذي دلف علينا من مناهج أرضية؛ قد 
و الحياة فسن كنيو متاك فيا هوا اه هيا توف ووا وها 
وتبتلاًء يقول رسولناعَله: «لكني أصوم وأفطر, وأقوم وأفتر, وأتزوج النساء 


005 5 2 و 
واكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


٦‏ لا حزن 








وإن تعجَّب» فعجب ما فعلّه بعض الطوائف بآنفسهم! فهذا لا يأكل 
الرطب.» وذاك لا يضحكء وآخر لا يشرب الماء الباردء وكأنهم ما علموا أن 
هذا تعذيب للنفس وطَمَس لإشراقها 9 قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده 
رالطيبات من الرزق 4. 

إن رسولنا تله أكل العسل وهو أَزْهَدَ الناس في الدنياء والله خلّق 
العسل ليؤكل: لإ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شقاء لاس ». 
وتزوج الشّيّبات والأبكار: ل( فانكحوا ما طَاب لَكُم من النْساء مَعْنَى وَثُلاث 
ررباع 4: ولبس أجمل الثياب في مناسبات الأعياد وغيرها: خذوا نكم 
عند كل مسجد 4 .فهو یه يجمع بين حق الروت وحق الجسد» وسعادة الدنيا 
والآخرةء لأنه بعث بدين الفطرة التي فَطّرٌ الله الناس عليها. 
فسوی 
أبشر بالفرج القريب 

قرول ن م اف مهر ان الد ان مها ا ت رامت د :ل 
تووم فل اا او عدن على اتان ها قرس ما ك دا 
وافقداذا واو اد أقرى ا ق واا احا دكن ر 
وملاءةء وفرج وهناءة. وحياة رخية مشرقة وضاءة. فياتي العون من الله 
والإحسان عند ذروة الشّدة والامتحان: وهكذا نهايةٌ كل ليل غاسق. 
حدر ا 


رم 6 م دي 
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أنت أرفّع من الأحقاد 

امت الان و اوهو ضهن هی آل ی يريف ا ر قز بب د 
اناف هلما اناه اللسي ند لديو انما ا هن ا و 
سامية من البر والإحسانء يريد إيصال نفّعه إلى الناس» فإن لم يستطع: 
كف عنهم أذاه. وانظر إلى ابن عباس بحر العلم وترجمان TT‏ 
استطاع انه الجم وسخاوة نفسه وسعة مساراته ا تجو 
أعداءه من بني أمية وبني ا ا شايعهم إلى أصدقاء فانتفع الاس 
بعلمه وفهمه» فملاً المجامع فقها وذكّراً وتفسيراً وخيراً. لقد نسي ابن 
عباس أيام الجمل وصمَّين. وما قبلها وما بعدهاء وانطلق يبني ويصلح. 
ويرتق الفتّق؛ ويمسح الجراح» فأحبة الجميع: وأصبح . بحق ‏ حبر الأمة 
الد رها ادن الرسوي رضي اال بوهوم نهو دن كترم اميه 
وشهامته وعبادته وسم قدره» فضل المُوَاجِهَةَ مجتهداً في ذلك. فكان من 
النتائج أن شغل عن الرواية. وخسر جمعاً كثيراً من المسلمين؛ ثم حصلت 
الواقعةء فضربت الكعبة لأجل مجاورته في الحرم. وذبح كثير من الناس. 
وقتل هو ثم صلب ظ وكان أمر الله قدرا مقدورا 4 . ولیس هذا تنقصاً للقوم» 
ولا تطاولاً على مكانتهم: وإنما هي دراسة تاريخية تجمع العبر والعظات. إن 
الرفق واللّين والصفح والعفّو. صفات لا يجمعها إلا القلّة القليلة من البشر, 
لأنها تُكلّف الإنسان هضم نفْسهء وكبحَ طموحه. وإلجام اندفاعه وتطلعه. 


وس یی 


4 لا نُحَحَون 


ew 


وقفه 


«قوله يه : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فى الشدة يعنى أن العبد 
3 7 ل قا م بر 3 
إذا اتقى الله وحفظ حدوده» ورا کی حقوفه هي قفد تعرىف 


f 


بذلك إلى الله وصار بينه وبين ريه معرفة خاصة َة فعرفّة ربه في الشدة: 


قوق له ف ال الا د ا اة روه فد وه 


س 


مەھ پھچ 


عو ا EYE‏ تقتضي قرب العبك من ريه ومخبته له وإجابته لدهاكة». 


«الصبر إذا قام به العبد كما ينبغيء انقلبت المحنة في حقه منحة 
واستحالت البلية عطية. وصار المكروة محبوباًء فإن الله سبحانه وتعالى لم 
يبتله ليهلكه: وإنّما ابتلاه ليْمتَحنْ صبره وعبوديتَهُ فإن لله تعالى على العبد 
عرد کیا رو کا اله هيودي کا ره 2ع د يكره. ظ 
كينا المهيوة و ی ور ی ا ا 
والشأن في إعطاء العبودية في المكاره» فيه تفاوت مراتب العبادء وبحَسَبه 
كانت منازلهم عند الله تعالى». 


العلم مفتاح اليسر 


و ا ش ١‏ 
العلم واليسر قرينان وأخوان شقيقانء ولك أن تنظر في بحور الشريعة 


!+ ا 


1 ي ساس قر لت ا 3 0 
من العلماء الزراسخين. ا ايسر خحياتهم. ومأأسهل التعامل معهم! إنهم 
0 المقصدء ووقعوا على e‏ وغاصوا في ا بينما 7 


م 2 


لا حون ۹ 








من العلّمء لأنهم سمعوا جِمّلاً ما فهموهاء ومسائل ما عرفوهاء وما كانت 


لقا بوم هغدوا الى ااتقاضد نحا فظو على ال وضنيموا الطاب 


Ea 


مصتريحى 
3 راقو 
ما هكذدا تورد الإيل 
طا کان ن لأ رق إلا ا بغارهة هلين ها 
شكتاب «إاحياء علوم الدين» للفرالىئ: ا صارخة للتجويع والعرك 
(والبهذلة): والآصار والأغلال التي أتى رسولْنا#ه لوَضعها عن العالمين. 
فهو يجمع من الأحاديث, المترديّةٌ والتّطِيحَةً وما أكَلَ السبعء وغالبها 
ضعيفة أو موضوعة؛ ثم يبني عليها أصولاً يظنها من أعظم ما يوصل 
العبد إلى ربه. ظ 
وقارنت بين إحياء علوم الدين وبين الصحيحين للبخاري ومسلم: فبان 
اتون وظهر ال هذاك عت و وتكلف: وهده مياه 
وسهولةء فأدركت قول الباري: # ونيسرك لليسرى 4. 
والكتاب الثانى: «قوت القلوب» لأبى طالب لح وهو 6 مله 


اقرف العديناة تو نهنا وا لادرواء وار وطن السعيي راه وهر 
الملبات»والشنابق فى ,طرق الضتك والضتى والشدة: 


32 لا تحزن 








ولد قاف أبو حامد الغزالي؛ وأبو طالب المكيء أرادا الخيرء لكن كانت 
بضاعتهما في السنة والحديث مُزْجِاةً فمن هنا وقمَّ الحَلل ولا بد للدليل 
أن يكون ماهراً في الطريق, خريتا في معرفة الممسالك لا ولكن كونوا 
ربانيين بما كنتم تَعَلَّمُونَ الكتاب وبما كنم تَدرْسُونَ 4. 

a / 
4 و‎ ES 

الصفة البارزة في معلّم الخير: انشراح الصدر والرّضا والتفاؤل. 
فهو مبشرء ينهى عن المشقّة والتنفيرء ولا يعرف اليآس والإحباطء فالبسمة 
ای a‏ ال فی dl‏ ا فی شريعته. E‏ کے ت 
والسعادة في ملته. إن جل مهمته أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التي 


كانت عليهم. 
قح ى 


إن من إضفاء السعادة على الُخاطّبين بكلمة الوعي. التدرج في المسائل. 
الأهه فالمهم. ا هذا وصيتهعة لعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ ا أرسلة الي 
لن دكن اول ما تدعوهم إليهء شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.... 
الحديث. إذن في المسألة أول وثان وثالث. فلماذا تقحم المسائل على المسائل 
فعاف : ولماذا نطرحها جملة واحدة؟! ‏ وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه الْقرآن 
جملة وحدة كذلك لبت به فُوَادك ورتلتاه ترتيلاً 4. 


لأ رن 41 








ا ر ا ا ر 
فى تلقّى أوامره ونواهيه؛ لأنه أتى أصلاً لإنقاذهم من الاضطراب النفسي 
والٌشرد الذهنى والتفلت الاجتماعي. 

لأن التكليف م 500 لم يات بالمشقّة, وإنما أتى ا 


إن الصحابي كان يطلب من الرسول يه وصيته» فيخبره بحديث 
مقتمر جحيطة ر ا الواقية ومراهاة اتال ا ر هی 
السمة البارزة فى تلك النصائح الغالية. 

إننا نخطيٌ يوم نسرد على المستمعين كل ما في جعبتنا من وصايا 
ونصائح, وتعاليم وستن وآداب؛ هي مقام واحد # وقرانا فرقناه لتق رأه على 
الئاس على مكث ونزلناة تنزيلا 4. 
أوردها سعد وعد مشتمل ماه كدا نا تسعد تورد الأفئل 

وس ی 
و 
2 4 5 ف كير 


سن 6 س 


وقد قصرت في شكر القليل 
امن لا ن ا اناه لماي لع عاد الال بجي يهان 


E RTE لصون‎ 
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افير ار اسار على انمق اه عليه وجباة اعد اه 
فسوف يشكر وينفق ويتصدق « ومنهم من عاهه الل لعن آنَانًا من فُضله لَمَصّدَكن 
ولنكوتن من الصالين » فما آتاهم من قضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 4. 
ونخن تلاخظا كل يوم فين هنذا ل ت ر کر كا ار 

الخاطرء خاوي الضميرء ناقماً على ربّه أنه ماأجِرَّلَ له العطيّة؛ ولا أتحفّة 
برزق واس بينما هو يرفل غي صحة وعافية وكفاف. ولم يشكّر وهو في 
فراغ وفسحة, فكيف لو شغل مثل هذا الجاحد بالكنوز والدور والقصورة! 
إذن كان أكَكْرَ شروداً من ربهء وعقوقاً لمولاه وسیده. ْ 
حنين وتلك الدار نصب عيوننا فكيف إذا سرنا مع صحبنا شهرا ؟ 

ا منا يقول: سوف أشكر رس إذا متحني اا :وفوا حب ا 
يۇجل س يحصل على سيارة فارهةء نأخذ النعم نقداً: ونُعطي 
الشكر : نسيئةء رغباتنا على الله ملحةء وأوامر الله عندنا بطيئة الامتثال. 

ثلاث لوحات 

بعض الأذكياء علق على مکتبه ثلاث لوحات ثمينة: 

مكتوب على الأولى: يومك يومك. أي عش في حدود اليوم. 

وعلى الثانية: فكر واشكر. أي فكّر في نعم الله عليك» واشكّره عليها . 

وعلى الثالثة: لا تغضب. 

إنها ثلاث وصايا تدك على السعادة من أقرب الخلرو وف نس 
الل ولك أن تكتبها في مفكرتك لتطالعها كل يوم. 


إا حون a‏ 


o» 


وقفة 


«من لطائف أسرار اقتران القَرج بالكرّب» واليسر بالعسرء أن الكرب 
ذا ]انق وعدم NG GS So‏ 
لكان كاتا لله ودف رهد | هو حقيفة لل هلي الله 

وأيضاً فإن المؤمن إذا استبطاً الفرج وأيسَ منه بعد كشّرة دعائه 
واد عبوزراه يطو قليه | للجايك كيه إلى ليمي ناد ةروفان ليا 
إنما أتيت من قبلك» ولو كان فيك خيرٌ لأُجِبّتُ. وهذا اللوم أحب إلى الله من 
كثير من الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه آهل لما 
نزلَ من البلاءء وأنه ليس أهلاً لإجابة الدعاء فلذلك تسرع إليه حينئذ 
إجابةٌ الدعاء وتفريج الكرب». 

يقول إبراهيم بن أدهم الزاهد. «نحن في عيش لو علم به الملوك, 
لجالّدونا عليه بالسيوف». 


ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: «إنها لَتَمْرَ بقلبي ساعات أقول: إن كان 
أهل الجنة في مكل ما أنا فيهء فهم في عيش طيب». 
وسوی 
2 7 
فى كتاب «الفرج بعد الشدة» کر من لان انا كلها يرن أن فی 
ذووة ا لذ اعسات ا لفرانها وف قمة ل شاف المافها زان اك SES‏ 
مكبوتاً حزيناً غارقاً في النكبة؛ أُقَرَب ما تكون إلى الفتح والسهولة والخروج 


٤‏ لا حورن 








من هذا الضتّك. وساق لنا التنوخي في كتابه الطويل الشائق؛ أكَكَّر من 
انك تمة تكن كيرا | و يمدو ونه اواك ارود ذو اما ونوا بأو دا 
وجلدواء أو افتقروا وأملقواء فما هي إلا أيام» فإذا طلائع الإمداد وكتائب 
الإسعاد واضتهم على حين يأس؛ وباشرتهم على حين غفلة. ساقها لهم 
o e‏ التنوخي يول ا را ا ا 


٠ 9 e جو ر‎ 5 PT 





ا ذا الزمانا وفتاهية من فساكة فنا عنانا 
ريماتحسن الصنيعٌ لي اة وتكن تك ر الاتحيسيانا 


من 


تسد به اماضيية « ولسلونكم بشيء 4 ٠‏ ولقد فتنا الذين 
قبلهم 4. إنها قضيّة عادلة أن د عباده» ا قد 
تعبدهم بالرخاء. وآن يغاير عليهم الأطوار كما غاير عليهم الليل والنهار, فلم 
اا الفا والتذمر ولو أنا كتبنا علّيهم أن افتلوا أنفسكم أو 
ولو قلت لي طَّأْ في اللظى قلت مَرْحباً فجمر اللظُى من أجل عينيك عَسجِد 
و ورد 
و 2 ُِ 
صنانع المحهروف نفىي مصارع السوء 
من أجمل الكلمات» قول أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -: صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء. وهذا كلام E‏ ال والعقل: « فلولا أنه 


E‏ ع 


لا نزن 3 








للرسول عي : كا واه ا رك الله ادال اتك صل الرحهم و تحمل 
م ت 0 و 0 و > 
الكل» وتكسب المعدوم وتعين على نوات الدهر» . فانظر كيف ا 


مانن الأ فال على حسن ال اهب وكرة النداية على حلا اا 


رقن اهارا الم ي و وا ن الجر را دد 
القند للتوخى قصة مفادها آن ابن القرات الوزین كان يتتيم آيا جع 
ابن بسطام بالأذية. ويقصده بالمكاره فلقي منه في ذلك شدائد كتيرة 
وكانت أ أبي جعفر قد عودتّه ‏ منذ كان طفلاً ‏ أن تجعل له في كل ليلة: 


تحت مخدته التى ينام عليها رغيفاً من الخبزء فإذا كان في غد. تصدقت به 





متف :قبا كنايسن كد قافو أذ 5 ايخ الفتراعه لحكل الى ااا رات دی 
شيء احتاج إلى ذلك فيه فقال له ابن الفرات: لك مع أَمّك خبز في 
يف فال لا فعاق» لا بن أن المتذ كن فدك ر ابو حعفي السووف: فد نه 
عا سفنل اطا للك من أفمان السناءه :فقال :انق القراك ثلا ا 
فإِنّي بت الا حا را در هلتك و الوك لابين ما اكه كنس كراد 
في منامي كأن بيدي سيفاً مسلولاً. وقد تعس اك لأقتلك به فاعترضتني 
وا کی كر تاك يسمت اا اا و تعاض 
أبو جعفر على ما كان بينهماء وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحه» وبذل له 
من نّفسه ما يريده من nS‏ الطاعة, ولم يبرح حتى آرضاه» وصارا 


2 535 1 5 هه ر 2 
صد يبعين . وقال له أبن الفرات: واللهء ل« راتت منى بعدها سوءا أبيدا. 


وح ی 


17 لأ زكرن 








استجمام يعين على مواصلة السر 

من المعلوم أن في الشريعة سعة وفسحة؛ تعين العبد على الاستمرار في 
عبادته وعطائه وعمله الصالح» فرسولنا يه كان يضحك 9« وأَنّهُ هو أضحك 
رأبکى » وكان يمزح ولا يقول إلا حقاء وساب عائشة رضي الله عنهاء وكان 
يتخول الصحابة بالموعظة؛ كراهيّة السّآمة عليهم» وكان ينهى عن التعمق 
والتكلّف والتشديدء ويخبر أنه لن يشا الدينَ أحد؛ إلا عَلَبَهُ وضي الحديث 
أن الدين متين, فأوغلُوا فيه برفق. وفي الحديث أيضاً أن لكل عابد شرة. 
هى الا لشراوة والاندفاع. ولا يلبث المتكلّف إلا أن يتقطع لأنه نظ 
إلى الحالة الراهنة ونس الطوارئ وطُول امّدّة وملالة التقس. وإلاً فالعاقل 
د أدنى في العمل يداوم غلية: فاوط رانور عمف بق على 
أصله. وهذا معنى الأثر من كلام بعض الصحابة: إن للنفوس إقبالاً وإدباراً. 
فاغتنموها عند إقبالهاء ودَّرُوها عند إدبارها. 

وهنا وآيت نفرا زأدوا فى :الكيل» واكذروا :مبرع«التوافل»:ويحاونوا أن تقالو 
اقح :وبغادوا سمت يما ا :ىن ا 

والدين أصلاً جاء للإسعاد «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 .وقد لام 
الله قوماً كلّفوا أنفسهم فوق الطّاقة. ثم انسحبوا من أرض الواقء انين 7 
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ابتغاء رضو 


0 


ألزموا أنفسهم به [ ورهبانية ابتد : لے عه ا . ااا 71 
ا 
5 5 5 1 0 5 7 3 
وميزة الإسلام على سائر الآأديان أنه دين قطرة: وأنه و سط» وأنه للروح 
والجسم؛ والدنيا والآخرة وأنه ميسر «! ذلك الدين الْقَيُم 4. 


1 
1 
ع 


لأ حزن E۷‏ 


عن أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: جاء أعرابي إلى النبي تيه فقال: يا رسول 
الله أي الناس خير؟ قال: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؛ ثم 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. وفي رواية: «يتقي الله ويدع 
الكاين من ده وعن الى سعيد قال: سمعت النبي عي مو لوو شك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعة ١‏ 


من ا ق رواه اليخارى. 





قال فر وا ا و ا وها جم د ايد کا 
العركة انسر من فنداراةالخلطةد قال اتخطانى: لر له يكن كى العزلة إلا 
النمالافة من الت هوو ر اى 9 در عى اة كان ذلك 
حور کر 

وفي هذا معنى ما أخرجه الحاكم» من حديث أبي ذر مرفوعاًء بلفظ: 
«الوحدة كور فسن جليس ا وسنده خا 

دكين 5 في «كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط يختلف 
باختلاف متعلّقاتهماء فتحمل الأدلّة الواردة في الحض على الاجتماع: على 
ما يتعلّق بطاعة الأئمة وأمور الدينء وعكسها في عكسه» وأما الاجتماع 
والافتراق بالأبدان. فمن عرف الاكتفاءً بنفسه في حق معاشه ومحافظة 
دينه: EOE‏ مطدالكلة الفانس O‏ كه اع نا شقلا مان 
الجماعةء والسلام والردء وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازةء ونحو 


ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة:؛ لما في ذلك من شغل البال 


























وتصييع الوفت عن اف ويجعل الاجتماع بمنزله الاحتياج الف 
الغداء والعشاءء فيقتصر منه على ما لابد له منه؛ فهو أَرُوَح للبّدَن 
والقلب. والله أعلم. 

وقال المسيروى فى «الرسالة»: د 07 آكْر ال أن يعتقد سلامة 


4 #2 ع 
E CP‏ 
الناي من رة 2 لا العكس. فإن : جه اأستصعازه نقسك وهي صفه 





المتواضصع, والثاني: شهوده رد له عل غيره: وهده صفة اا 

ولان :فى مسالة العرلة و مار ها قوط 

فال لرف الأول: “من أفتزل الناين حى عن التحمه :والجواعنا ت وألا عياد 
ومجامع الخير, وهؤلاء أخطووا. 

والطرف الثاني: من خالط الناس حتى في مجالس اللّهو واللّفو. والقيل 
والقال وتضييع الزمان: وهؤلاء أخطوؤوا. 

والوسط: من خالط الناس في العبادات التي لا تقوم إلا باجتماع 
وشاركهم في ما فيه تعاون على البر والتقوى وأجر ومثوبة 
واعتزل مناسبات الصّدّ والإعراض عن الله وفضول المباحات « وكَدَلك 


aS 


ا نزن ۹ 








وقفه 


م بدي 
عن عبّادة بن الصامت. قال: قال رسول اللهعية: «عليكم بالجهاد في 
سبيل الله؛ فإنه باب من أبواب الجنةء يذهب الله به الغم والهم». 


م 2 2 ل س ف ر 1 
«وآما تأثير الجهاد فى دقع الهم والغم» فأمر معلوم بالوحدان» فإن 
> - 2 ل ۹ قو 3 
الح مت د ك اجان الماظال وضو دواع اوا فا وضمهاء 
راو ا و ا ابساهد دنه ر له دكا وال ردا 
ونشاطا وفقوة., كما قال تعالى: # قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ريحزهم 
وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم 4. فلا 
1 ل د س 
شىء اذهب لجوى القلب وعمه وحزنه من الحهاد» والله. المستعان». 
قال الأنافد: 
OTT e a o‏ ا 
وإني للأغضي مقلتي على القدى وألبس ثوب الصبر أبيض أيلجا 
وإني لأدعوالله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتَفْرجا 
وكم من فتی سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مَخرَجا 
هه عو سلس 
و ور - ا 
من طرق الآزتيا ع وسنظة الخاطن التطلع إلى آخار العدرة فى يديه 
السيفازاث و الآ زك فاد اة لاف .فى كلق البارف نحل فى عاد 


د لا حزن 








56 . 1 1 ج :5 7 4. 
اللارض والسماع هي الليل والنهار, هي الشمس والقمرء قنك امتعة والائس» 
وتزداد إيماناً وتسليماً وانقياداً لهذا الخالق العظيم «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» . 

يقول أحد الفلاسفة ممن أسلموا: كنت إذا شككّت في القّدرة. نظرت 
إلى كتاب الكون؛ لأطالع فيه أحَرف الإعجاز والإبداع: فأزداد إيماناً. 


حم ی 





يقول الشوكاني: أوصاني بعض العلماء فقال: لا تنقطع عن التأليف ولو 
5 و 3 بو 
وهذا معلى الحديث: كير العمل:ما داوم فاه صا جه وإن قل2. 
وقالوا: القطرة مع القطرة تجتمع سيلاً عظيماً. 
أمًا رى الحبل بطول ادى على ضايب الض خر قن أكرا 
و إنهنا قافنا E e‏ تسل كل تو فر A‏ 
ب 00 ع. 0 5 4 ن 
فنمل ولعب ودترك العمل ولو آنا آخذنا عملنا شیا فشيتاء ووزعناه ع 
مراحل. لقطعنا المراحل في 0 واعتير بالصلاة: فإن الشرع جعلها فى 
5 * ل / 06 م 0 م 
بالاشواق› ولو جمعت فى وفت. 0 العيدء وقى الحديث: دإن الميت 3 ظهرا 
ل 7 ر و 7 ےم و 
أبقى ولا أرضا قطع . ووجد بالتجرية. ان من يأخد العمل على فترات. 


لا نزن ف 








ا لم يُنجزه من أَخَدَه دفعة واحد حدة؛ مع بقاء جدوة ارو 
وتوقد العاطفة. 

وا ا دعن نمضن لهات واد اكه قر ا ع هذا من 
قول الباري: ( إن الصّلاة كانت على الُؤمنين كتابا موقوتا ). فلو أن ال 

وزع امال الديشية لي 15 کل صلاة. لوجد ده فى الوضت› وف 

وأنا أضربٌ لك مَثَلاً: فلو أن طالب العلّم. جعلَ ما بعد الفجر للحفظ 
في أي فن شاءء وجَعل بعد الظهر للقراءة السهلة في المجامع العامة؛ وجعل 
بعل العصر للبحث العلمي الدفيق. وما بعد المغرب للريارة ا وما بعل 
اتناك لقراءة افو تابو وو و دو و نفع الأهل: 
لكان هذا حَسَناً. والعاقل له من بصيرته مدد ونور. إن تتقوا الله يجعل 
كم فرقانا 4. 

وس ی 
أرجوك بلا فوضويه 

مما 00 وشت الذهن, الو الگا التى يعيشها بعص ا 
ا لاه 
المعرفة 526 ودروب»› ولا بد من تحديد آيتها ومعرفة مسالكهاء ويجمع 


هر 
2 بن 


رأيه على مشرب معروف. لأن | ¥ د مطلوب. 


2 لا حزن 











وك اع و ت الذهق و رت الى بال رالا الال واا 
اتسيف ف SAS a‏ 

أؤلهاة»ها هال من اه ور اجسر ا ا ا 
اکا و 
الشياطين 4 ا والذين إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4. 

الثاني: كسنب ا مال من الوجوه المباحة: وهجر كل كسب مجرم فإن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباًء والله لا يُبارك في المكسب الخبيث رلو أَعجَبَك 
كثرة الخبيث 4 . 

ا السدى شن مانن الال ا ا وود د E‏ 
والبطالةء واجتناب إزجاء الأوقات فى التفاهات. فهذا ابن عوف يقول: 
دلوني على السوق: 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كديرا لَعلّكُم تفلحون 4. 

وسوی 
7 ر وھ ر وو وو و 
ثمنك إيمائنك وخلقك 


برها ي الى وهاية ا وكات رذ ماق 
عانم جات القنه ور ا جاور ال و هر من له ت 
يأوي إليهء ولا أثاث ولا متاع» يشرب من الحياض العامة بكفيّه مع الواردين. 
ونام ك اسفن مد نه :زر هه وقرا شه لمعاو ل صاحب ذكّر لربّه 


وتلاوة لكتاب مولاهء لا يغيب عن الصف الأول فى الصلاة والقتال؛ مر ذات 











لا حون لفق 








يوم برسول ا والسسه: وها ع قة )ريا ا ر 
يا رسول الله. ومن يُرُوجُنية ولا مال ولا جاهة ثم مر به أخرى؛ فقال له مثل 
قوله الأول وأجاب بنفس الجواب» ومر ثالثةٌ. فأعاد عليه السؤال وأعاد هو 
الجواب» فقال ع : ديا جا E‏ إلى بيت فلان الأنصار 8 وقل له: 






رسول الله عه يقرئك السلام ويطلب منك أن تزوجني بنتك». 


وهذا الأنصاري من بيت شريف وأسرة موفرة؛ فانطلق جليبيب إلى هدا 
الأنصاري وطرق عليه الباب وأخبره بما أمره به رسول الله يه فقال 
الأنصاري: على رسول الله تيه السلام؛ وكيف أزوجك بنتي يا جليبيب ولا 
مال ولا جاه؟ وتسمع زوجته الخبر فتّعجب وتتساءل: جليبيب! لا مال ولا 
جاه فتسمع البنت المؤمنة كلام جليبيب ورسالة الرسول ته فتقول لأبويها: 


و 5 
آتردان طلب رسول الله عة له والدي دفسي بيده . 


ا 


وحصل الزواج المبارك و الدْرَيّة المباركة والبيت العامرء المؤسس على 
تقوى من الله ورضوان: ونادى منادي الجهاد. وحضر جليبيب المعركةء وقتل 
او سد هن لار كل فى سيول الله رالرى رايا تمن رده 
فن ا تله ريصن د الى مات من حلفم رامد الرسول ته القتلى. 
فيُخبره الناس بأسمائهم» وينسون جليبيباً في غمرة الحديث, لأنه ليس 
لامعاً ولا مشهوراًء لكن الرسول يه يذكر جليبيباً ولا ينساه. ويحفظ اسمه 
في الزحام ولا يُغفله. ويقول: «لكتني أفقد جليبيبا». 

ويجده وقد تدثّر بالتراب» فينفض التراب عن وجهه ويقول له: «قتلت 
سبعة ثم قستلت؟ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا منك؛ أنت مني وأنا 


ظا 


منك». ويكفي هذا الوسام االو خا طا تشكافاة وارد 


ox‏ + هه بي 


2 < لا يحون 








و وو 3 50 و 

إن تمن جلیبیب» إيمائه وحب رسول اللهت له ورسالته التى مات من 

ع 1 ٤‏ س 2 ل 
0 ل قا 

والمكسب الضخم» لقد حاز الشهادة والرّضا والقَبُول والسعادة في الدنيا 
والآخرة: ظ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم 

إن سعادتك فى معرفتك للأشياء واهتماماتك وسموك. 
الو وال و اا و ان عرف د و 
ال 0 2 E‏ ي 7 ر م و 2 
اسعد بفسه بتوجيهه وجهاده ونيله وها ل ا حيس فر ني وسعد فى 

ر #000 
مصتريحى 
ة هؤلا 
يا سعادة هو ع 

ii oem Nils mk 7 :‏ ود 

ابو بكر - رضي الله عنه -: بآية: # وسيجنبها الأتفى 40۷ الذي يؤتى 
ماله یتزکی 4. 

عمر ‏ رضي الله عنه : بحديث: «رأيت قصرا أبيض فى الجنة قلت: 
لمن هذا القصر؟ قيل لي: لعمر بن الخطاب». 

وعتمان - رضى الله عنه -: بدعاء: «اللهم اغفر لعثمان ما تقدم من 


دنبه وما تأخر». 


لا تحزن 4{ 








على :وكين الله عنةى: تخل تخ اة ووو اه وح الله :رسو نة 
وسعد بن معاد - رضي الله عنف ب راهتر انى الج 


وعد الله من مرو الاتصنارى ب رضي اللمعتة ب «كلمه الله كفاحاً بلا 


ترجمان». 

وحنظلة ‏ رضي الله عنه -: «غسلته ملائكة الرحمن». 

مسصتريحى 

ويا شقاوة هؤلاء 

فرعون: ل النَريُعْرَضُونَ ليها عدوا عضا . 
وقارون: ل فخسفتا به وبداره الأرض . 
والوليد بن المغيرة: ™ سأرهقه صعودا 4 . 
a‏ بن خلف: ويل لکل همزة نة 4. 
وأبولهب: ١‏ تبت يدا أبي لهب وتب # . 

aS 

وقفهةه 

«قلَّةٌ التوفيق وفسادٌ الرأيء وخَفاء الحق وفساد القلب» وخمول الذكر 


لس جع اس - سے و ر قر يا چ 
وإاضاعة الوفت. ونفرة الحلق, والوحشهة بس العيد وبيس ريك ومبع إحايهة 


۳ لا حورن 








الدعاء. وقسوة القلب» ومحق البركة في الرزق والعمر. وحرمان العلم» ‏ 
كسان ا ا اوو و ا 
بفعتدون القلب ويكنيسون القت وظول الهم وضنّك المعيشة؛ وكسّضف 
لال ا من الفا وال عن ذكر الله كما ت دال هن اناد 


والإاحراق عن النار. ا هده ل غن الطاعة». 


«أما تأثير الاستغفار في دقع الهم والغم والضيق» فممًا اشترك في 
العلّم به أهل الملل وعقلاء كل أمة: إن المعاصي والفساد توجب الهم والغم» 
والخوف والحزنء وضيق الصدرء وأمراض القلب» حتى إن أهلها إذا قضوا 
منها أوطارهاء وسكمتّها نفوسهم: ارتكبوها دفعاً لما يجدونه في صدورهم 
من الضئيق والهمٌ الغ كما قال شيخ الفسوق: 
وکا قرت فا نة ارف تداويت متها بها 


١‏ نغ 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام فى القلوب. فلا دواء لها إلا التوبة 
والاستغفار». 
وس ی 
# وعاشروهن بالمعروف 4. # وجعل بينكم مودة ورحمة ). 
وقى الحديث: «استوصوا بالنساء كيرا فإنهن عوان عندکم». 


وقي حديث آخر: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم الأهلي» . 


00 
5: 
“< 


ا حون 








2 95 2 
ورضوانا: # أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من أاسس 
0 

مسن الطلائع يكيدل القايلة يتم الروهة اريعها والزوت فته 
إن هذه اليسمة اغاذن E‏ للوفاق والمصالحة: ووک ساف فضي وجه آأخيك 

وفي البداية بالسلام: « فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
ا a‏ وان ابر لم كن ا ارو ا الو كر E‏ 
طيبة 4 ورد التحية من أحدهما للآخر: ‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 
منها أو ردوها 4. 

فال كثير: 
جل رساي وشرية ‏ کا 
ليت التحية كانت لى فأشكرها مكان با جملا حييت يا رجل 

ومنها الأ غا يك دخول المتزل: داتلهم إذي أسألك خير الولح وخر 
المخرج باسم الله ولجناء وياسم الله خرجناء وعلى الله رينا توكلنا». 


ومن أسباب سعادة البيت: لين الخطاب من الطرفين: وقل لعبادي 


۴۸ | لا حزن 








وكلامها الجر الالال لواقة لم يجن قتل المسلم المتحرز 
إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ١‏ ودالمحدثأنهالمثتوجز 
لبت الودل يوا بيك ترات كل ا بسحي ا ا و 
المشاعر والاستفزازء يا ليت أنهما يذكران الجانب الجميل المشرق في كل 
منهماء ويغضان الطرّف عن جانب الضعف البشري في كليهما. 
إن الكل ا حابن ار وجا عن ااي »رسع ارقت 
وفي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خذقاً رضي منها آخر. 
ومعنى لا يفرك: لا يبغض ولا يكره. 
من ااا ى ا فيض ومنين ا اتج دي 
من الذي ما نبا سيف فضائله ولا كبا جواد محاسنه: « ولَولا فَضّل الله 
عليكع ا ما زكى منكم هن أحد أبدا 4 
اكت مشاكل ق ,ومع يقي عمناو السناة اوردق 
عشت عشرات القضايا التي تنتهي بالفراقء سبب إيقاد جذوتها أمور هينة 
سهلة: أحد الأسباب أن البيت لم يكن مرتباً. والطعام لم يقدم في وفته. 
وسببه عند آخرين أن المرأة تريد من زوجها أن لا يُكثر من استقبال 


- بو 0 
الضيوف. وخذ من هذه القائمة التي تورث اليتم والماسي في البيوت. 


لا حون ۹ 


إن علينا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخيال 
والمثاليات, التى م تحصل الا لأولي العزم من أفراد العالم. 

نحن بشر نغضب ونحتد» ونضعف ونخطن؛ وما معنا إلا البحث عن 
الأمر النسبي في الموافقة ةه الزوجية حتى بعد هده السنوات القصيرة ة بسلام. 


E.‏ ا «لوضيةة اقلم قن , هذه الكلمق اد 


> هه 2 
3 | ۹ ج أ حمل ف تح L445‏ صلخ اة لقصل مه 
ا ارت هه : ذا ج سا م ده ا 


= 


يقول بعد وفاة زوجته آم عبد الله: لقد عا ا أريعين سنة ما ا 
معها في كلمة. 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجتهء وعليها أن تسكت هي إذا 
غضبء حتى تهدأً الثائرة. وتبرد المشاعرء وتسكن اضطرابات النفس. 

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: «متى رأيت صاحبك قد غضب 
وأخن يتكذّم بما لا يصلح فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا (أي لا 
فك a‏ إورولة أن كل اخزدمه ركان جالمعال السكران 9 يدرى 
ما يجري» بل اصبر ولو فترة؛ ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه. 
والطبع قد هاج والعقل قد استترء ومتى أخذت في نفسك عليه» أو أجبته 
بمقتضى فعله؛ كنت كعاقل واجة مجنوناًء أو مفيق عاتب مغمى عليه 
فالذنب لك» بل انظر إليه بعين الرحمة؛ وتلم تصريف القدّر لهء وتفرج في 
لعب الطبع به. 

افلم ائنهم هه ندم على ها ري عرف لف دل الو واف 
الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. 





هج 1 - 9 


وغوه الجالة ی أن ا کا ی ی ا ا ر ا علد 
غضب الزوج» فتتركه يشفى بما يقولء ولا تعول على ذلك. فسيعود نادماً 
معدا لوا و على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة» وجازى فى 
ا یادیک کد للد كر 
وأكقل اغ ره ار دي ر حا فاطو يما ن 
ويعمل؛ وهذا على غير مقتضى الحكمة:؛ بل الحكمة ما ذكرت؛ وما يعقلها 
إلا العالمون». 
حى 


و و 
4 يه 


حب الأافتقاء سه ر غافاقى التقوس اة 
في كتاب «المصلوبون في التاريخ» قصص وحكايات لبعض آهل البطش 
الذين اكزلوا مخضوميم فد التقوياك وأقسى اللات ف يذ كدوهجم ها 
شفى لهم القتل غليلاً ولا أبرد لهم عليلاً. حتى صلبوهم على الخشب. 
والعجب أن المصلوب بعد قتله لا يتألّم ولا 0 ولا يتعذب» لأن روحه 
فاركة سمه ا الغانان واس وا ا 
E ak‏ 4 السعترينة NECE‏ 
ولن تسعد لأن نار الانتقام وبركان التشفي يدمرهم قبل خصومهم. 
وأعجب من هذا أن بعض خلفاء بني العباس فاته أن يقتل خصومه من 
بني أميةء لأنهم ماتوا قبل أن يتولى. فأخرجهم من قبورهم وبعضهم رميم 
فجلدهم» ثم صلبهم» ثم أحرقهم. إنها ثورة الحقد العارم الذي ينهي على 
ال اه على ا فين ااه 


لا هرن ا 








إن الضرر فلي المنتقم أعظم. لأنه قفد أعصايه وراحته وضدوءه 


وطمأنينته. 
لايبلغالأعداء من جاهل ‏ مايبلغالجاهل من تفسه 
(وإذًا خلواً عضو عليِكُم الأنامل من الغيظ قل موتو بغيظكم ). 





«ليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلَّطُ عليه خصومه» شيء أنفع له 
من التوية النصوح::وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنويه 
وكبومد وتان يا aj IES A N‏ 
نزل به بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى نُصرته وحفظه 
والدفع عنه ولابدء فما أسعده من عبدء وما أبركها من نازلة نزلت به» وما 
أحسن أثرّها عليه»ء ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع؛ فما كل أحد يوفق لهذاء لا معرفةً به. ولا إرادةً له ولا قدرة 
عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
سبحان من يعفوونهفودائماً ١‏ ولميزل مهما هفا العبد عفا 


بف ادى يخطى ولا یم و جلاله عن العطا لدي ١١‏ لخطا 


مصتريحى 


¥ | 1 حون 








لا تذب في شخصية غيرك 

قمر اا ا ر ر اه وطن لاخلا روطو الا 
فالتقليد: هو المحاكاة للآخرين ا شخصياتهم وانتحال صفاتهم 
والذوان كيه وسيب هذا التقلين هر الإهجات والشعاق وان اتد 
وهذا التقليد الغالي ليحمل بعضهم على التقليد في الحركات واللحظات. 
ونبرة الصوت والالتفات» ونحو ذلك وهو ا للشخصية اا معنوي 
للدات. ويا لمعاناة هؤلاء من آنفسهم» وهم يعكسون اتجاههم» ويسيرون إلى 
الخلف!! قالواخد متهم ترك ضوتة لضنوث الآخن وهجر مته اة 
فلان» ليت هذا التقليد كان ا الممدوحة التي تشري العمر وتضفي 
عليه هالة من السمو والرفعة:؛ كالعلم والكرم والحلم ونحوهاء لكنك تفاجاً 
أن هو لاء بون في مخارج الحروف وطريقة الكلام وإشارة اليد !! 


أريد التأكيد عليك بما سبق: إنك حَلّق آخر وشيء آخرء إنه نهجك أنت 
من خلال صفاتك وقدراتك. فإنه منذ خلق الله آدم إلى أن ينهي الله العالم: 

يتفق اثنان في الصورة الخارجية للجسم. بحيث ينطبق شكل هذا على 
شكل ذاك: 8 واختلاف السنتكم وألوانكم... 4 الآية. فلماذا نحن نريد أن 
نتفق مع الآخرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتنا؟! 


یں 


ا 
cl 2f‏ 1. . + 


2 
ay‏ آ۰ ES ٠‏ 4 5 جم Nefî | 0 a a‏ ا 
إل جمال صوتك ان يكون مبعر د ا ٠‏ و إں حسس اإنقائت أن يكون مسمیرا: 


© ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . 
تجمعن شتى من ثلاث وأربع 202 وواحدة أخرى فصارت ثمانيا 
سليمى وسلمى والرياب وأختها وسعدى ولبنى والمنى وقطاميا 


د 


: € 
ا 
« 


لا هعزن لد 


المكظومون فى انتظار لطف الله 
هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لسانه إذا تراكضت الألفاظ في ميدان ‏ 
ااا قتعي قلف هنا رقا د 


هو خطيب الرسول ييه وحسب» وخطيب الإسلام وكفى. كان يرفع صوته 
بالخطب بين يدي رسول الله له لنصرة الدين؛ إنه ثابت بن قيس بن شماس:؛ 
وأنزل الله: [يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا لَه بالقرل كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4. 
وظنْ قيس أنه هو المقصود» فاعتزل الناس واختبأ في بيته يبكي» وفقده 
رسول الله تيه فسأل عنه. فأخبره الصحابة الخبرء فقال: «كلاء بل هو من 
أل ال 

فصارت النذارة بشارة. 


و 7 0 م م و 3 
هناء محاذاك العمزاء المقدما فما جزع المحزون حتى تبسما 


وتبقى عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها . تبكي شهراً كاملا ليلا 

ونهاراً. حتى كاد البكاء أن يمزق كبدها ويفري جسمهاء لأنها طّعنت في 

عرّضها الشريفء العفيف. فجاء الفرج: إن الّذين يرمون المحصنات 

الغافلات المؤمبات لُعنواً في الدنيا والآخرة 4. وحمدت الله وصارت أطهرٌ 
DS‏ 


و 
الطهرء كما كانت وفرح المؤ ن د بهدأ الفتح الميدن. 


والساؤفة اللذون و غروة قو كم ر ا هلميم ا کا 
رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم. وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه؛ أتاهم 


1 


265 








احرص على العمل الذي ترتاح له 

يول ادن ی اعد ای سرض .فال لے العبييه: إن ميملا احذاقة 
وكلامك.فى العم يزيد الخرض ::فققلت له لا أصبر على ذلك وآنا ااحاكمك 
إلى علمك. أليست النفس إذا قرحت وسرت فويت الطّبيعة؛ فَدَفعت 
اا ا یي ا 
فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا» « لآ تحسبوه شرا لُكم بل هو 
رلک 
لعل عتَبّك محم ود عواقبُة ٠‏ فربماصحت الأجسام بالعدّل 

كلا تمد هؤلاء وهؤلاء 

ele La N E 
الصالح النافع المفيدء إننا سوف نسعد يوم نقدم للآخرين نفعاً ووعياً‎ 
وخدمة وثقافة وحضارة؛ وسوف نسعد إذا علمنا أثنا لم نآت إلى الحياة‎ 
سدی» ولم نخلق عبثاًء ولم نُوجد لَعباً.‎ 


يوم تصفحت «الأعلام» للزركلي فوجدت تراجم شرقيين وغربیین. 
ساسة وعلماءء وحكماء وأدباء وآطباءء يجمعهم أنهم نابغون مووي لامعون»› 
ووجدت في سيّرهم جميعاً سنة الله في خلقهء ووعد الله في عباده» وهي 
أن من أحسن من أجل الدنيا وقي نصيبه من الدنياء من الذيوع والشهرة 


والادتشار. وما يلحق ذلك من مال ومنصب وإتحاف. ومن أحسن للآخرة 


e 
e 
هه‎ 


وحدها هنا وهناك» من النفع والقبول والرضا والآأجر والمثوبة: # كلا جود 
و رت ل ا ا 
دت قن الكقات ا 

0 اها ولم يعملوا للآخرة. ويالخصوص غير الموّمنين يالله ولقائه ‏ 

rT ۶ 2‏ ۶ ۶ ». ب E‏ ج 
وجددهم أسعدوا الناس أكثر من أنفسهم., وأفرحوا آرواح اللاخرين أكثر من 
آرواحهم» هادا بعضهم ينتحرء وبعضهم يثور من واقعه ويغضب من حياته. 
وآخرون منهم د يعيشون بسا وضنكا. 

ومالك تقمى ا ھی ا إذ اسع وى قدو کیت اناو اقفو رين 
فاا حرفت ا 
وانسعدت الكثيبرواتت تش قى وأضحكت الأنام وأنت تبكي 

ووعات الله افك كن E ag CN‏ 
لوعدم : فجمع منهم حصل على حائزة نوبل»› لأنه أرادها وسعى لهأ 9 منهم 
تنا الصدارة فى الشهرة. لأنه بحث عنها وشغف بهاء ومنهم من وجد 
الننها محسدنة :نواه الخرة د شتام اللفه فون فصل نون الل درظه] ١‏ : 
منهجه وطريفه. أنعم حظأ من اللامع الشهير الشقى بمبادئه وفكره. 

ار عي آل السلم فى حدزدرة النبوت اعد ها الاه هن 
«تولوستوى» الكاتب الرواقى الشهير 0 الأول فضى حياته ay‏ ا 


141 لا نحؤن 








اکا يعرف مصيره ومنقلبه. والثاني عاش ممزق الإرادة» مبعثر الجهد» لم 


يبرد غليله من مراده. ولا يعرف مستقيله. 


عند المسلمين أعظم دواء عرفته البشرية. وأجل علاج اكتشفته 
الأشعانية؛ إنه الأمان«التضام والقد و ستى :قال يعني الا ل ت 
فى الضياة كافر ا ا ودر وقد اعت كيك كد الع ي 


سے 
ل 
3 


ظ وعرضته لك في أساليب شتى: وأنا على عمد» لأنني أعرف من نفسي ومن 
كثير مثلي أننا نؤمن بالقضاء والقدر فيما نحبهء وقد نتسحخّط عليه فيما 
نكرههء ولذلك كان شرط الملّة وميثاق الوحي: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره 
حلوه ومره». 

وی 


ومن يؤمن بالله یهد قلبه 

أسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالقضاءء وحيرة وتكدار و 
من سخط من القضاء: 

اکا اريك لانم سمه وو ما لك کاب ورا فلن 
الصحراء» و«الرسول2فه» وأربعة عشر كتاباً أخرى. وقد استوطن عام 
CG‏ بحرت هق م فى بهن ل اليد 
المسلمين. ا ويصومون ويدكرون الله. يقول عن بعض مشاهده وهو 
معي هت دات اة عا رل الخ ار عمك نينا 
البحر الأبيض المتوسطء ورمت بها وادي الرون في فرنساء وكانت العاصفة 


لا حزن | فد 


- حارة شديدة الحرارة N‏ كان شعر رأسي يتزعزع من منابته 
لفرط وطأة الحرّء فأحسست من فرط الفيظ كأنني مدفوع إلى الجنون, 
ك لغرب لميتكوا إطلاقا كمد هري اكاد وقالوا: قضاء مكتوب. 
فهو الى العول اط ال ي القبيلةالشية لم تققد الى 
الكثيرء فقد كنا خليقين بأن نفقد كل شيءء ولكن الحمد لله وشكراًء فإن 
ندرا حو رسين نن La‏ رون استطاهها eal‏ 
من جديد: 

وثمة حادثة أخرى.. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر 
أحك الإطازاكه وكان الساكق قد نينا تمعحطناو إظار احقياطى..وتولاتن 
ا وانتابتى ر وا بهي من الأهر ان سانا مسن أن 
قعل فد كرون مان الادقا إلى التضب لن يجلدى :قتا بل :هو خن أن 
يدفع الإنسان إلى الطيش والحمق» ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
elgg ec CEG E‏ 
البنزين قد نفد وهناك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب. ولا 
فارقهم هدوءهم. بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام» وهم 
يترنّمون بالغناء! 

ا الأغوام ا الى اه ان اجر ناعراب 
الرحلء أن الملتاثين» ومرضى النفوس» والسكيرين: الذين تحفل بهم أمريكا 
وأوروباء ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 


5 لا حوزن 





إنني لم أعان شيئاً E‏ وأنا أعيش فى الصحراءء بل هنالك 
في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون 
ر القن وها الأعراف وتسكروة مخ امكالهم القهناة والعدى. 

ولكن من يدري5 فلعل الأعراب أصابوا كبد الحقيقة. فإني إذ أعود 
موقي إل الوراء رمو ا رک ای ار جلها ا كانت تنشك ل فى 
قكراك ساعوة نيما سرادت عط رادها دول تكن كد ف الحيياة .هنا 
أستطيع له دفعاً. والعرب يطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم: «قدّر» 
أو «قسمة» أو «قضاء الله». وسمه أنت ما شئت. 

وخلاصة القول: إنني بعد انقضاء سبعة عشرة عاماً على مغادرتي 
ارا لك ي الد سيان ددا اه نف كاوق التعو ادي 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة؛ ولقد أفلحت هذه الطباع 
التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف المسكنات 
والعقاقير!...اه. 

أقؤن» ان عراب الممخر اه تلمدو ا نهنا التطق سن منشكاة سيد وا 
خلاصة رسالة المعصوم هي إنقاذ الناس من الثيهء وإخراجهم من الظلمات 
إلى النور؛ ونفض التراب عن رؤوسهم» ووضع الآصار والأغلال عنهم. إن 
الوثيقة التي بعث بها رسول الهدى فيها أسرار الهدوء والأمنء وبها 
معالم النجاة من الفشلء فهي اعتراف بالقضاء وعمل بالدليل؛ ووصول إلى 
غايةء وسعي إلى نجاةء وكدح بنتيجة. إن الرسالة الربانية جاءت لتحدد لك 
موقعك في الكون المآنوس. ليسكن خاطرك» ويطمئن قلبكء. ويزول همك 
ويزكو عملك» ويجمل خلقك» لتكون العبد المثالي الذي عرف سر وجوده. 
وأدرك القصد من نشأته. 








السعادة في الوَسّطء فلا غلو ولا جفاءً؛ ولا إفراط ولا تفريط؛ وإن 
الوسطيّة منهج رياني حميد يمنع العبد من الحيف إلى أحد الطرفين. إن 
من خصائص الإسلام أنه دين وسّطء فهو وسط بين اليهودية والنصرانية: 
اليهودية التي حملت العلم وألفت العملء والنصرانية التي غالت في 
العبادة واطّرحت الدليل: فجاء الإسلام بالعلم والعملء والروح والجسد» 
والعقل والنقل. 
وإن مما يسعدك في حياتك الوسطية؛ الوسطية في عبادتك: فلا تغلو 
فتنهك جسمك وتقضي على نشاطك ومداومتك. ولا تجفو فتطرح النواقل 


ا ار قطن وتركق لااو وی د و ا ی 





0 1 د ١ RE‏ 
وتبيد دخلك فته حسيرا 0 لقا ولا تمسك عطاءك وتبخل بنوالك» فتیقی 
د العبوس الكالح والضحك المتهافت بس العزلة الموحشة والخلطة الرادوة 


على الخك: 


انه میجح ا كين E‏ الأمورء والحكم ا الاسام ومعاملة 
الآخرينء فلا زيادة يطفو بها كيل القيم» ولا نقص يضمحل به أصل الخير. 
2 7 7 اد ۹ د نه ,لز كر ع A‏ 5 
2 الزيادة ركا وسرقهء و لنقص جماء وإحفاء: 0 فصا ی الله الدين أمنوا لا 


اس ان ده انض ناد نهو TT‏ قوسم نان لقم ال عي E‏ 
معام الع و 1 5 س و 8 ل o r‏ ف س 2 ts‏ ا 38 1 ان 2 Ê‏ 5 


10 ظ لا تحزن 








إن اة نين امن اة الأخراظ:وبسيفة التفريظء وان الشين هن 
القدر برقم القاو وق التماضاف وإن الحى ددن انماما ةراما واد 
وياطل النقصء وإن السعادة بين الشقاءين: شقاء التهور وشقاء النكوص. 
قحسو 4ى 
لا هذا ولا هذا 


يفول مظرف بن عيدالله» عكر ار الحطحفة.وهو الذى تمد ن 
E Ol‏ ودابته. وضي الي ا عم يي 
الذي يتعسف في ولايته لأهله أو من ولاه الله شأنه. إن الكرم بين الإسراف 
والبخل» وإن الشجاعة بين الجبن والتهورء وإن الحلم بين الحدة ا وإن 
البسمة بين العبوس والضحكء. وإن الصبر بين القسوة والجزع» وللغلو دواء 
هو التخفيف من هذا الغلو. وإطفاء شيء من هذا اللهيب المحرق. وللجفاء 
اهو ع ق ومارقة من رجاءء 9 اهدنًا الصراط 
المستقيم :لت صراط الّدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. 

مويكى 
وقفهة 


ر 


«ليس في الوجود شيء أصعب من الصبرء إما عن المحبوب» أو على 
المكروهات. وخصوصاً إذا امتد الزمانء أو وقع اليأس من الفرج. وتلك المدة ‏ 


تحتاج إلى زاد يقطع به سفرهاء والزاد يتنوع من أجناس: 


لا نزن ْ 5461 








فمنه: 1 فقل ان اوقت مک أن كون گنز 

o‏ ا ل لو يمه 

ومن ذلك: رجاء العوّض في الدنيا. 

0200007 ا 

لفط القن ف رو الدع و ا كينها وو و كاين 
والأجر من الحق عز وجل. 

ومن ذلك: أن الجزع لا يفيد؛ بل يفضح صاحبه. 

إلى راف الأو اء ال د اف و الكو د 
طون لحر قد شواما ون الاير د غل روا مه بويقظع نه 


وح ى 
E‏ 
من هم الاولياء 
من ضفات الأولياء: انتظار الأذان بالأشواق: والتهافت على تكبيرة 
الإحرام والولّه بالصف الأول» ومداومة الجلوس في الروضةء وسلامة 
العدد رم كيوقي ضيه ا الو والكلل اال و فدهن لا 
يعني» والرضا بالكفاف؛ م الوحي كتاباً وسنة. وطلاقة المحياء الو 


40۲ لا خن 








التوسط في المعيشة أفضل ما يكون» فلا غنى مطغياً ولا فقراً منسياً 
اھا كنى ی کی اتر رآ اوی ا کیو ای 
العيشن عا وح اا ودا 
والكفاية: بيت تسكنه: وزوجة تأوي إليهاء ومركب حسن. وما يكفي من 
المال لسد الحاجة وقضاء اللازم. 
سی 


الله 





أخبرني أحد أعيان مدينة الرياض أنه في عام ١۷١١ه.‏ ذهب مجموعة 
من البحارة من آهل الجبيل إلى البحرء. يريدون اصطياد السمكء ومكثوا 
N le Kg E CE dS‏ 
الخمسء وبجانبهم مجموعة آخرى لا تسجد لله سجدة: ولا تصلّى صلاة: 
وإذا هم يصيدون؛ ويحصلون على طلبهم من هذا البحرء فقال بعض هؤلاء 
المجموعة: سبحان الله! نحن نصلي لله عز وجل كل صلاةء وما حصلنا على 
شيء من الصيد؛ وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس 
لهم الشيطان بترك الصلاةء فتركوا صلاة الفجرء ثم صلاة الظهرء ثم صلاة 
العضدن وبحه.ضكلاة العضبير أتوا إلى البضو قتصحادوا ية ارده 
وبقروا بطنهاء فوجدوا فيها لؤّلؤة ثمينة. فأخذها أحدهم بيده وقلّبها ونظر 
البمادوفان» يتيحان الله 1 1 مضنا اده سه ها ايها ونا laê‏ 
حصلنا عليها!! إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذ اللؤلؤة ورمى بها في البحر. 
وقال: يعوضنا الله؛ والله لا آخذها وقد حصلت لنا بعد أن تركنا الصلاة. 


لا یرن {of‏ 








ا و اللكان اذى مهمينا الله دعم ا ا ا ا 
ثلاثة أميال؛ ونزلوا هناك في خيمتهم» ثم اقتربوا من البحر ثانية. فصادوا 
سمكة الكنعد» فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة في بطن تلك السمكة:؛ وقالوا: 
الحمد لله الذي رزقنا رزقاً طيباً. بعد أن بدؤوا يصاون ويدكرون الله 
ويستغفرونه؛ فأخذوا اللؤّلؤة.| .ه. 

فانظر كيف كان من ذي قبل؛ في وقت معصية» وكان رزقاً خبيثاًء وانظر 
كيف ضيه ا ف ولع ظناه ةبرو رة فیا :ول انهم ررد 
آتاهم الله ورسوله وقَانُواً حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إِلَى اللّه 
راغبون 4. 


انه املك Ea‏ لله ننه ا لللمثير متك 


يذكّرني هذا بقصة لعلي - رضي الله عنه . وقد دخل مسجد الكوفة 
ليصلي ركعتي الضحىء فوجد غلاماً عند الباب» فقال: يا غلام» احبس 
كلض ي ادا كل هل ااا وري | رسلا هذ الخاحم ی 
جزاءً حبّسه للبغلة: فلما دخل علي المسجد. أتى الفلام إلى خطام البغلة. 
فافتلعه من رأسها وذهب به إلى السوق ليبيعه» وخرج علي فما وجد الغلام» 
ووجد البغلة بلا خطام. فأرسل رجلاً في أثره. وقال: اذهب إلى السوق؛ 
لوذه وني TE EE TL‏ علي 
الاه كف اميد رهم واد وكير ع ,تقال ان اوا لقت نووت 
اق aE‏ عاذ وقا من إل نوكو كرا ها 


04 ل كن 1 








إن ف ا هر وجل: تلان اده أنتها سارن واا راواه 

ارتحلوا: 9 وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تَعملُونَ من عمل إلا 

كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مُثْقَال ذرة في الأرض 
سی 


رم هوهو و 


(ويرزقه من حَيْثْ ل يُحتّسب» 
وقد ذكر التنوخي في كتابه «الفرج بعد الشدة» ما يناسب هذا المقام: 

أن رجلاً ضاقت عليه الحيل؛ وأغلقت عليه أبواب المعيشة؛ وأصبح ذات 
يوم هو وأهله لا شيء في بيتهم: قال: فبقيت آنا وأهلي اليوم الأول جوعى 
وفي التاني» فلما دنت الشمس للمغيبء قالت لي زوجتي: اذهب وانطلق؛ 
والتمس لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً. فقد أشرفنا على الموت. قال: فتذكرت 
امرأة قريبةالى: فذهبت إليها وأخبرتها الخبرء قالت: ما في بيتنا إلا هذه 
التمكة وقد أنتكت قلت على نينا فاا فد قرفا هك البلاك »وده 
بها وبقرت بطنهاء فأخرجت منها لؤلؤة. بعنّها بآلاف الدنانيرء وأخبرت 
قريبتي» قالت: لا آخذ معكم إلا قسمي. قال: فاغتنیت فيما بعد وَأنَّفْتْ من 
ذلك بيتي» وأصلحت حالي» وتوسعت في رزقي. فهو لطف الله سبحانه 
ا 

وتا بكم طة فمن اله 

ل[ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُم 4. 


لا تحزن 00 


وهو الذي يتزل العَيثَ» 

دنا أحد الفضلاء من فسات أنه كان بأهله في الصحراء. في جهة 
الاد كا غاا قات ما ذاكراً لله. قال: فانقطعت ال مياه المجاورة لنا؛ 
وذهبت ألتمس ماءً لأهلي» فوجدت أن الفدير قد جف فعدت إليهم. 
التمسنا الماء يمنة ويسرةء فلم نجد ولو قطرة, وأدركتا الظماء واحتاء 
أطفالي للماء: فتذكرت رب العزة . سبحانه ٠‏ القريب المجيب: ذة 


. 


0 شي 


م 


1 


3 و 4 س ګګ 4 ن هو 7 
فتيممت. واستقبلت القبلة وصليت ركعتينء ثم رفعت يدي وبكيت» وسالت 
5 2 . و 97 ي و ار کي 0 ع ل م 
دموعي› وسألت الله بإالحاح. وتدذكرت فوله: أمن يجيب المضطر إذا 
ا 2 و 
دعاه... © الايةء ووالله ما هو الا ان فمت من مقامی» ولیس فى السماء من 
ا ولا غيم وإدا يسحاية قد N‏ مکاني ومنزلي في الصحراء 
واحتكمت على المكان» ثم أنزلّت ماءهاء فامتلأت الغدران من حولنا وعن 
: . 5 هو 8 ۶ 7 . . چ تر م 
4 5 #8 7 4 ر ر لن ابي 20 هاس 
الله ساقها لیل کانی: فحمدت الله عز وحل: # وهو الذي ينزل الغيث من 
بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4. 
إنه لابد أن نلح على الله سبحانه وتعالى: فإنه:لا يصلح الأنفسء ولا 
يرزق ولا يهديء ولا يوفّق ولا يشبت, ولا يعين ولا يغيثء إلا هو سبخانه 
وتعالى. والله ذكر أحد أنبياته فقال: ذا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا 


يُسارُِونَ في اخيرات وَيَدَعُونَا با ورهباً وكاو نا خاشعين 4. 


401 م لا نون 





عرقية ننه حير ونه 

لزاب وس وكين انرما من اتاد کان في کت اتی تن 
وجاع جوعاً شديداً وأشرف على الهلاك. وبينما هو يدور في أحد أزفة 
مكة إذ عثر على عقد ثمين غال نفيس؛ فأخذه في كمّه وذهب إلى الحرم. 
وإذا سركل و قال: فوصفه لي» فما أخطأ من صفته 
TEE‏ له العقّد على أن يعطيني شيئاً . قال: فأخذ العقد وذهب: 
اوی على ی وا م يدرف ولا ير وله قير ف الاه 
ا هو ی ا کا کر م اک 
فويت ريع وجار هة القاربه وركياهيذ! الل عاي نة 
وأصبح على سطح الماء تلعب به الريح يمنة ويسرة» حثى ألقتّه إلى جزيرة 
ونزل بهاء ووجد بها مسجداً وقوماً اندي ثم وجد أوراقاً من 
لصحف فأخذ يقرأء قال أهل تلك الجزيرة: أثنك تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. 
EEE‏ فأخذت أعلّمهم بأجرة: شم كثبت خطاًء قالوا: 





أتعلّم أيناءنا الخطة ا : لعم. 


ثم قالوا: إن هنا بنتاً يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتُوشى عنها. هل 
لك أن تتزوحها؟ قلت : د تاسوب فا و ب ووا دھا کوچ العقد 
نك عي دو يي د قل ما قصة هذا العقد؟ فأخبرت الخبرء وذكرت أن 
أياها أضاعه هي مكةه ا بوم ؛ قو حده رحل ايه اليك مكان ن أبوها يل عمو 
في ستعمواد م 0 برزق ابنته وا كنا ك الرحل. قال: فأنا اللوحل: 

كك ا غليك ١‏ لعقد بالحلال, E bl‏ 53 نا للف د a‏ ال ون ا 


12 أن اليك صد 3 فيل ال ينا 11 


1 5< ون 0¥ 





إذا سألت فاسأل الله 
إن لطف الله قريب وإنه سميع مجيبء وإن التقصير مناء إننا بحاجة 
كارلة las aa N‏ يفول الحو تمهوت EN‏ 
فلم ا لي. بل در وجوهنا في التراب» ونهتف» و ذل ب ديا ذا الحاذل 
والكرام». ولعي 'وتيدق :للف الأسماء التحستي والصفات العلن: حتى يعيب 
الله سويهيا ند وفالى ظلر نا مهدر نذا E‏ من مون ميينفا وهال 





ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4. 

ذكر أحد الدعاة في بعض رسائله أن رجلاً مسلما 5 ا ف 
الدول والتجاً بأهله إليهاء وطلب بأن تمنحه جنسية: فأغلقت في وجهه 
الأبواب» وحاول هذا الرجل كل المحاولة؛ واستفرغ جهده» وعرض الأمر على 
كلّ معارفه؛ فبارت الحيل؛ وسدت السبلء ثم لقي عالماً ورعاً فشكا إليه 
الحال» قال: عليك بالثظث الأخير من الليل؛ ادع مولاك» فإنه الميسر سبحانه 
وتعالى . وهذا معناه في الحديث: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


كتبه الله لك قال هذا الرجل: فوالله لقد تركت 











چچ 


الا هات الى الاين ولتي ا اعا خدت وا على اا اا ر كها 
أخبرني هذا العالم وكنت أهتف لله في السْحّر وأدعوه» فما هو إلا بعد 
آیام» وتقدمت بمعروض عادي ولم أجعل بيني ويينهم واسطة؛ فذهب هذا 
الخطاب» وما هو إلا أيام وفوجِدَّت في بيتي؛ وإذ أنا أدعى وأسلّم الجنسية: 
وكانت في ظروف صعبة. 


4۵۸ لا يفون 


ع ر ر 7 
#الله لطيف بعباده4 
الدقائق الغالية: 


| الاك الشتوحي أن اد انون ادنك lec ag‏ 
أموال امرأة عجوز هناك. فسلّبها حقوقها وصادر أملاكهاء ذهبت إليه 
5 وتشتكي من ظلمه وجوره» فما ارتدع وما تاب وما آناب» قالت: لأدعور 
الله عليك؛ فأخذ يضحك منها باستهزاء. وقال: عليك بالثلث الأخير من 
الليل. وهذا لجبروته وفسقه يقول باستهزاء. فذهبت وداومت على الثلث 
الأخير. فما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير وسلبت أموالهء وأخذ 
عاو اقيم في اف جل تعزيرا ع اکت اتات کم که 
العجوزء فقالت له: أحسنت! لقد وصفت لي الثلث الأخير من الليل؛ فوجدته 


أحسن ما يكون. 

إن ذاك الثلث غال من حياتناء نفيس في أوقاتناء يوم يقول رب العزة: 
«هل من سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له» هل من داع فأجيبه». 

ا عشت في حياتي على آنی شاب لي E‏ وأثر في 
حياتي حادثات لا أنساها أبدَ الدهرء وما وجدت أقرب من القريب» عنده 
الفوج:وفنده القوركه:وفتده اللطلف سبحائة وتفاك.. 

ا مع نفر من الناس في طائرة من أبها إلى الرياض؛ في أثناء 
أزمة الخليجء فلما أصبحنا في السماء أخبرنا أننا سوف نعود مرة ثانية إلى 
مطار أبها لخلل في الطائرة. وعدنا وأصلحوا ما استطاعوا إصلاحه: ثم 


لا حزن ٠‏ 0۹ ` 








ارتحلنا مرة أخرى؛ فلما اقترينا من الرياض أبت العجلات أن تنزل: فأخذ 
يدور بنا على سماء الرياض ساعة كاملةء ويحاول أكثر من عشر محاولات. 
يأتي المطار ويحاول الهبوط فلا يستطيع. فيرتحل مرة أخرىء وأصابنا 
فان ار امان ري الاب ورات ادهو فل على 
الخدود» وأصبحنا بين السماء والأرض ننتظر الموت أقرب من لمح البصرء 
وتذكرث كلّ شيء فما وجدت كالعمل الصالح» وارتحل القلب إلى الله عز 
وجل وإلى الآخرة: فإذا تفاهة الدنياء ورخص الدنياء وزهادة الدنياء وأخذنا 
نكرّر: دلا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
قو فی ف واف ماو و قا شين یر مي نيلك پاتا أن 
يلجؤوا إلى الله وأن يدعوه» وأن يستغفروه وآن ينيبوا له. 

وقد ذكر الله عن الناس أنهم: ١‏ فَإِذَا ركبواً في الفلك دعوا الله مخلصين 
لَه الدين 4. 

ودعونا الذي يجيب المضطر إذا دعاه والححنا 52 الدعاء. وماهو 

إلا وقت. ونعود للمرة الحادية عشرة والثانية عشرة: فنهبط بسلام: فلما 
لزنا كا ابخوهنا Nels Eo NON‏ 
وطلعرك: اويا ف نما E‏ | لامي نه وها لي 
كم نطلبُ الله في ضر يحل ينا فإنتونّد بلاياناتسيناه 
ندعوه في البحر أن يجي سفينَتّنا ‏ فإن رجعنا إلى الشاطي عصيناه 
ونركب الجو في أمن وفي دَعَة زا س نان اتحاقنيقل الله 


€ لا رن 








«من كنا :وقت الضائقةة 


0 جريدة «القصيم» . وهي جريدة قديمة كانت تصدر في اليلاد ‏ 
ذكرت أن شابا في دمشق حجز ليسافرء وأخبر والدته أن موعد إقلاء 
الطائرة في الساعة كذا وكذاء وعليها أن توقظه إذا دنا الوقت, ونام هذا 
الشات» و 0 الأحوال الجوية في أجهزة الإعلام» وأن الرياح هوجاء. 
وأن الجو غائم؛ وأن هناك عواصف رملية. فأشفقت على وحيدها وبخلت 
اواك اق اا ما أن تة الو لن السو ل سات عا 
السفرء وخافت من الوضع الطارئء فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتت. 
وقد أفعلت الطائرة بركابها أتت إلى ابنها توقظه فوجدته ميتاً في فراشه. 

وي ا 


ا 


فر من الموت وفي الموت وقع 





وقد قالت العامة: «للناجى فى البحر طريق». 


وإذا حضر الأجل فأي شيء يقتل الإنسان. 





ذكرا لشيخ علي الطنطاوي في سماعاته ومشاهداته: أنه كان بأرض 
الشام رجل له سيارة لوريء فركب معه رجل في ظهر السيارةء وكان في 





وا تمك سي ] لاشو افو وغل هذا ا راع لوضف ا 
فأمطرت السماء ال اء كفا هذ اراک فرحل کی التحقى وی 
بالشراع؛ وركب آخر فصعد في فايس الاح بانب ال :رل يغلم أن 
في النعش أحداًء واستمر نزول الفيث؛ وهذا الرجل الراكب الايا 
وحده في ظهر السيارة؛ وفجأة يخرج هذا الرجل يده من النعشء ليرى: هل 


كف الغيث أم لا؟ ولما أخرج يده أخن يلوح بهاء فأخذ هذا الراكب الثاني 


5-5 


الهلّع والجرّع والخوف. وظن أن هذا الميت قد عاد حياء فنسي نفسه وسقط 


من السيارةء فوقع على أم رأسه فمات. 





مغل الفيك أن كر اها اندديهما 


ينتظر الموت صباح مساءء وما أحسن الكلمة 











م تراه 








وهذا يفيدنا أن على الإنسان أن يتهياً وأن يتجهر 





5 4ى 4 5 57 ¢$ u‏ 8 2 ب 5 


1Y‏ ظ لا نزن 








إن الموت لا نادن على أحدىء ولا يحابى خا ولا يجامل› ولیس 
للموت إنذار مبكر يخبر به الناس؛ 8 ومَا تدري نفس مَاذا كسب عدا وَمَا 
تدري نفس بأي أرض تموت 4 
وح 4ی 
١‏ تستَأخرون ساعة ولا تستقدمون % 
ذكر الطنطاوي أيضاً فى سماعاته ومشاهداته: أن باصاً كان مليئاً 
بالركاب» وكان سائقه يلتفت يمنة ويسرة. وفجأة وقف» فقال له الركاب: ل 


م 


تقف؟ قال : : أقف لهذا الشيخ الكوو الى یر ليركب معنا . فالوا: E‏ 


م ۴ 


نرى أحدأء قال: انظروا إليه. قالوا: لا نرى أحداً! قال: هو أقبل الآن ليركب 


معنا قالوا كلهم: والله لا ترئ أحداً من الناس! وفجأة مات هذا السافق 
على مقعد سيارته. 

لقد حضرت منيته؛ وحلَّت وفاته. وكان هذا سبباًء 8 فَإِذَا جاء أَجَلهُمِ لا 
يستأخرون ساعة ولآ يستقدموت). إن الإنسان يجبن من المخاوف» وينخلع 
ف ون مظان اا وا الاين نه « الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو 
أطاعوتا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنقسكم اوت إن كنم صادقين 4 . والعجيب 
فينا أننا لا نفكر في لقاء الله عز وجلء ولا في حقارة الدنياء ولا في قصة 


x4 | اله‎ 


لارتحال مها | چ وفعنا فى المخاوفف. 


aS 


لا نزن 1 








ضل من تدعون إلا إياه 

في عام انه ميا قوت راتا الى عدوت ا ا ا ما 
تكرت | لستاهنة | لقا E a‏ انا رمد حسنيها ل 
ولكنه كان في عمله ولا يخرج إلا متآخْراً. فذهبت إلى فندق هناك وأخذت 
معا ر ال دافا کان فلس دخات الد اجن :فيه كتير ناس ولس 
الموسم موسيم عطل ولا زوارء واستأجرت غرفة في الفندق وكانت في الدور 
الزات هو توكافين رعق اهال ا انحن معن :فى القند قود جا 
الغرفة ووضعت حقيبتي على السريرء وأتيث لأتوضاء وأغلقت علي غرفة 
التو كلما اقوفت ا كنت أنه الجا ی 
وحاولت أن أفتح الباب بكل وسيلة؛ ولكن ما انفتح لي» وأصبحت داخل هذا 
المكان الضيق. فلا نافذة تشرفء ولا هاتف أتصل به ولا قريب أناديه؛ ولا 
عا وو ر العزة ا ,وردقت کے الك سباعة, لكنه 
كأنها ثلاثة أيام: ثلث ساعة سال العرق؛ ورجف منها القلب» واهتز منها 
الجسم لقضاياء منها: أنه في مكان غريب عتجيب: ومتها: أن الأمن مقا جن 
ومنها: أنه ليس هناك اتصال فيَخبّر صديق أو قريب ثم إن المكان ليس 
اوا تك الى والذكريات-وماحة الأحدات كىت ساعة : 
قد بضية العمرإلاً م ” واف از الا وة 


؟ رط فد © 2 الاين ل ص 0 2 ی 
وفى الآخير فكرت أن أهز الباب هزاء وبالفعل بدأت بهز الباب بجسم 
و 


ناحل ضعيف. مرتبيك. واكتشفت 8 قطعة الحديد تفتح رويداً 5 كعقرب 


a‏ 2 و ا ا و و 
الساعك ماهر الياب وإذا تعست وفعت نم أواصل فإذا تعيت وففت.» وقى 


14 000 ا يحون 








التهاية ف البايه وكانتى خرجت من قير وعدت إلى غرفى .ر خمد اللة 
ا فنا ست ود كرت صقف الإنسان, واقلة حيلته.: وملااحقة الموت له 
وذكرت تقصيرنا في أذ نفسنا وفي أعمارناء ونسياننا لآخرتنا. 

< واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4. 

[ أينما ونوا بدرككم الوت ولو كنم في بروج ميد 


وقرأت في هذا لياب عجاتب: و فالرحل يدهب إلى 


اموت را اهي فا و هت ر إلى الحا :فا ذا هدو الويف ا و 
يطلب العلاج فإذا هو الهلاك. وثاني يفادي بنفسه ويطلب الهلاك مظاده 
فإذا هو الناجي. فسبحان الخالق المدبر الحكيم جل فى علاه!! 


وى 





کر السيو ان وجلل ا اللشلل كا ی کی ت ور ا 
سنوات طوال من الملل واليأس والإحباط؛ وعجز الأطباء في علاجه» وبلّغوا 
أهله وأبناءه. وضي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزلهء ولم يستطع 
أن تر مق فكانة» ف دت إلى ر سه وة ر ا خراك دغ 
لدغات؛ فاهتز جسمه من أخمص قدميه إلى مشاش رأسهء وإذا بالحياة 
تدرف :فى ]| فاته وإذا و سين فى اء سمي ون 
الرجل ويعود ليطا »ذم يوقت على کن نمضي کے رده يفت 
بابهء ويأتي أهلّه وأطفاله؛ فإذا الرجل واقفاًء فما كانوا يصدقون» وكادوا من 
الذهول يصعقون, فأخبرهم الخبر. 








uri. 
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فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجل في هذا!! 

وق كوت ك الأطباء قفصي ف القولة زوذكر ر هات مهاد 
سامًا يستخدم بتخفيف كيماوي؛ ويعالج به هؤلاء المشلولون. 

فجلّ اللطيف في علاهء ما أنزل داءً إلا وأنزل له دواء. 


امدق مب 





ولا 5 ولياء كم 


هذا صلة بن أشيم العتائت الزاهد هخ التانعيق: يذهب إلى الشهبال 
جامد فى مسل الثم و الال :فتهي الى غا ليل فا ودل 
بين الشجر ويتوضاً. ويقوم مصلياً e‏ عليه اسا كاسرء ويقترب من 
«صلة» وهو في صلاتهء ويدور به وصلة في فداه مستمرهء ولم يقطع 
صلاته وذكره؛ ويسم صلة بن أشيم من ركعتين: ثم يقول للأسد: إن كنت 
أمرت بقتلي فكلني, ٠ون‏ لم تؤمر فاتركني أناجي ربي. فأرخى الأسد ذيله 


وذهب من المكان, وترلك صلة يصلى . 


ولك أ تنظر في «البداية والنهاية» وغيرها من كتب التاريخ, وهدا 
مدكور عن «سفينة» مولى رسول الله ل يه في كتب تراجم الصحاية. أنه اد 
و E‏ فليا ان لبد كاد باسك كاهو فين 


و ور 5-86 
يريدهم,: فقال سفينة: يا أيها الأسد أنا من أصحاب وفعول الله E‏ 
خا دس بوه لك ركدتن ول سمي اهيا فقون لأسن هاريا E‏ ره كاد 


يملا بها ريوع المكان. 
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٦ 








وهذه الوقائع والأحداث لا ينكرها إلا مكابرء وإلا قفي سنن الله في 
خلقه ما يشهد بمثل هذاء ولولا طول المقام لأوردت عشرات القصص 
الصحيحة الثابتة في هذا الباب» لكن يكفيك دلالة من هذا الحديث. لتعلم 
أن هناك ربا لطيفاً حكيماً لا تغيب عنه غاتبة. إن علم الله يلاحق الناس؛ 
ولطفه سبحانه وتعالى وشهوده واطلاعه: ا ما يكون من نجوی ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهم ين ما 
کانوا 4. 

S/S 
كفى بالله وكيلاً وشهيدا‎ 

ذكر البخاري في صحيحه: أن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن 
ES‏ ألف دينارء» قال: هل لك شاهد؟ قال: ما معي شاهد إلا الله. قال: 
كفى بالله شهيداً. قال: هل معك وكيل؟ قال: ما معي وكيل إلا الله. قال: 
كفى بالله وكيلاً . ثم أعطاه آلف دينارء وذهب الرجل وكان بينهما موعد 
وأجل مسسمى: وبينهما نهر في تلك الديار» فلما حان الموعد أتى صاحب 
الدنانير ليعيدها لصاحبها الأول؛ فوقف على شاطى النهرء يريد قارياً 
يركبه إليه. فما وجد شيئاًء وأتى الليل وبقي وقتاً طويلاًء فلم يجد من 
يحمله؛ فقال: اللهم إنه سألني شهيداً فما وجدت إلا أنت» وسألني كفيلاً 
فما خت إلا أنتء اللهم بلقه هذه الرسالة. ثم Ol‏ 
الدنانير فيهاء وكتب فيها رسالةء ثم أخذ الخشبة ورماها في النهر» فذهبت 
نإذق اللو ونلطت لتقام ويمتابة لله ا ا الك اتیل 


إا مزن ظ 1Y‏ 








صاحب الدنانير الأول ينتظر موعد صاحبه» فوقف على شاطىء النهر 
وانتظر فما وجد أحداًء فقال: لم لا آخذ حطباً لأهل بيتي؟! فعرضت له 
الخشبة بالدنانير. فأخذها وذهب بها إلى بيته. فكسرها فوجد 
الدثاتير و الومنالة : ظ 


في علاه. 
# وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4. 
لإ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4. 
دس ی 
وقفة 
قال لبيد: 
6ات اا ا ت ها إن صدق النفس يزري بالأمل 
وفال البستي: 
أفد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعلله بشيء من المزج 
ولكن إذا أعطضيئه ذاك فليكن بمقدار ما يعطّى الطعام من الملح 
وقال ابو على نين الشعل: 
بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاءً النارتحفظ بالوعاء 


فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لهماطول الرجاء 








كان سعد دن امن وا يدرك هده أله 0 
المبشرين بالجنةء وقد دعا له يسداد الرمى وإجابة الدعوة فكان إذا 
ٍ 5 ظ 
دعا ا حيبت دعوته كفلق الصبح. 


أرسل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أناساً من الصحابة يسألون عن عدل 
سعد فى الكوفة: هاثتى التاس عليه خيراً: ونا آتوا في مسجد حي لبثى 
عبس» قام رجل فقال: أما سالتموني عن سعد؟ فإنه لا يعدل فى الق 
ولا يحكم بالسويةء ولا يمشي مع الرعية. فقال سعد: اللهم إن كان قام هذا 
رياء وسمعة فأعم بصره» وأطل عمره» وعرضه للفتن. فطال عمر هذا 
الرجلء وسقط حاجباه على عينيه؛ وأخذ يتعرض للجواري ويفمزهن في 





إنه الاتصال بالله عز وجل» وصدق النية معهء والوثوق بموعوده تبارك 
الله رنب العالمين. 


2 2 3 
وهي «سير أعلام النبلاء»: عن عك أيضا: ان رحلا قام سسب 


5 ج ي الله کا فدافع سعد کس کل واستمر الرحل قي ا 
والشتم» فقال سعد: اللهم اكفنيه بما شئّت. فانطلق بعير من الكوفة فأقبل 


لا حزن £14 








الرجلء ثم داسه بخفیه» حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس. 


و۸ و ل الل 


إا صر رسلَتا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4. 





التنزيل فقال: ل[ اذعُوني أ 


أجيب دعوة الداع إذا دعان 4. 
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م سا يمر , 3 
ويهتف بأسمائه الحسنىء وصفاته العلى» فيحول الله قلب الحجاج» ويقذف 





ا الياب» وا ستقيل اأح 5 وأجلسة معه على لى السرين وأخد 


0 مس ص 





ويترفق به ويلين له في الخطاد. 





إن لطف الله يسري في العالم؛ في عالم الإنسانء في عالم الحيوان. 


O SS‏ فى ارك راسا وإن من شيء إلا 
: : ن تسبيحهم ! انه كان حليما ب 
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ETT‏ كه 





بالناس» وفى طريقه من بيته إلى الصا 


»۷ لا حزن 
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رب العزةء تدعو الإله الذي يعطي ويمنح ويلطف ويفيث. فقال سليمان: أيها 
الناس» عودوا فقد كفيتم بدعاء غيركم. 

فأخذ الغيث ينهمر بدعاء تلك النملةء النملة التى فهم كلامها سليمان 
عليه السلام» وهو يزحف بجيشه الجرارء فتعظ أخواتها فى عالم النمل: 
© قالت نملة يا أيها النما ادخلوا د تكو لاد . يحطمنكم 5 سليمان وجنوده 
وهم لا يشعرون ل4 فتبسم ضاحكا من قولها 4. 

في كثير من الأحيان يأتي لطف الباري سبحانه وتعالى بسبب هذه 
العجماوات. 
وفد ذكر آبو يعلى في أثر قدسي أن الله يقول: «وعزتي وجلالي. لولا 
5 1 ت اګ u‏ 7 ول :5 و ' 
شیوخ ركع وأطفال رصع وبهائم رتع» لمنعت عنكم قطر السماء». 

سی 
وان من شيء إلا يسبح بحمد ريه 

إن الهدهد في عالم الطيور عرف ربه؛ وأذعن لمولاه. وأخبت لخالقه: 
يقول الله عز وجل عن سليمان: # وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم 
كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذيحته أو ا 8 بسلطان مبين 5 


فمكت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقر ن # إني 


٠ 


وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وها عرش عظيم * وجدتها وقومَها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمَالهم فصدهم عن 
السبيل فَهم لآ يهتدون » ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخْبء فى السّماوَات 


لا حزن ٤۱‏ 


والأرض ويعلّم ما تخفون وما تعلنون » الله لا إِلّه إلا هو رب العرش العظيم « 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين » اذهب بكتابي هذا فألقه إلْيهم ثم 
تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 4. 

وذهب الهدهدء وكانت تلك القصة الطويلةء وانتهت إلى تلك النتائج 
التاريخيةء وكان سببها هذا الطائر الذي عرف ريه حتى قال بعض العلماء: 
عجيب! الهدهد أذكى من فرعون» فرعون كفر في الرخاء فما نفعه إيمانه 


سر 
ا اسن 


في الشدةء والهدهد آمن بريه في الرخاء؛ فنفعه إيمانه في الشدة. 

الهدهد قال: ألا يسجِدوأً لله الذي يخرج الخبء... 4. وفرعون يقول: 
«إما علمت لكم من إِلّه غيري... 4. إن الشقي من كان الهدهد أذكى منه. 
ال قوم الصيرها موان الل هيه المت ا انيت حا 
وتعطّلت جوارحه عن النفع؛ لهم فوب لا يفقهون بها ولّهم أعين لاً يبصرون 
بها ولّهِم آذان لا يسمعوت بها 4. 

في عالم النحل لطف الله يسري» وخيره يجري» وعنايته تلاحق تلكم 

الحشرة الضئيلة المسكينة؛ تنطلق من خليتها بتسخير من الباريء تلتمس 
روقهناة لاقم الع الطبي القن RR‏ تعيض ارک ب اود 
فو ارهن نعود مي لذ رات مات الوا دنه قاد ابن فقوف إلى 
خليتها لا إلى خلية أخرى؛ لا تضل طريقهاء ولا تحار في سبلهاء ف وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي 
من كل الثّمُرات فاسلكي سبل رَبك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية قوم يتفكرون 4. 


هذ لا حزن 





إن سعادتك من هذا القصصء ومن هذا الحديث؛ ومن هذه العير: أن 
a‏ لطلقا خفيا لله الو اجن الاعن, كدد هوه جدود وترهوة كد 
وتسأله وحده» وأن عليك واجباً شرعيًا نزل في الميثاق الرباني؛ وضي النهج 
السماوي أن تسجد له؛ وأن تشكره؛ وأن تتولأه. وأن تتجه بقلبك إليه. إن 
عليك أن تعلم أن هذا البشر الكثير وهذا العالم الضهم. لا يغنون غنك من 
الله شيئاء إنهم مساكين, إنهم كلهم محتاجون إلى الله؛ إنهم يطلبون رزقهم 
صباح مساءًء ويطلبون سعادتهم وصحتهم وعافيتهم وأشياءهم وأموالهم 
ومناصبهم من الله الذي يملك كل شيء. 

«يا أيها التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الْعَنِي الحميد 4 إن عليك أن 
تعلم علم اليقين آنه لا يهديك ولا ينصرك» ولا يحميك ولا يتولاك. ولا 
يحفظك» ولا يمنحك إلا اللهء إن عليك أن توحد اتجاه القلب» وتفرد الرب 
بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاء وأن تعلم قدر البشر. 
وأن المخلوق يحتاج إلى الخالقء وأن الفاني يحتاج إلى الباقي» وأن الفقير 
يحتاج إلى الغني» وأن الضعيف يحتاج إلى القوي. والقوة والغنى والبقاء 
والدر: الخالفة يعلفيا اللو هه ظ 

إذا علمت ذلك؛ فاسعد بقربه وبعبادته والتبتل إليه؛ إن استغفرته 
غفر لك» وإن تبت إليه تاب عليك وإن سألتّه أعطاك» وإن طلبت منه 


وميه 


الرزق رزقك. وإن استنصرته نصركء؛ وإن شكرته زادك. 


5 ت 


لوي 


#2 
چ 
ف 

سه | 











ارض عن الله عزوجل 
من لوازم «رضيت بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحمد که نبياء». 
ترضى عن ربك سبحانه وتعالی. فترضى بأحكامه. وترضى بقضاته 55 
خيره وشره؛ حلوه ومره. 
ن الانتقائية بالايمان ¿ بالقضاء والقدر ليست صحيحة وهي أن ترصى 


فحسب عند موأفقة فقة القضاء ا إذا حالف مرادك اكت 


فهذا ليس من شأن العبد. 





إن قوماً رضوا بريهم في الرخاء وسخطوا في البلاء؛ وانقادوا في 


النعمة» وعاندوا وفت النقمة: 9 فإن أصابه خير اطْمَأن به وإن أصابته فتنة 
لَب على وَجْهه سر اليا والآخرة 4. 








لقد كان الأعراب يسلمون: فإذا وجدوا في الإسلام رغداً بنزول غيث؛ 
ودر لىن ونبت عشب» قالوا: هذا دين خير. فانقادوا وحافظوا على دينهم. 

فإذا وجدوا الأخرىء جفافاً وقحطاً وجدباً واضمحلالاً في الأموال 
وفناء او تکصوا این أ عقابهم وتركوا رسالتهم ودينهم. 


هذا إذن إسلام اليو وإسلاه الرغبة للنفسسن: إن هتاك اناا يرضون 


2 ر 


4 : 1 0 
عن الله عر وحل» د دهم م بريدون ما عند الله لبرللون 9 = نهاك لاه فون فضلة 


الله E‏ ل لاا E‏ 5-5 ف 
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V4‏ ل يحون 








إن من يرشحه الله للعبوديّة ويصطفيه للخدمة ويجتبيه لسدانة اللَّة. ثه 
لا يرصى بهد ت کک و SS‏ 2 
لقي سور ا لبي ا وهم 

إن الرضا بوابة الديانة الكبرى؛ منها يلج المقربون إلى ربّهم. الفرحون 
بهدام المنقادون لآمره. المستسلمون لحكمه. 


قسم یله غنائم حنَيّن فأعطى كثيراً من رؤساء العرب ومتأخري 
العرب» وترك الأنصارء ثقة بما في قلوبهم من الرضى والإيمان واليقين 
والخير العميم؛ فكأنهم عتبوا لأن المقصود د لم يظهر لهم > فجمعهم يه وفسر 
لهم المير قفن المسألة؛ وأخيرهم أنه معهم» وأنه 26 وأنه ما أعطى 
أولئك إلا تأليفاً لقلوبهم: لنقّص ما عندهم من اليقين؛ وأما الأنصار فقال 
لهم: «أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير؛ وتنطلقون برسول 
الله عه إلى رحالكم؟! الأنصار شعارء والناس دثَّان رحم الله الأنصارء وأبناء 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لو سلّك الناس شعبا ووادياً. وسلك الأنصار 
شعبا ووادياً تسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرتهم الفرحة, 
وملأتهم ا ونزلت عليهم السكينةء وفازوا برضا الله ورضا سواه ع 
. إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويتشوقون إلى جنَّة عرضها 
ES‏ اعمرها حول مر هالو 
عوضاً عن هذا النوال العظيم. 


ا نزن ۵ 








أسلم أعرابي بين يدي رسول الله ته فأعطاه تله بعضن الالء فقال: 
سل اها مك ةا اف كي حل سول ااه وعد اد 
بايعتّني4: قال: بايعتّك على أن يأتيني سهم طائش فيقع هنا (وأشار إلى 
حلّقه) gs‏ (واشار ا إلى قفام) . قال له: «إن وسكي لقند كان 


ما EOE‏ الدثيا وما تلك الكنوز من الجواهر والذهب 
فا الخ والقضير ات ف وا اى هد الأكوان من أغلى ] انت 


ووزع لله ذات يوم اوا اغ الا فليلى الدين. ضحلى الأمانة: 
مقفرين في عالم المثل؛ وترك أناساً ثلمت سيوفهم في سبيل الله وأنفقت 
أموالهم» وجُرحت أجسامهم في الجهاد والذبُ عن الملّة ثم قام يه خطيباً 
في الممسجد وأخبرهم بالأمرء وقال لهم: «إني أعطي أناسا لا جعل الله في 
قلوبهم من الجرَع والطمع وأَدع أناساً لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان 
او امير م ته عو يق تكوب كال عرو ن ا كلمة هنا أزيه أن 
لي بها الدنيا وما فيها. 1 

إنه الرضا عن الله عر وجل؛ الرضا عن حكّم رسوله سيه طلب ما عند 
الله إنّ الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه كه . 

لعن كافك عو السيو ا 07 كانه انا دوفن aN‏ 


ورضواناً منه؛ لم يعد عله أحداً منهم بقصر أو ولاية إقليم أو حديقة. كان 


3-3 
1 
سنح 


ابا 








يقول لهم: من يفعل كذا وله الجنة؟ ولآخر: وهو رفيقي في الجنة5ة لأن 
البذل الذي بذلوه والمال الذي أنفقوه والجهد الذي قدّموه؛ لا جزاء له إلا 
في الدار الآخرة؛ لأن الدنيا بما فيها لا تكافيّ المجهود الضخم؛ لأنها ثمن 
بخيس» وعطاء رخيص وبذل زهيد . 

و علد الترمدي: يستأذن عمر - رصي الله عنه - رسول الله عه فى 


العمرة فال : ولا تنسنا من دعاتك بأ أخي». 


وقائل هذه الكلمة هو رسول الهدىء؛ الإمام المعصوم.؛ الذي لا ينطق 
عن الهوى» ولكنها كلمة عظيمة وثمينة ونفيسةء قال عمر فيما بعد: كلمة ما 
اردان يها اد ار کا 

TD E IRE RE TR O 
دعائك يا آخي:‎ 
هجرنا ونام الركب والليل مسرف وما نمت عن ذكراك يا أكرم البَشَّر‎ 


3 


لأنك أفعحمت القلوب محبة وكحلت اعفان الليالن سقا الكمر 





كان رضا رسول الله عه عن ريه فوق ما يصفه الواصفون» فهو راض 
في الغنى والفقرء راض في السلم والحرب» راض وقت القوة والضعف. 
داكن وقت الصحة والسقم. راض فى الشدة والرخاء. 


۽ صلابله E‏ ام 0 9 58 
عاش عة مرارة اليتم, واسدى اليتم. ولوعةه اليتم فكان راضياء وافتقر عله 
حت ها يجت دقل التمنء أى ركف وكا يريط الجر عاك طبه من شدة 


لا حزن ۷ 


فيؤثر في م عر ثلاثة أيام لا يجد شيئًاً يأكله. ومع ذلك كان راضياً 
عن الله رب العالمين: 8 تبارك الذي إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جَنَّاتٍ 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 4 

ورضي عن ربه وقت المجابهة الأولى» يوم وقف هو في حزب اللهء 
ووففت الدنيا . كل الدنيا . تحاربه بخيلها ورجلهاء بغناها بزخرفهاء بزهوها 
بخيلائهاء فكان راضياً عن الله. رضي عن الله في الفترة الحرجة؛ يوم مات 
2 اغ ده خويهة رارق اثلين الأذ وعدي القن الكت 
يحوت كرا متهيو یی :قن م خم فقيل ا اس وما حب و هن 
ومجنون»ء وشاعر. 

ورضي يوم طرد من بلده. ومسقط رأسه» فيها مراتع صباه» وملاعب 
طفولتهء وأفانين شبابهء فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعه؛ ويقول: «إنك أحب 
بلاد الله إلي» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 

و هن الله وهو يذهب إلى اللطاكف ابر اع :د ا ا 
ا اسستفيان و رمس ا حدم فصول ی 
۾ عن وة 
ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماًء فيسير إلى المدينة ويطارد 
ضع العرافيل في طريقه اينما ذهب. 


يرضى عن ريه في كل موطن» وفي كل مكانء وفي كل زمان. 


م م 
1 


Pesh" 


0 و و 4 
أصحايه. ويغلب حبشه» فيقول: «صضفوا وراتي لاتني علو راسي » ٠.‏ 


ا ا 0 و 4 0 
اسه فيشج رأسه وتكسر ثنيته» ويقتل عمه» ويذيح 


۷۸ ۰ لا حزن 








يرضى عن ربه وقد ظهر حلف كافر ضده من المنافقين واليهود 
واالششر كين فيفط سياس م كلذ عا :الله مركا الأمن اة ظ 
وجزاء هذا الرضا منه تك : « ولّسوف يعطيك ربك فترضى 4. 
هتاف في وادي نخله 


احرج خير المعصوم عيتة 2 من مكة حيث TT‏ وداره ووطنه. 0 
رد وره : الا إلى الطائف كموي بالتكديب و بالجحود, 
وتهاوت عليه الحجارة والأذى والسب والشتم. 
المصيبة يلعج فإلى من يلتجئ؟ ومن يسأل؟ وإلى من يشكوة وإلى من 
ی إل الله إلى القوي إلى اا إلى ال الى ااام 

استقبل LR EE‏ القيلةء وقصد ريك وشكر مولاه ا أسانه ٠‏ 


يعبارات الشكوى وصادق النحوى وأحر الطلب. ودعا وألح ويكى» وشكا 


2 
یں 


وتظلّم وتا تألم 


--. و 3 و 
الماقي من الخطوب يكاء والماسي على الخدود ظماء 
وشفاه الأيام تلئم وجهاً اھ ا لر قود وتا 


اسمع سؤال النبي 2 مولاه وإلهه ليلة نخلة؛ إذ يقول: «اللهم إني أشكو 


الاک ص عف قوتي وقلة حيلتي وهوافي على الئاس» أنت أرحم الراحمسن» 


لا حون ۹ 


ورب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهّمني؛ أو إلى 
عدو ملكتّه أمريء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي؛ غير أن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ ينور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة؛ أن ينزل بي غضبك» أو يحل بي سخطك» لك العتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا يلك». 


جوائز للرعيل الاول 

ل[ لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم 

انل السكينة لهم ونَابَهُمْ قحا قريب ). 
هذه غاية ما يتمناه المؤمنون وما يطلبه الصادفون وما يحرص عليه 

م 0 5 1 
ولا أثمن من رضوان الله. إن الرضا أجل المطالب وأنبل المقاصد 

هنا فی هذه الآية جاء رضا الله بينما ذكر فى موضع آخر الغفران: 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4. وفي موطن ثان التوبة: ١‏ لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 .وفي ثالث العفو: « عفا الله عنك 
لم أذنت لهم 4. 

أما هنا: فالرضوان المحقق. لأنهم يبايعونك تحت الشجرة وعلم الله ما 


في فلوبهم, فبيّعتهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضاة الملك 


افد لا حون 








الحق» وبيعة لأنفسهم النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهار. وبيعة 
لوجودهم وحياتهم: لأن في موتهم حياة للرسالةء وفي قتلهم خلوداً للملة 
وفي ذهابهم بقاء للميثاق. 

وعلم ما في فلوبهم من الايمان المكين واليقين المتين. والاخلاص 
الصافي والصدق الوافيء. لقد تعبوا وسهرواء وجاعوا وظمتواء وأصابهم 
الضرر والضيقء والمشقة والضتىء لكنه رضي عنهم. 


لقن قا رقو الأهل و عل :وال ولاق الكديا وذو ذاذر ااشولزة ا لويس 
الغربةء ووعثاء السفر وكآبة الارتحال؛ لكنه رضي عنهم. 

لقد شردوا وطردوا وشُرّقوا وتعبوا وأجهدواء لكنّه رضي عنهم . 

هل جزاء هؤلاء المجاهدين والمنافحين عن الملة: غنائم من إبل وبقر 
كنم ةبدن بك قوسو اشاس رمن الوسناتنة اذ هين ال 
و بره شليل مولا السكيرة ا 
المصطفاة دراهم معدودة أو بساتين غ أو دور و 


قو 


برص 1 هم رضوان اتلك ويفرحهم e‏ الله ني" ا كلمة: 





جزاهم بما ر جنة وحريرا 


شمسا و يه زمهسرير ا 9% دانية لیم ظلالها و ولت قط ذا تذليلا م ډو عات 





عليسهيم EE‏ شر فضسة وا ا اب ا قو اريرا 2 و قوا وا امن فضة قدروها 
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aR‏ 6 ا 90 
لول 
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لا حزن ْ | ا۸ 


الرضا ولو على جمر الغضا 
خرج رجل من بني عبس يبحث عن إبله التي ضلّت» فذهب والتمسهاء 
ومكث ثلاثة أيام في غيابهء وكان هذا الرجل غنياء أعطاه الله ماشاء من 
المال والإبل والبقر والغنم والبنين والبنات» وكان هذا المال والأهل في منزل 
رحبء على ممر سيل في ديار بني عبس» في رغد وأمن وأمان؛ لم 
يفكر والدهم ولم يفكر أبناؤه أن الحوادث قد تزورهم» وأن المصائب 
قد تجتاحهم. 


مس ر 0 بر 0 اخر 6 سس 
مھ 2 


يا راق الليل مسووراً بأوله إن الخ ودات قد طرقن أسخارا 

نام الأهل جميعاً كبارهم وصغارهم» معهم أموالهم في أرض مستوية. 
ووالدهم غائب يبحث عن ضالته. وأرسل الله عليهم سيلاً جارفاً لا يلوي 
على شيء» يحمل الصخور كما يحمل التراب» ومر عليهم في آخر الليل. 
فاجتاحهم جميعاًء واقتلع بيوتهم من اوا وأخذ الأموال معه جميعاً: 
وأخذ الأهل جميعاً. وزهقت أرواحهم مع تدفّق الاو ا د عين. 
فكانيع لھک وا هباووا بعدينا ی علن اسان 

عاد أدبيس خلزقة إناج إلى الوادى يفلم عير عدار مع 
رافداًء لا حى ولا ناطق ولا ئيس المكان قاع صفصف: يا الله!! يا للداهية 
الدهياء!! لا زوجة لا أبن لا أبنة:» لا نافة لا شأة لأ بقرةء لأ درهم لا دينأرء لا 


e e كرب‎ 





A۲‏ لا حزن 


وزيادة في البلاء: إذا جمل من جماله قد شرد» فحاول أن يدركه وأخذ 
بذيله. فرفسه الجمل على وجهه فأعمى عينيهء وأخذ الرجل يصيح في 
الصحراء علّه أن يجد رجلاً يقوده إلى مكان يأوي إليهء وبعد حين ووقت من 
هذا اليوم سمعه أعرابي آخر, فأتى إليه وقاده. وذهب به إلى الوليد بن 
عبدالملك الخليفة في دمشق, وأخبره الخبر فقال: كيف أنت؟ قال: رضيت 
عن الله. 


قليهء وأصبح آية للسائلين, وعظة لظي وعيرة للمعتبرين. 
والشاهد: الرضا عن الله. 


5 1 د یں 8 58 ُ 595 7 02 
والذي لا يرضى ولا يسلم للمقدرء فإن استطاع أن يبتغي نفقا هي 
الأرضن أ سلما فى السا وإن شا فليمده سبي إلى السماء لم ليفط 
نرهل يدهن كيده ما يَغيظ ). 
حى 


ow 


وقفه 

قال آبق لین الشبل: 
وا همهت فام حش بلق اى وعدا قرات اتان عدات 
واجتفسل رجاءك دون باسك حدة حتى تزول بهمك الأوقات 


م نس عي 


واش رغ سند جا ع نلف انا خلسساذك الحسياد والكسمات 


لا دزن AY‏ 








ودع التوقع للحوادث إنسه للحي من قبل الممات ممات 
فالهم ليس له ثبات مثل ما في أهله ما للسرورثبّات 
لولا مغالطة النفوس عقولها له تصسييف هقط حياة 
TOT‏ 
اتخادذ القرار 
فإذا عزمت فتوكل على اللّه 4. 
إن الله يحب المت وكلين ). 
إن كثيراً منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قراراًء فيصيبه القلق 
7 
والحيرة والإرباك والشك؛ فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على 
اد ا و ةا حلي على فلن 
الرأي الأصوب والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام: وانتهى وقت المشاورة 
والاستخارة وعرم وتوكل. وصمم وجرم: لينهى حياة التردد والاضطراب. 
لقد شاورئ الناس وهو على المنبر يوم أحد؛ فأشاروا عليه بالخروج 
a‏ جا وهف نواه لمانا A a‏ وسو الله الى يقي فى 
المدينة. قال: «ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يقضي الله بينه 
وبين عدوه». وعزم يه على الخروج. 
الشجاعة والبسالة والقيادة فى اتخاذ القرار. ) 


A٤‏ لا حزن 

تداولءَي مع أصحابه الرأي في بدر: لإ وشاورهم في الأمر 4 > وأمرهم 
شورى بينهم 4 فأشاروا عليهء فعزم يه وأقدم» ولم يلو على شيء. 

ا فسادٌ في الرأي» وبرود في الهمة. وخور فى التحسجيه 
وشتات للجهد» وإخفاق في اله التردّد مرض لا دواء له إلا العزم 
والجزم والثبات. أعرف أناساً من سنوات وهم يقدمون ويحجمون في 
قرارات صغيرة:؛ وفي مسائل حقيرة. وما أعرف عنهم إلا روح الشك 
والاضطراب» في أنفسهم وفي من حولهم. 

إنهم سمحوا للإخفاق أن يصل إلى أرواحهم فوصلء وسمحوا لأتشتت 
ليزور أذهانهم غزار. 

إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة, وتتأمل المسألة. وتستشير أهل 
الرأي » وتستخير رب السماوات والأرضء أن تقدم ولا تحجم» وأن تنفن ما 
لير لك عاكلا غير ا حن: 

وقف أبوبكر الصديق يستشير الناس في حروب الردةء فأشار الناس 

كلهم عليه بعدم القتال» لكنْ هذا الخليفة الصديق انشرح صدره للقتال؛ لأن 
هذا إعزاز للإسلام: وقطّع لدابر الفتنة: وسحق للفئات الخارجة على 
ا ادد و تور ائلة ان 0 خيرء قضمه على رأيه؛ وأقسم: 
والذي نفسي بيده لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: والله لو منعوني 
عقانا E‏ لرسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما علمت أن 
الله شرح صدر آبي بکر» علمت أنه الج ومضى وانتصر وكان رأيه الطيب 
ارك الصحيع الذى ل لس ورل عوج. 


لا حزن | 4A0‏ 


إلى حت الحو إلى مت ورم فى اماقساة راح د e‏ 
اتخاد القرار؟ 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 
إن من طبيعة المنافقين إفشال الخطة بكثرة تكرار القول؛ وإعادة النظر 
في الرأي: #8 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلأ خبالا ولأر ضعوا خلالكم يبغونكم 
أنفسكم الوت إن كنتم صادقين 4 
نهم يصطحيون «لوى» ES‏ ويحبون «ليت». ويعشمون «لعل». فحياتهم 
مبنية على التسويف» وعلى الإقدام والإحجام» وعلى التذبذب « مذبذبين 
مرة معنا ومرة معهم: مرة هنا ومرة هناك. 
كما في الحديث: «كالشاة العائرة بين القطيعين من الغنم». وهم 
الله كاذيون على أنفسهم,: فهم یسرون وقت الآزمة وياتون وفت الرخاءى 
وأحدهم يقول: 8 ائذن لي ولا تفتنى 4. إنه لم يتخذ إلا قرار الفشل 
£ 
اوا ص او النخق ا 





۸ أا حون 


E 
اتبت أ حد‎ 


إن من طبيعة المؤمن: الثبات والتصميم والجزم والعزم» «إِنَّمَا المؤمنون 
الْذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 4. أما أولئتك: «فهمفي ريبهم 
يترددون #» وضي د يضطربون؛ وعلى آدبارهم ينكصون.» ولعهودهم 
ena‏ ا العبد إذا لمع بارق الصواب» وظهر لك غالب الظن. 
وتيت للك النفع؛ أن تُقدم بلا الّتواء ولا تأخر. 


اللسرح لتا وسوفاً نسل وامض كالسيف على كف البطل 


لقد تردد رجل في طلاق زوجته التي أذاقته الأمّرين» وذهب إلى حكيم 


لشيس را CI‏ أ 1 .الله “° i. f ۰ 5 . HSCS.‏ 
يشتكيه» فال: كم لك من سنة مع هذه الم حه قال: ار بع سنوات. . فال: أربع 


متو اكوا ذف تی الت 15 
صحيح أن هناك صبراً وتحملاً وانتظاراًء لكن إلى متى؟ إن القطن يعلم أن 
هذا الأمريتم أو لا يتم» يصلح أو لا يصلح يستمر أو لا يستمرء فليتخذ قراراً. 


والشاعر يقول: 
و و ٠‏ 
وح مذ لا د وب سه النفسن تعجيل الضراق 


والدئ يظهسن من السيو واستقراء احوال الاس أن الارياك والحيرة 
يأتيهم في مواقف كثيرة. لكن غالب ما يأتيهم في أربع مسائل: 

الي ا اا ر ار اد حو و نورق ل نمم هة 
فيبقى في ذلك فترة. وعرفت طُلاَباً ضيّعوا سنوات بسبب ره في 
الأقسام» وفي الكليات» فيبقى بعضهم متردداً قبل التسجيل» حتى يفوته 


إا حزن AV‏ 








التسجيل» وبعضهم يدخل في قسم سنة أو سنتينء فيرتضي الشريعة ثم 
يرى الاقتصادء ثم يعود إلى الطب فيذهب عمره شدر مدر . 
ولو آنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول أمره. ثم ذهب لا يلوي 
على شيء. لأحرز عمره وصان وقتهء ونال ما أراد من هذا التخصص. 
الثانية: العمل المناسب» فبعضهم لا يعرف ما هو العمل الذي يناسبه. 
فمرة يعتنق وظيفةء ثم يتركها ليذهب إلى شركة؛ ثم يهجر الشركة إلى عمل 
تجاري بحت» ثم يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بيته مع 
صفوف العاطلين. - 
وأقول لهؤلاء: من فتح له باب رزق فليلزمّة؛ فإن رزقه من هذا المكان. 
ومن لزم باباً أوتي سهولته وفتحه وحكمته. 
الثالثة: الزواج» وأكثر ما يأتي الشباب الحيرة والاضطراب في مسألة 
اختيار الزوجةء وقد يدخل رأي الآخرين في الاختيارء فالوالد يرى لولده 
امرأة غير التي يراها الابن أو التي تراها الأم. فريما وافق الابن رغبة 
والذي كحضيل ها وو و و 
ونصيحتي لهؤلاء أن لا يقدموا في مسألة الزواج بالخصوص إلا على 
ما يرتاحون إليه في جانب الدين والحسن والموافقة. لأن المسألة مسألة ‏ 


قرات لمان كا ود ا 


الرايعك: تأتى الحيرة والاضطراب فی مسألة الطلاق. فيوماً یری 


1 5-5 1 عم افا را دصري ءِِ 
الفراقء ويوما يرى المعايشةء ويومأ يرى أن ينهي المعايشة؛ وآخر يرى أن 


AM‏ لا نزن 








3 


يقطع اللا هن ا غا و ي الروح» وفساد الرآي» وتشتت 
الأمرء ما الله به عليم. 

إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم إن العمر 
واحد» وإن الينوم لن يتكرّرء وإن الساعة لن تعود» فعليه أن يعيشها سعادة 
يشارك فيها بنفسه» يشارك بنفسه في استجلاب هذه السعادة» وتأتى هذه 
اا ارا ا السام اھ هوک على الله بعد اذ 
يستخير ويشاور, صار كما قال الأول: 
إذاهم ألقى بين هميّه ميته 202 وأعرض عن ذكر العواقب جانبا 

إقدامٌ كإقدام السيل» ومضاء كمضاء السيف» وتصميم كتصميم الدهر. 
وانطلاق كانطلاق الفجر. 8 فأجمعو | أمركم وش ركاء كم ثم لا يكن أمركم 
عَلِيكُم عُمَةَ نّم افضوا إلي ولا تنظروت 4. 

سى 
كما تدين تدان 

عجباً لنا! نريد من الناس أن يكونوا حلماء ونحن نغضب» ونريد منهم 
أ يكوكوا كرما ون سكل ر ترود متهم الوضاء بحسن الأنخاء» ونع لا 
نؤدى ذلك . 
تر مهيا ل عيب فيه - وهل مود يففوح بلا دخان 


AEA ANE 


ا زكرن 








عو ەر اه َه رر و 
وقال ابن الرومي: 


ومن عَجب الأيام أنك تبتغي ال 


على شعت آى الرجال المهسدب 


عدن کے نوكن وه مدنا 


ته 


وقفه 


قال إيليا أبو ماضي: 
اماک وميا لادء 
إن شر الجناة في الأرض نفس 
وترى الشوك في الورود, وتَعمّى 
هوعبء على الحياة ثقيل 
والذي نفسه بغي رجمال 
فتهت ن بالمسبح ما دست فية 
N‏ ا 
ET‏ کور اتر وای 


ما تراها والحقل ملك سواها 


كيف تغخفدو إذا غدوت عليلا 
تتوقّى: قبل الرحيلء الرحيلا 
أن ترى فوقهاالندى إكليلا 
لا يرى في الوجود شيناً جميلا 
E‏ مرو لحنت دلا 
قصّرالبحث فيه كيلا يَطُولا 
فمنّالعمارأن تظّل جهولا 


7 رم ° م 0ے م هه 


وس 4ى 





ضريبة الكلام الخلاب 


إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواجبنا مع خالقناء ثم مع خلّقه. مع الله ثم 
مع الإنسان. إن الكلام سهل نطقه وتحبيره وزخرفتهء لكن الأصعب من ذلك 
EET‏ عليا من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة: لط أتأمرون 
أفلا تعقلون 4. 

إن الآمرَّ بالمعروف التارك لهء والناهي عن المنكر الفاعل لهء يوضع 

كما فى الحديث الصحيح - يوم القيامة فى النارء فيدور بأمعائه كما يدور 
الحمار برَحاه. فيسأله أهل النار عن سر هلاكه. فقال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتيه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 
يا أيها الرجل العم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

وقف الواعظ الشهير أبو معاذ الرازيء فبكى وأبكى الناس» ثم قال: 
ور تبن يأمرالناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل 

كان بعض السلف إذا أراد أن يأمر الناس بالصدقةء تصدّق هو أولاً. ثم 
برهو فا سحا يوا خاو اهينة : 

وقوات إن واعظا فى هيه ارون اة اراق انار لقا ا 
وقد طلب منه كثير من الرقيق أن يسأل الناس ذلك. فجمع نقوداً فى وقت 
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طويل ثم أعتق رفبهء نم ام فامر بالعتق؛ فافتدی الناس وأعتقوا رفايا كثيرة. 


ھس وی 


لا يحون ۹۱ 








الراحة في الجنة 
لإ لقد حَلّقئا الإنسان فى كبد ). 
ولآ خمد ون له وقد قبل له مت الراهة؟ قال ]ذا وهه 
قدمك في الجنة ارتحت. 
لاراهة قبل اا هان اا اه جات وهار وك وجوت 
ومصائب ونکبات» مرض قد وق وحزن ويآس. 
طبعت على كدر وأنتَ تريدها صفواً من الأقذاء والأكدار 
أخبرني زميل دراسة من نيجيرياء وكان رجلاً صاحب أمانة؛ أخبرني أن 
أمّه كانت تُوقظه في الثلث الأخيرء قال: يا أماهء أريد الراحة قليلاً. قالت: 
ما أوقظك إلا لراحتك, يا بني إذا دخلت الجنة فارتح. 
كان مسروق ‏ أحد علماء السلف ‏ ينام سا كد :كال له أمبسانة لو 
أرحت نفسك. قال: راحتها أريد . 
إن الذين يتعجّلون الراحة بترك الواجب, إنما يتعجلون العذاب حقيقة. 
إن الراحة في أداء العمل الصالح والنفع المتعدي» واستثمار الوقت 
فيما يقرب من الله. 
إن الكافر يريد حظّه هناء وراحته هناء ولذلك يقولون: ‏ ربتا عجل لا 
قطنا قبل يوم الحساب 4. 
قال بعض المفسرين: أى: نصيبنا من الخير وَحظنا من الرزق قبل 


يوم القيامة. 


يحون 


إن ولا بو العاجلة . ولا شوت فى الغد ولا فى المستقيل. 
رار اتو رتد .العمل ت راا و 


وهكذا خلقت الحياة. خاتمتها الفناءء فهي شرب مكدر وهي مزاج 


4 3 س 2 


ع سمس 5 ا 9 #0 


هذه هى النهاية: 


ذوو الآموال فا والعديم 
يه و تر 0 


ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4. 


قال إيليا أبو ماضي: 
كم تشتكي وتقول إنك معدم 
ولك الحقول وزهرها وأريجها 
والمساء حولك فضّة رقرَاقَةٌ 
والنور يبني في السفوح وفي الذرا 


تفلت تالفنا فما والح + 


ء و و ي وو 
والارض ملكك والسما وا لاجم ؟ 
ونسيهمها والبلبلالمترئنم 
والشمسس فوقك عسحد يتضرم 
و م 


دورا مزخرفة وحينا يهسدم 


٥‏ 7 ار و عي 


لأ حزن ظ 4 








ا كنت سكا لخبرزقة فى ميات E‏ لبك E‏ 
أو كنت تشفق من حلول مصيبة ميان نا حا 
أواكقت اورت الان قلق تفل شاخ الزمان فإنه لا يهرم 
اتر فا رت تسل من انى ضور تكساد لحسشتها تتكلم 
الرفق يعين على حصول المقصود 

د انا سرس ان ارق ارك يي اف ضفب 
الحاجات. ولك أن تعلم أن الطريق الضيق بين جدارين: الذي لا يتسع إلا 
اقرا و و ا هده اليا زة الاتفركق مين فاتيها 


وحذر وتوق؛ بيئما لو أقيل بها مسرعا وأراد المرور من هذا المكان الضيق 


3 
f 


لأصطدم يمنة ويسرة وتعطلت سيارته» والطريق لم يزد ولم ينقص؛ 
والسيارة هي هى؛ لکن الطريقة هي التي اختلفت. تلك برفق وهده د 
والشجرة الصغيرة التي نفرسها في حوض فتاء | حونا» إذ ا :ستكيت عا 
الا فقن ةا ترب فة رها :فاا اخذت كبية من هذا الاه 
وا و والحوة لك ت بهذم ا مكا نيا إن كمية الماء 
رحد وك ال ساي دار 

إن من يخلع ثوبه برفق يضمن سلامة ثوبه. خلاف من يجدبه بقوة 


و 8 
ويسحبه بسرعة:؛ فإنه يشكو من تقطع آزراره وتمرقه. 








ومن اللطائف فى انكشاف عدم صدق إخوة يوسف فى مجيتهم بثوبك, 
وزعمهم أن الذئب أكله: أنهم خلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوقء ولو 
أكله الذئب كما زعموا لزق الثوب كل ممزق. ولم يخلّعه خلعاً. 

إن حياتنا تحتاج إلى رفقء نرفق بأنفسنا: «وإن لنفسك عليك حقاء». 


نرفق بإخواننا: «إن الله رفيق يحب الرفق». نرفق بالمرأة: «رفقاً بالقوارين. 


على الجسور الخشبية التى بناها الأتراك على ممرات الأنهار. مكتوب 
في أول الجسر: رفقاً رفقاً. لأن الما بهدوء لا سقط أما المسرع فجدير أن 
يهوي إلى مستقر النهر. 

وهقى مذكرات لأديب سوري كان يسكن فى مدنية «السلمية»» وله د 
نارية. أراد أن يعبر بها على جسر بناه الأتراك من الخشب على النهر؛ وهم 
o‏ أن يمشى بدراجته فتدنا مقانيا قال هذا الرجل: فذهبت 
يمنة ويسرة., وآنا لم أرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربت بي» واختل 
نکر فرق دراک ق الھور وکات کا اة 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا: لوحة 
مكتوب فا لآن الداخل سبوا ل موق ذاك النيت الجحميل ولا 
يضمن سلامة ذاك الورد الباهي: فيحصل الدعس والدفس والإبادة لأنه ما 


رفق ولا تأنى. 








هناك ا قروووةتنتر نه إن ا و لا ردن ا رودن 
الحديث: «المؤمن كالنحلة؛ تأكل طيباً وتضع طيباء وإذا وقعت على عود لم 
تكسره :اة لا فحن بها الزهرة أنه اء وهي تلفق الرحيق بهدو:» وهال 
مطلوبها برفق. والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على 
سنابل؛ فإذا أراد النزول سقط سقوطاًء ووثب وثباً. 

ولا أزال أذكر قصة الرسام الهندي» وقد رسم لوحة بديعة الحسن, 
ا ا es‏ قد وفع Eas‏ واللجحب: 
مترعرعة النموء باسقة الطولء واا للك على جدار ديوانهء ودخل الناس 
يهنئٿون الملك بهذه اللوحة ويشكرون السام على حسنهاء ودخل رجل فقير 
مغمور في وسط الزحام فاعترض على اللوحة: وأخبر أنها خطأ. وضج 
الناس به وذ لأنه خالف الإجماعء. فاستدعاه الملك برفق» وقال: ما 
مل ملام ار خفلا رسا وقلع هي ها اا كولم ل 
الرسام رسدّم العصفور على السنبلة وترك السنبلة مستقيمة ممتدةء وهذا 
خطأ. فإن العصفور إذا نزل على سنبلة القمح أمالهاء وأخضعهاء لأنه ثقيل 
لهاك اتر تقال اك وة وال الاي مداقت وا 
وكيك الجاك E‏ 

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج؛ وفي مداولة العمل 
والأخن والعطاء. 


ري 4 


e‏ ك يباشر کسر سنه للفسبهك» وآخر يغخص 


لأ تحزن 


ea 
2 
لے‎ 








3 3 و و ليا لق 
إن الماء يترفق ويتدفقء وإن الريح تزمجر فتدمر. قرأت لبعض السلف 
أنه قال: إن مسن فقمه الرحل رقفه فى دحوله منزله وحروحه منك وارتداء 


ثوبه وخلع نعله وركوب دابته. 


إن العجلة والسوع :و الطرقن:فى أ خد الأفسون واولا اء دا 
في شيء إلا زانه» وما تزع الرفق من شيء الا شانه. 
إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح» وتنقاد له القلوب» وتخشع 


له النفوس 


إن الرفيق من البشر مفتاح لكل خيرء تستسلم له النفوس المستعصية. 
وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فَبمَا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظا 
لبط لقب انومن حول 


ترفق أيهاالقمرالنير ولا تك كالرياح لهازئير 





فانك بالسستاء ملأت و کسی 2 ٠‏ اک © سی ديا o‏ ا | 5¢ 


وتلك الريح هاجت في عتو دزلزلت المنازل والقصور 


ميحس 


لا زكرن 44۹¥ 


جهھ 


واشت سك 
«کان یری نفسه إنساناً من الناس ولد كما يولدون: وعاش كما یعیشون, 
يقسم الوقت والنشاط فيما يقسمون فيه وقتهم ونشاطهم, ولكنه لم يكن 
يأنس إلى أحد» ولم يكن يطمئن إلى شيء؛ قد ضرب بينه وبين الناس 
والأشياء حجاب: ظاهره الرضا والأمن: وباطنه من قبله السخط والخوف 
والقلق واضطراب النفس› فى صحراء موحشة م e‏ الحدود» ولا تقوم 
فيها الأعلام؛ ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكهاء وغايته التي 
يمكن أن ينتهي إليها». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنها تمر بالقلب لحظات من السرور 
أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش» إِنَّهُم في عيش طيب». 
وقال إبراهيم بن أدهم: «نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدونا عليه 
بالسيوف». 
و و 2 
لا ينفعك القلق شيئا 
sa as‏ وريه م عدن الى EE ae‏ 
العبد أن لا يقلق وأن يسلّم للقضاءء وأن يرضى عن اختيار ربه له وأن لا 
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٤‏ ا 7 و 
كنت في الابتدائية أتوق لترتيب متقدم بين زملائي. فأجهد نفسي في 
3 و 2 2 2 
المذاكرة. فإدا فدمت ورفةه الامتحان بفيت فلقا فزعا خائقا من النتيجة. 
4 وه ع ع1 هم اه > ت ۰ 
اك إجابة الأسئلة فى البيت. واضع لنفسى درحات. وأصحح إجاباتی» 
وأقلم من القلق أظفاري بأسناني» ثم تظهر النتيجةء حينأ ترضيني وحينا 
تسوؤلي› وما أذكر مرة من المرات ان قلقي اد في درجاتي؛ ولا صحح 
إجابتيء ولا عدم نرنيبي . 
وس یی 
الراحة مع الكفاف 


ذهبت إلى معهد الرياض العلمي؛ وتركت أهلي في الجنوب» وسكنت مع 
آعمامي على شظف من العيش» وجهد من الدراسةء ومعاناة من المواصلات 
وشؤون البيت» كنت أمشي على قدمي كل صباح ما يقارب ثلث ساعة إلى 
نصف ساعة؛ وأعود في الظهيرة ماشياً بنفس الزمن أو أطُوّل. كنت أشارك 
من معي في الطبخ صباحاً وظهراً ومساءً؛ وأكنس البيت وأغسله؛ وأصلح 
الأثاث: وأرتب المطبخ وأذاكر ذروسيء وأشارك في نشاط المعهد: أحصل 
على درجات مرضية. وترتيب مريح» كان لي ثوب واحد ليس إلا أغسله 
وأكويه وأرتديه» فهو للبيت وللدراسة ولحضور الحفلات. لأن المكافأة كانت 
د ونفقة الطعام وإيجار البيت ولوازم المعيشة تأتي على هذه المكافأة 
كنا نشتري قليلاً من اللحم» ونادراً ما ندوق الفاكهة. ونحن في عمل دؤوب 
من المذاكرة والحفظ والاطلاع لا أجد فراغاً إلا مرة كل شهر أو أكشر 


لا حزن 0 








هة كانت الوا ارا هنا قارب سبع رة ها وو اد كل ع 
الإنجليزي والهندسة والجبر والعلوم بأنواعهاء زيادة على مواد الدين 
والعوضية وات من زازول مون عر كقن ادت هن اليد اااي 
کے ا اد كقنات الأدى کا ا کے قو فن عا 
- 5 الانسجام. 

والشاهد من هذا الحديث: أنني كنت مع هذا الشظّف والنصّب 
والمشقة وقلّة ذات اليد في سعادة, أنام قريرَ العينء هادىء البال» راضي 
النفس» ثم استمرت الحياة فوجدت ‏ والحمد لله . سكناً مريحاًء وطعاماً 
الأولى» كثرت المشاغل والمزعجات والكدّر؛ وهذا دليل على أن وفرة الشيء 
لمت هي الفا وز الوا عق وان تلك لذ تكن ان ب بز ناف و اك ويب لك 
ذات يدك أو عدم تلكو أسياب الرفاهية فی حياتك, فان هذا ليس 
بصخ قغالت الذين يفيشون الكفاف اسع بحالاً من غالب الأخرياء. 

2 ر 





كنت في أولى ثانوي بمعهد «أبها». حرصت كل الحرص على التقدم في 
الترتيب. ا بهت , الأول وؤطنت تقس بعلن المركر ر الثاندى: وكان 


مجموع الدرجات يمنحني تقدير الامتياز, ولكن ماذا تتوقع يعد مذاكرتي 


وجهدي وسهري؟ ظهرت النتيجة ولكن مع الناجحين؛ رسبت في مادة 


06 ل يخدون 


الإنجليزى الي كانت بسب ( سوؤبى وإخفافى. وكانت هذه المادة صعية ل 
واااو د لبالى ی تمت كن فيو قباء ا ون عمف هه 
زملائي؛ لأن الأمرلم يكن متوفعاً بالكليةء بل كنت أعد نفسي بالامتياز مع 
الترتيب الأول, ؛ وتأججت عواطفي؛ وضاقت نفسي. ٠‏ ومن هول الآمر عندى:؛ 
i E ENE‏ أن الخد الآ جافكة كلمن مسيليا ايم ها وات 
لكل شع ذا ما تم قان و ب يسني ال إنسان 


وكلما تذكرت . فيما بعد تهويلي للأمرء واستشهادي بهذا البيت عجبت 
وضحكت من نفسي. وما نفعني هذا الحزن شيئاً. ولم يغير هذا القلق من 
النتيجة شيئًاً. بل لو طاوعته لا استطعت المذاكرة والنجاح في الدور 
الثان؛ 

Ea‏ دامس قت رديت :وا كدت a‏ كفا فكي انك 
موف جع فى الخال أو أن الجا وف تنين تصالحك: لايل برف 


و کي الرسوت و ك اعت الاحفاق. 

نا ناقشت الماجستير في الحديث النبوي: رغبت كما يرغب الناس فى 
الامتيازء وظننت أنني أحسنت في الإجابات: وأجدت في المناقشة:؛ وإذا 
ار هيب هد لبقا عطي الآمن اكدويهها مس من الكدر والاهتمام 
والحزن» فقال لي صاحبي وهو يحاورني: هب أنك لم تحصل على 


لا حزن 0۰1 








الاسر داو لفت الرسيانة لشفي ار لكر انها ةا كلت عل تم ها 
هو الفرق العملي بين التقديرين:» والمؤدى واحد. وهي شهادة الماجستيرة! 
وصدق فيما قالء وثاب إلى رشدي وهداً بالي. فإذا توفّعت أمراً مكدراً 
ونا وط ت غ أسوآ الاحتمالات. ثم أنقذ ما يمكن 
إنقاذه. أما الإسقاط في اليد واوو واا يه و شينا کر 
ضيق الصدرء وتكدر الخاطر. 

وقد استفدث من درس الماجستير هذا في تأجيل مناقشة الدكتوراه: 
فقد قدمتها وهي صالحة علميا اا ت شري الناففية له اعابت 
فوا فان اشير على قلبى هلا :لم 'أكشرت له مما فلت من دى دل 
وهذا يجعلنا نتوقع أسوأ الفروض, ونتعايش مع أخطر الاحتمالات؛ ثم 
فير فى حاننا كان فيا لمكن 


2 


ومن توفع إفلاس تجارته وذهاب كل ماله رضي بخسارة جزئية؛ 
ومّن توفع القتل حمد الله على الحبس فقطء فيصبح عنده ألم المصاب 
مصتيحى 


إذا وجدت القوت والعافية 





كنا فى عام + اهن فين ة خیم دعوي على حدود اليمن» افتتح هذا 
ااي بات ا عداو دن نا رسو هيت مع ددر بسنا كلتميو 
. يكلية أصول الدين إلى «أبها», وما عدا راجعين إلى المخيم سلكنا طريق 


O» 
هھ‎ 
م‎ 








(أبها . تهامة) الجبلي الوعر. وكان أكثره محطماً من أثرّ السيول الجارفة. 
وكان هذا الشيخ على علمه بالتفسيرء آية في قلَّة المعرفة بقيادة السيارة, 
ورفض أن أتولى القيادة. إما إشفاقاً علي أو إشفاقاً على سيارته؛ ولينّه مع 
سوء قيادته يتمهل في سيره؛ بل ينطلق كأنه في سباق حتى كاد أن يهوي 
بنا في مكان سحيقء ويربط على سيارته فنسمع لها صرصرة. والحقيقة 
أنني عشت تلك الليلة بين الحياة والموت» أُودّع الدنيا إلى الآخرة ثم أعود 
حار زشه ری رودن ثم ردي بحسي ا ا ا 
وكأنني أغريه بالسرعة والإقدام حتى وصلنا وادياً رحباًء والسماء ممطرة. 
وقائه] نانمس ,زا مخفو وتيا مانا نا موف هلمن قرب نا الوادي غاصت عجلات 
سيارتناء وأخذ الماء يرتفع شيئاً فشيئاً. حتى دخل علينا في السيارةء فنزلنا 
مهرولين» وتركنا سيارتناء واجتزنا الوادي بصعوية:؛ وبقينا في طرف الوادي 
من وسط الليل إلى الصباح» بلا طعام» ولا شراب ولا لحاف» ولا فراش, 
لأننا كنا ننتظر الموت» فرضينا من الغنيمة بالإياب» ووجدنا وضعنا لا بأس 
به بالنسبة لما توقعنا من ذهاب الأرواح في هذا السيل العرمرم» وحمدنا الله 
على السلافة )ولو مع الا وي اروا امهو رك الح هة 
أنقذناء وعدنا سالمين. وتذكرت قصة السفينة الحربية: الأمريكي الذي 
شارك في الحرب العالمية الثانية» وضريَتٌ سفينته بصاروخ؛ فغاصت في بحر 
اليابان» وبقي ثلاثة عشر يوماً تحت الماء. معه فحسب ماء بارد وخبز يابس. 
فلما خرج سالماً سئل: ما هي أكبر تجربة استفدتها؟ فقال: تعلمت في هذه 
"الآياء الشيفة ومن كان هعاضر واوو وا بهاذ ملك الونناء 
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وان افون" ا ےا هل هى عا ا 
وحور نا كلقي ومن NAN CE E a‏ 


E ES 


5-5 


٠. 0 5 2. ع‎ ٠ 8 ٠. 
Cada aa 


الحياةء وأن الذي ينقصنا أقل من “٠*١‏ من الرغد والسعادةء وغالب الناس 

ملكا وتاك کی اا نادرة فكونع ا ا عق :من اه کی أن 
وأنت نبكي على ما ينقصناء ولا نضحك لما عندناء ونحزن على ما فاتنا من 
النعم» ولا نفرح لما وصلنا من الخيرء ونأسف لا أصابناء ولا نشكر على ما 
يبقى لنا وتوفر لدينا. 


أطفئ نار العداوة قبل أن تضطرم 
و 5 مەه ۶ » ۶ 2 
١ 00 1‏ 00 ا ا 
اعتبارى نحو نقد أو مضايقة. إلا وحدت الحسارة أ عظم» والندم أجل 
%5 و 1 س و 


شخص» أو نالنى من مضايقة عن طريق رجل ماء انحن بهذا التمحيص 


e‏ ج سیا کی مج س 


بو 


والمطالية والسؤال» أعين لتفسى حمها واغتبارها :ومكاتها ‏ مادا الأمن على 
500 , 3 
3 8 1 مه © 3 e‏ ت ت ا 

العداء. وتستقر الخصومة» ويلج هو فى خطئه» وأتمنى أننى ما طالبت أو 


0 لأ حزن 


د قت آر شات :ران أ جل من هنذا كله واعسن واطيبة العفو وال 
والأعرادى روا المعو E‏ وتجاهل هذا الشيء: وهذا منطق الوحي 
الصادق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .8 وليعفوا 
وليصفحوا 4. ١‏ والكاظمين الّغيظ والّعافينَ عن الناس 4 9 وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون » « ادقع بالعي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأئه ولي 
حميم 4. [ وإذا حَاطْبَهِمِ الجاهلون قالوا سلاما . 

اذخ فاا ست من تحصن كلمة اة فلا دردها ف مشر وذ 
ميت ومد ر 14 ثل سمي الأنلف الى اق عسيدة من عددك 
تشاغّل بها الناس؛ وحفظها الأدباءء وإذا كتب عنك مقالة لاذعة فأمتّها 
طبظا ا ا هين ر ذافن حاف قكتتاف : 
كانه ورون ا وه تان ا لامها ددر 


لا يضر البحجسر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 


البحر: طهورٌ ماؤه حل ميتتّه؛ لأن كثير الماء إذا تجاوز القَلَتيّن لم يحمل 
الخبث. وكذلك الرجل الشهم الصبورء عنده مناعة من نبذ الشانئين» إن 
شائئك هو الأبعر 4. ولديه حصانة من هرج الفارغين. ظ فَإِنّك بأعيننا 4. 


CI / 
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لط من مكانه أحد 
عرفت في حياتي صفة جربتها واستعملتهاء فما خاب فيها ظني؛ وهي 
أن المدح المؤدب المقتصد يؤثر في الناس» فمهما كان ورعهم وزهدهم. 
وبعدهم عن المظاهرء لكنهم عند كلمة الثناء يتأثرون لها ويرتاحون» قمن 
لقد جلست مع علماء أهل تقوى وديانة. فإذا وجدوا كلمة شكر وثناء 
لانت عريكتهم؛ وصفت سرائرهم. وتبأّجت أسارير وجوههم. إن الكلمة 
اللينة تفعل فعَلَّها في القلوب» وإن منهج الحق الموروث عن نبي الحق هو 
إنزال الناس منازلهم من التبجيل والتكريم: وإنها موهبة ربانية أن تسعد 
الناس؛ وأن تسعد نفسك بحسن تعاملك. فما رَحَمَة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظاً غليظ الْقَلَْب لأنقضوا من حولك 4. 
إن مؤلّف كتاب (كيف تكسب الأصدقاء) ری أن فر هوامل جات 
الناس هو التبذير في مدحهم والإسراف في الثناء عليهم» ولا أرى هذاء 
وإنما الاقتصاد والاعتدال في ذلك: [قد جعل الله لكل شيء درا فلا 
تمق مكشوف مفتعل؛ ولا جفاء وجفاف قاحلء وإنما خلق وسموّ وأريحية. 


م اح ٠.‏ 


أنأ وأنت بأمكاننا أن نسشمخ بأنوقنا على الناس. وأن نعيس فى 
وجوههم: لكننا سوف نخسرهم ولا يخسرونناء لأنهم سوف يجدون غيري 
وغيرك ممن يتواضع لهم ويبتسم لهه. ويُوطّيْ كنَفّه لهم. لإ واخفض 


۵7 لا حون 


جسس سس لی 





إن فن فادها كسب الاس لأنهم أهل الثتاء والوغاء و اة 
اماد وهم شهداء الله في الأرضء ل وَقُولُواً لاس حستًا 4. 

وقد عرفت في حياتي أناساً يجيدون فن الاندماج» فما أسرع ما تهفو 
حولهم القلوب؛ وتتساقط عليهم الأرواح» كأنهم ورق الصفصاف مع الريح 
العليل الباردء وتشيّعهم الأبصار أينما حلُوا وأينما ارتحلواء وجوههم مَلّفَةٌ 
للناس؛ قلويهم صافية؛ ألسنتهم بريئة. فيالسعادتهم!! ويالسعادة الناس بهم!!. 

وبمقدور العبد . بعد توفيق الله جل في علاه ‏ أن يسعى لمنزلة القبول في 
الأرض؛ وهو لا يشترى بكنوز قارونء ولا بملك سليمان. ولا بخلافة هارون ‏ 
الرشيد؛ ولكنه يكسب بإخلاص النية لله والصدق معهء ومحبة الخير للناس» 
وحب الله ورسوله عله ومقت النفس وتحقيرها وازدرائها ولومها. 

إن الصبفات الهميدة والخضال الحيناة تتعب: لأنها في صعود؛ وأما 
مساوئ الأخلاق وشراسة الطبع؛ فهي سهلة لمن أرادها؛ لأنها في انحدار, 
الو ف و سول ی 


رده 0 ر 0° و و و 0 8 و 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجررح بميت إيلام 


و 


واف طعم الحياة موحدت فيها توغا يسوق لك وللآخرين الإسعاد. 
وهو احترام مواهبهم. والاعتراف بقدراتهم. وتشجيع طموحاتهم. وعدم 


مصادرة جهودهم, وإلغاء دورهم. 


لا نزن 0۷ 








نفسه» فهو وحده الكوكب الدري» وقبة الفلّك؛ ونادرة الزمانء وبركة الوقت, 


4ر 


صاحَبَت أناساً لهم جهود في الخير لا بأس بها على مستواهم 
وفدراتهم, وكنت اظن أنهم يعرفون قدرهم ولا يبالغون في دورهم أو يغالون 
في مكانتهم: فلمًا كاشّفتّهم: إذا كثير منهم یری أن جهوده فوق ما يراها 
الي عا سرا اللخرون. 

من “كل لوي انه كت اق وو شدكره فلن 
جهده» فيُسهب أيّما إسهاب في كثرة ما وزع منهاء وكيف أقبل الناس عليهاء 
وكم بيع منهاء ومّن أثنى عليها من الناس؛ ومّن قبل هذا الحديث» فعجبت 
لاان ااعف هة هدوم :وها عى مادا ا عضن اعدم 
چ من قدره» أو لا يعترف بمجهوده» أو يتجاهل دوره. 


وه رط ل تان دة ااب ضله خر لسن هة هو ولا 
وا وأردت شكره وتشجيعه ليواصل ويستمرء فكلمته بالهاتف» فما إن 
د الو واد عله إلا واه ها خرص ساتحة و اول اوا ای 
الله العلي القدير أن ينفع بشريطه جميع المسلمين والمسلمات» وأن يعم به 
النفع؛ وكأن هذا الشريط قد طبق الخافقين» وسار مسير الشمس, ثم ذكر 
لي كيف حضر للمحاضرة وعدد الحضورء ونحو ذلك من الكلام الذي مأ 
نت آنه يحيملة:فتعلونث أن القفسن البتشرية الى :في وزنهنا وقيعتها 
ودورها وتأثيرها أضعافاً مضاعفة: وكم هي مصيبتها لو فُوجنَّت بمن يهون' 


۵0۰۸ لا نحسون 








شكرت واعظاً على موعظة ألقاها وه يعيفت ا ها 
شأخبرني بكثرة من حضر. رالا وبكاتهم» وتوبة بعض الناس على يديه. 
إذن فاحذر أن تلغي مكانة أحد مهما كانت» أو تزدري الآخرين: وتفض 
من قدرهم» [ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونواً خيرا متهم ولا نساء من 
إن مما يحبب الناس فيك تشجيعك لمواهبهم واهتمامك بهم وإقبالك 
عليهم: وهذا منهج قرآني راشد: 9« ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالْغداة 
راشي ). «(واصطبز نفك مع الذين دون رهم بادا وام 4. لغب 
وتولى » أن جاءه الأعمى » وما يدريك لَعَلّه ری 
ذكروا في السيرة أن الذي صرف جبلة بن الأيهم عن الإسلام: أنه ما 
أنزل رك وما وجد الاهتمام به كما ينبغي في زعمه. 
وقد ذكر طه حسين في كتابه «الأيام» أن شيخاً في الأزهر أتى يمتحنه 
وقت القبول» فقال له: اقرأ يا أعمى سورة الكهف. وبقيت هذه الكلمة في 
الأن فة خن هر وتزلزله وتزعجه» وكان من نتائجها أن انقض على 
الأزهر ساباً وناقماً وشاتماًء ثم تركه إلى الأبد. 
من الذي يرخص نفسه ولا يقيم لها وزناًة من الذي يرى أنه لا شيء 
یا کر اک يحب ا ركل اای تيسق وك 


يعرف قدره. 


لا تحزن 0۹ 








لاحظ وأنت في أي مجلس أن من يتحدّث في هذا المجلس يكثر من 
كلمة «أنا» وضمير المتكلم: قلت» وخرجت» وقابلت, وفيل لي» واتصل علي. 
فهل تريد أنا وأنت ‏ بلا مبالاة . تحطيم هذه النزعات؛ والكوامن النفسية5!. 

كنك فى دارا ا ا التوميحلة: ای تعر هت 
فكتبثٌ مقطوعة في مجلَّة المعهد. فأثنى علي بعض الأساتذة؛ فصرت عند 
نفسي كأبي تمام أو المتنبي» أو أجود قليلاً. 

ووفد إلى المعهد طلّبة معهد آخر زائرين؛ فأقيمتٌ لهم حفلةء وطّلب 
5 إلقاء قصيدة؛ لأنه ليس في الطلاب شعراءء أو مدعون للشعر مظي. 
فتعيّن على نظم القصيدة «فَلَم تجدوأ مَاء فحَيِممُواً صعيدا طَيّبا 4 وحظيت 
بأستاذ الأدب في المعهد فأثنى على القصيدة: وعلى أسلوبهاء وجزالة 
الساطلها :وهب فنك وا ا رائعة الترو ا و ا ادر اال ونا كيرت 
وذقت الآدب برقت الشعرء 01 من نفسى ومن فصيدتي. وكان 
مطلعها : 
لاك يا معهدي الأجل سلامي قار الود والأماني أمامي 

فماذا أستفيد أنا وأنت من تحطيم الآخرين» إنهم لن يتراجعوا عن 
سیرهم» ولكننا نكدر أمزجتهم: ونكسب عداءهم ومقتهم. 

فما عليك إذن إلا أن تثني على الجانب المشرق في حياة الناس؛ وتشيد بصفات 


مه 
1 


. سَّ 2س 
٠ ٩‏ 5-- فى هوه ىو | ٠‏ 7 م 5-5 
4 : كن ماع ك1 ا فصضائلهم» وتغض کر a sla.‏ مساوتهم و مصيرهم . 


محتريحى 


01۰ لا حون 








وو 
كما تدين تدان 

يقول بعض الحكماء: متتبع العيوب: كالذباب لا يقع إلا على الجرح 
وبعض الناس مصاب ب«لکن» كلما ذكرت له شخصاً قال: فيه خير ولكن... 
ثم اسمع ما يأتى يعد لكر قا مقدع., وسياب ڻيم وهمتك EE‏ 
والاعتراف بمواهبهم وقدراتهم وحسناتهم. ولقد لاحظث أنه بقدّر احترامنا 
للناس واهتمامنا بهم واعترافنا بفضلهم» نجد الاحترام والاهتمام 
والاعتراف منهم. ظ 

وبقدر التجاهل والتجافي والإعراض عنهم نجد منهم التجاهل 
والتجافي والإعراض. #جزاء وفاقا). 

من هو هبد ارك و اننم يريد کر الشاين لش روفو يبب 
إهانتهم؟! ويرعب فى تبجيلهم له. وهو يسعى في إذلالهم؟! وهده قفسمة 

مصتريحكى 
لا تصادر جهود الآخرين 
استقدت من الخلاقاث الاحتماعية: أن من إسعادك لتساك و تند رفاك : 


منحه الحفاوة اللائقة بمتلهء ومنها: نداؤه بأحب الأسماء إليه وهو اسمه 
5 و ۰ > > > 0 
الذدى عرف به أو كنيته. وما اترد ولا أثقل حسا ممن ينادى أخاه بالضمائر 





المجهولة, فيقول: أنت يا هذاء أو يا ذاك. وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك 
عق أو نطق امف خط أو كتك غلظ) ةما أك 


إن اسي ااا ااه عاط ل ف ا ا د 
الأجساس. وترود العراطف: 

كم هي المفاجأة للمرأة في البيت» وقد نظَّمت بيتهاء ورتبت مجلسهاء 
وأضفت على جو الغرفة طيباً زكياً. ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله. 
والايقوق ا اب أن اتناف له اد ا 
للجهد ونسف للاهتمام. ) 

0 فأعر غيرك الانتباه والاهتمام» واشكر لصاحب الصنيع صنيعه: 
وامدح المنظر الحسن:ء والرائحة الجميلةء والفعل الطيب» والصفة المحمودة . 
والقصيدة المؤثرة: والكتاب النافع. لتَكّتَبَ في سجل الأوفياء الأمناء 
أهل المروءة. 

اطرح المحاكاة المتكلفة 

502 الشاعر عمر أبا ريشة هو يلقي قصيدته: «أنا في مكة» 
ومطلعها : ظ 
لم تزالي على ممرالليالي 2 موئلالحقياعروس الرمال 

وقد استرعاني حسن الإلقاء. وجودة العرض وعذوبة النفمة, فحفظت 


5 5 00 5 . 1 5 00 
القصيدة: وطريقة الإلقاع ونظمت من عندى قفصيدة: وهقمت القيها فى 


01 ا يفون 


حفل المعهد العلمي» وحاولت أن أتقممص شخصية أبي ريشة:؛ وأن ألقي كما 
ك اميت آنا ا سملو جارد و 
قركت التقلوو و O‏ دعا مم تن : 

ومثل هذا مشهد إمام منسجد صليت وراءه فى مدينة جدة صلاة 
العشاء > فحاول أن يقلد قارتاً E‏ ولكن هيهات.: الصوت لد 


2 7 4 


والثيرة غم ارو ادت قرا فمن هد الاد كتف م حتفب وقد ميت 
الشاسد :تيت ذا روا ء نهر حالف وميا ناتف EN O‏ 
وعلمت علم اليقين أن الباري سبحانه وتعالى خلق لكل إنسان قدرات 
ومواهب وصفات. لا تشابه الآخرين: لإ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4. 
افك ا ردت الأبداء وا ار الآ أكون عاي وه 
وسجيتك وموهبتك: قل كل يعمل على شاكلته 4. فلا تتشبه بأصوات 
الآخرين: وبطريقتهم في الحديثء أو مشيهم أو جلوسهم» لتعفي نفسك من 
و لتقمب وف ة لعن AG NA‏ 
رعاو کی فى متها كات :فى ا ی و القن اللاي 


وتميزك في الطرح. 





كنت أخطب الجمعة بمدينة أبهاء وأكثر خطبي عن السيرة: وكآن الناس 
ارتاحوا لهدا الطرح» الس له بأس بك كلت مدى أن تدك عن مشكلة 
غلاء المهورء لحاجة الناس إليهاء وهو موضوع تقديري يميل إلى الأمثة 


إا حزن 01۴ 








لاق و اتاد ااا و دقيكل ل ها ا کر دن ددرن 
وموهبتى ونشاطى فى باب السيرء وأجد لذاك راحة وأريحيةء فلبيت الطلب 

5 عو ۴ 5 82 2 و 
وارتجلت خطبة عن غلاء المهور» فذكرت آية وحديثا. ثم ذهبت في الحديث 
2 2 : 3 0 2 
بمنة ويسرة› أحاول اجمع شتات الموضوع وشوارده» فازیده تمزقا وتقطيعاء 
وعلاني العرق, وظهر على الإحجام انرود ت | لخطبة:؛ ولم أ احد لها 
ع 1 و 


f :‏ م أ أ ا كر 


وان | أنسب من شعاع في الافق,؛ ليكون تائها مثلها باردا کبرودتها: ¢ 9 
بعدها أن شت الأصلح لي أن أتكلم فيما أجيد. وأخطب فيما 56 وأن 
2 


أريح أعصابي من عناء ان ٠‏ وهي التنزيل: لإ وما أنا من التكلفين 4 وقال 
مر يننا عن تكن 





دلواية] يها 51111 السكانة بوفدوه البال :و الحودة LS‏ 
للناس» أن نتحدث ونعمل ونعطي الشيء الذي نستطيعه a‏ ونتقنه. 
وضي الخد :ران الله يحب من ادقع 5ا عمل ههلا أن تفه لأن 
الإتقان شفاء للنفس من داء الندم» وراحة للضمير من معاناة التأنيب؛ وآداء 


للأمانة إلى أهلها . 
وسوی 


لا تكن فوضوياً في حياتك 


- 


تفسيرا 


نا من الأيام أثني عشر تفسير : الطبريء وأبن كتير والبغوي» 
¢ » چ ۶ 5 3 2 9 0 ۶ ھچ > س سم 


ده ٠‏ 8 د e‏ م 


01 لا حزن 








الثالثة. حتى أنهي الاثني عشر تفسيراًء ثم سألت نفسي: ماذا بقي منها في 
ذهني؟ فلا أجد شيئًاً يذكر إلا معاني كلام ما كنت أجهله في الغالب: 
ولكنني أحسست بملل وسأم وارتباك؛ والسبب أن الطريقة ليست ناجحة 
في المطالعةء وليس فيها تنسيق وترتيب» وإنما هي ارتجال واستعجال. 
فهل تريد الانتفاع بهدوء. والاستفادة بارتياح؟ لا تربك نفسك بكثرة 
اهارو اراي د ت هو و فا ا دواد كنل 
ناجحة ممتعة موصلةء تحميك من العجلة والسأم» وتضمن لك المداومة 
والاستمرارء ولو كان العائد قليلاًء فالمداومة مع القليل أصل عظيم. 
وكان يه أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه» وإن قل. 
E‏ 
رمم وو هم رو 
#آلهاكم التكاثر » 
ذهبت بحماس منقطع النظير إلى مكتبة عامّة؛ بعدما صل اهنك 
من المالء وعزمت على شراء نسخة من كل كتاب؛ لشدة 3 الشغف وعظيم 
الرغبةء وعبات الرفوف من كل تخصص. ٠‏ حتى اشتريت ساد الكتب في 
علم النفس. ودقائق أصول الفقه: وريد الثقافة العامة تحت أطالع فما 
أدري كيت أند ا :وفغد ا اشخان وماذا أتر كف ووجدوت كتين من الكتب يعيد 2 
بعضها بعضاً. فما في هذا الكتاب في ذاك» ووجدت طائفة منها لا تمنحني 
الفائدة المرجوة. وطائفة أخرى فيها كلام بلا علم» ولفظ بلا معنى؛ ومرت 
علي سنوات» وعشرات منها على رفوفها لم أحرّك منها ساكناًء إنما أقلقني ‏ 
وجودها وترتيبها واختلاطهاء حتى جالست علماء أذكياء. ورجالاً نبلاء. 
وعرضت لهم الحال. ٠‏ فأرشدوني إلى طريقة يقة ناجحة مفيدة. وهي افتناء 


ان 0 








عيون الكتب وأمهاتها وأصولها وأجودهاء وترتيبها وضبطهاء ومطالعتها 
وملازمة البحث فيهاء وترك ما سوى ذلك إلا ا أو نحوه. فقرت روحي» 
زهت ارت وات نفسى لهذا الرأي السديد. 

فإن كان لديك مكتبة أو تحب المطالعة والاستفادة. فخذ لك عيون 
المعارف. وأفضل المصنفاتء واشتغل بهاء لتسلم من عناء الشتات وانشغال 
اليال» والحيرة فى الآخن والاختيار. 
قالوا خذ العينَ من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن ناظر العين 

اا کرت ات فلم يسنا لون هن فف اک دو نادو 

ا وغريب المصتفات. مك وي اي 
واللقون قل س ا E‏ مقرب أو كالكبريت 
الأحمر؛ سنوي ا على ب E‏ على تحسين مدل ين 
تمام» ولا يعرف من فتح الباري إلا اسم مؤلفه ولون غلافه # ومنهم أميون 
لا يعلّمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يَظنون 4. 

e r i ir‏ ا 


ar‏ 2 ود 5 5 5 یں 


E‏ ومن لم يعرف المقصود طال عليه الطريق. .6 2 وأجهد 
وس ی 


01 لا نحون 


حثى تكون أسعد الئاس 

© الإيمان يذهب الهموم» ويزيل الغفموم» وهو قرة عين الموحدين» وسلوة 
العابدين. 

© ما مضى فات؛ وما اعمات ا کیا مضى» فقد ذهب وانقضی . 

© ارض بالقضاء المحتوم؛ والرزق المقسوم» كل شيء بقدر» فدع الضجر. 

© آلا كر الله تطمئن القلوب» وتحط الذنوب» وبه يرضى علام الغيوب» 
وبه تفرج الكروب. 

© لا تنتظر شكراً من أحدء ويكفي ثواب الصمدء وما عليك ممن جحد 
وحقد وحسد. 

© إذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وعش في حدود اليوم» وأجمع همك 
لإصلاح يوؤمك. 

© اترك المستقبل حتى يأتيء ولا تهتم بالغد؛ لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك. 

طهر اك من الخد وة نالحد و حح منة المت هنا ونوا ذل مه 
الشحناء. 

ه اعتزل الناس إلا من خير وكن جليس بيتك» وأقبل على شأنك» وقلّل من 
المخالطة. 

فا لكايه خسن الاسحان كسام الكش رصاحت الله وراق ااه 

© الكون بني على النظام» فعليك بالترتيب في ملبسك وبيتك ومكتبك 
وواجبك. 


لا مزن ظ شاه 


خو إلى لقاع وظالع الحبداكيق الفا وتر هن خلق الجارن 
وإبداع الخالق. 

© عليك بالمشي والرياضةء واجتنب الكسل والخمولء واهجر الفراغ والبطالة. 

© اقرا التاريخء وتفكر في عجائبهء وتدبر غرائبهء واستمتع بقصصه وأخباره. 

« جدد حياتك؛ ونوع أساليب معيشتك» وغير من الروتين الذي تعيشه. 

٠‏ اهجر المنبهات والإكثار منها كالشاي والقهوة. واحذر التدخين 
والشيشة وغيرها. 

© اعتن بنظافة ثوبك» وحسن رائحتك؛ وترتيب مظهرك» مع السواك والطيب. 

© لا تقراً بعض الكتب التي تربي التشاؤم والإحباط واليأس والقنوط. 

تذكر أن ريك وامسع المغفرةء يقبل التوبةء ويعفو عن عباده» ويبدل 

السيئات حسنات. 


اشكر ريك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر 


والرزق والدرية وغيرها. 


ألا تعلم أن في الناس من فقد عقله أو صحته أو هو محبوس أو مشلول 

E 

9 عش مع القرآن حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراًء فإنه من أعظم العلاج 
لطرد الحزن والهم. 

© توكل على الله وفوض الأمر إليه وارض بحكمه» والجأ إليه واعتمد عليه 

فهو حسبك وكافيك. 


۵۱۸ لا حزن 








ه اعف عمن ظلمك» وصل من قطعك. وأعط من حرمك» واحلم على من 
أساء إليك تجد السرور والآمن. 

© كرر «لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها تشرح البال: وتصلح الحال» وتحمل 
بها الأثقال. وترضي ذا الجلال. 

© أكثر من الاستغفار. فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير 
وحفل الخطانا: 

© اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسعادة. . 

٠‏ اعلم أن مع العسر يسراًء وأن الفرج مع الكرب وأنه لا يدوم الحال؛ وأن 
الأيام دول. ) 

© تفاءل ولا تقنط ولا تيأس» وأحسن الظن بربك وانتظر منه كل خير وجميل. 

٠‏ افرح باختيار الله لك. فإنك لا تدري بالمصلحة فقد تكون الشدة لك خير 
قن ا 

© البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلّمك الدعاء؛ ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. 

© أنت تحمل في نفسك قناطير النعم؛ وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها. 
© أحسن إلى الناس» وقدم الخير للبشر؛ لتلقى السعادة من عيادة مريض. 

ظ وإعطاء فقير. والرحمة بيتيم. 

© اجتنب سوء الظنء واطرح الآوهام. والخيالات الفاسدة, والأفكار المريضة. 

ه اعلم أنك لست الوحيد في البلاء. فما سلم من الهم أحد» وما نجا من 


ا سين 


« تيشن أن الدنيا دار محن وبلاء ومنغصات وكدرء فاقبلها على حالها 
واستعن بالله. 

© تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل وحبس وفتل وامتحن 
وابتلي ونكب وصودر. 

« كل ما أصابك فأجره على الله من الهم والغم والحزن والفقر 
والمرض والدين والمصائب. 

انعلم أن ا ك كفا ء وا رو جي ا ب ورم ان 
وتذكر العبدء وتزيد الثواب. 
لا تتوقع الحوادثء ولا تنتظر السوءء ولا تصدق الشائعاتء ولا تستسلم 
للأراجيف. 

© أكثر ما يخاف لا يكون. وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع؛ وفي الله 
كفاية. وعنده رعايةء ومنه العون. 

لاال ا كاك ا او ا ای لھ و 
الكدر وحملة الأحزان. 

٠‏ حافظ على تكبيرة الإحرام جماعة؛ وأكثر المكث في المسجد» وعود نفسك 
المبادرة للصلاة لتجد السرور. ٠‏ 

© إياك والذنوب. فإنها مصدر الهموم والأحزان» وهي سبب النكبات» وباب 
ااا ت 

© داوم على لا َه إلا أنت سبحاتك إِني كنت من الظّمينَ 4 فلها سر عجيب في 
كشف الكرب» ونباً عظيم في رفع المحن. 


© لا تتأثر من القول القبيح والكلام السيئئْ الذي يقال فيك فإنه يؤذي قائله 
ولا يؤذيك. 

00 أعدائك لك وشتم حسادك يساوي قيمتك؛ لأنك أصبحت شيئاً 
مذكوراً: ورجلاً مهماً. 

8" ]فلع د د هنی :انك حت ات وح هن م ا ااك 
فهو وها ا 

© لا تشدد على نفسك في العبادة؛ والزم السنة واقتصد في الطاعة, 
واسلك الوسط وإياك والغلو. 

© أخلص توحيدك لريك لينشرح صدرك» فبقدر صفاء توحيدك ونقاء 
إخلاصك تكون سعادتك. 

ف كن افا كرا ات الغ ادك هة وغنزيسة ولا تخردك 
الزوابع والأراجيف. 

© عليك بالجود فإن صدر الجواد منشرح» وباله واسع» والبخيل ضيق 
الصو مطل اا مكدر الفاطر. 

© أبسط وجهك للناس تكسب ودهم» وألن لهم الكلام يحبوك. وتواضع لهم يجلوك. 

© ادفع بالتي هي أحسنء وترفق بالناس» وأطفى العداوات» وسالم أعداءك 
وكثر أصدقاءك. 

© من أعظم أبواب السعادة دعاء الوالدين: فاغتنمه ببرهما ليكون لك 
دعاؤهما حصناً حصيناً من كل مكروه. 








8 اکيل الناشن غلى ها هم عليه وسامح ما يبدر منهم» واعلم أن هذه هي 
ه لا تعش في المثاليّات» بل عش واقعك» فأنت تريد من الناس ما لا. 
تملس کن عاد 





ف ا هلي کاو ا باتک ا 
والإرشاد ما يصلح به يومك. 

8 وزع الأعمال ولا تجمعها في وقت واحد. بل اجعلها في فترات وبينها 
أوقات للراحة ليكن عطاؤك e‏ 

ه انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والمال والبيت والوظيفة 

© تيدّن أن كل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصديق لا يخلو من 

الزم الموهبة التى أعطيتهاء والعلم الذي ترتاح له: والرزق الذي فتح لك 

والعمل الذي يناسبك. 





هه ۶ 03 0 
© إياك ولجريع الأشخاص والهيئات: وكن سليم اللسان» طيب الكلامء علد 


۵ لا تحزن 








© انفرد بنفسك ساعة تدبر فيها أمورك» وتراجع فيها نفسك» وتتفكر في 
آخرتك. وتصلح بها دنياك. 

ه مكتبتك المنزلية هي بستانك الوارف» وحديقتك الغنَّاء. فتنزه فيها مع 
العلماء والحكماء والأدباء والشعراء. 

٠‏ اكسب الرزق الحلال وإياك والحرام» واجتنب سؤال الناس؛ والتجارة خير 
من الوظيفةء وضارب بمالك واقتصد في المعيشه. 

© البس وسطًاًء لا لباس المترفين ولا لباس البائسين. ولا تُشهر نفسك 
بلباس» وكن كمامة الناس. ) 

ولا تفضب فإن الغضب يفسد المزاج» ويغير الخلق ويسيء العشرةء ويفسد 
المودةء ويقطع الصلة. 

© سافر أحياناً لتجدد حياتك» وتطالع عوالم أخرى» وتشاهد معالم جديدة. 
ولان خر دار هة 

© احتفظ بمدكرة في جيبك ترتب لك أعمالكء وتنظم أوقاتك. وتذكرك 
بمواعيدكء وتكتب بها ملاحظاتك . 

© ابدأ الناس بالسلامء وحيهم بالبسمةء وأعرهم الاهتمام؛ لتكن حبيباً إلى 
قلوبهم قريباً منهم. 

© ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس» واعتبر أنهم عليك لا لك؛ وليس معك 
إلا الله ولا تفقو ساهو ان الترخاء. 

© احدر كلمة (سوف) وتأخير الأعمال والتسويف بأداء الواجب» فإن هذا 


عنواق الفبفيل والاحفاق: 


لا حزن لهذا 








ه اترك التردد في اتخاذ القرارء وإياك والتذبذب في المواقف» بل اجزم 
واعزم وتقدم. 

ولا تضيّع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والمهن؛ فإن معنى 
هذا أنك لم تنجح في شيء . 

4 افرح بمكفرات الذنوب كالصالحات. والمصائبء والتوبة. ودعاء المسلمينء 
ورحمة الرحمنء وشفاعة الرسول عله . 

ه عليك بالصدقة ولو بالقليل. فإنها تطفيئّ الخطيئةء وتسر القلب» وتذهب 
الهم وتزيد في الرزق. 

واجعل قدوتك إمامك محمداً عه فإنه الفاكن إلى اهاد والد ا دا 
النجاح» والمرشد إلى النجاة والفلاح. 

« رر المستشفى لتعرف نعمة العافية؛ والسجن لتعرف نعمة الحرية. 
والمارستان لتعرف نعمة العقل؛ لأنك في نعم لا تدري بها . 

ولا تحطمك التوافه؛ ولا تعط المسألة أكبر من حجمهاء واحذر من تهويل 
الأمور والمبالغة في الأحداث. 

© كن واسع الأفق. والتمس الأعذار لمن أساء إليك لتعش في سكينة وهدوء؛ 
وإياك ومحاولة الانتقام. 

ولا تفرح أعداءك بغضبك وحزنك» فإن هذا ما توندوف قزق تحقق ا 
الغالية في تعكير حياتك. 

8 لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقادء وبفض الناس» وكره 


الآخرين: فإن هذا.عذاب دائم. 


03 لانحرن 











كن مهذباً في مجلسك» صّموتاً إلا من خيرء طلق الوجه. محترماً 
لجلأسك. منصتاً لحديتهم» ولا تقاطعهم أثناء الكلام. 

ه لا تكن كالذباب لا يقع إلا على الجرح» فإياك والوقوع في أعراض الناس 
وذكر مثالبهم والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. 

© المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بهاء ولا يرهب من كوارتهاء لأنها 
زائلة داهبة حقيرة قانية . 

9 اهجر العشق والغرامء والحب المحرم؛ فإنه عذاب للروح؛ ومرض للقلب, 
وافزع إلى الله وإلى ذكره وطاعته. 

9 إطلاق النظر إلى الحرام يورث هموماً وغموماً وجراحاً في القلب. 
والسعيد من غض بصره وخاف ربه. 

۵ احرص عل ترتيب وجبات الطعام» وعليك بالمفيد» واجتنب التخمة؛ ولا 
تنم وأنت شبعان. 

ر عند كوف من ال ادكه كه ور ب لتقي 
ولك ا الراحة وار 

9 إذا اشتد الحبل انقطع.؛ وإذا أظلم الليل انقشع؛ وإذا ضاق الأمر اتّسع 
ولن يغلب عسر يسرين. 

ارف زمة/لريحدو طهر اب بقن كلب وا يوي فل باق س 
وبسط يده للتائبين» ودعا النصارى للتوبة. 

© بعد الجوع شبع؛ وعقب الظماً ريء وإثر المرض عافية؛ والفقر يعقبه 
لطبي والف رار ا 


لا نزن 0 








© تدر سورة 9 ألم نشرح لك صدرك 4 وتذكرها عند الشدائد» واعلم أنها من 
أعظم الأدوية عند الآزمات. 

© أمنخ انت فن اء الكرب دلا إله إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب 
العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم». 

ولا تفضب وإذا غضبت فاسكت وتعوذ من الشيطان وغير مكانك» وإن كنت 
قاكييا كانس :وقرضنا واكتومين O‏ 

اسرد مع | لثنرزة هانيا کروی تيكف ف ت لمم اا ربن 
أزرك» وترفع شآنك» وتظهر صبرك. 

© التفكر في الماضي حمق وجنون» وهو مثل طحن الطحين ونشر النشارة 
وإخراج الأموات من قبورهم. 

© انظر إلى الجانب المشرق من المصيبةء وتلمح أجرهاء واعلم أنها أسهل من 
راوتا کو دن 

وما آأصانك لم يقن البيقظلقك وها الخطاك ل ركن يماك وج اقل 
بما أنت لاق؛ ولاحيلة لك في القضاء. 

ه حول خسائرك إلى أرباح: واصنع من الليمون شراباً حلواًء وأضف إلى ماء 
المصائب حفنة سكرء وتكيف مع ظرفك. 

ه لا تيأس من روح الله؛ ولا تقنط من رحمة الله؛ ولا تنس عون الله فإن 


ال ل هلي فون الوا 


0 < لا هرن 








© الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما تحب» وأنت لا تدري بالعواقب» وكم من 
نعمة في طي نقمة؛ ومن خير في جلباب شر. 

۵ قيد خيالك لتلا يجمح بك في أودية الهموم؛ وحاول أن تفكر في النعم 
والمواهب والفتوحات التي عند لكا: 

© اجتنب الصخب والضجة في بيتك ومكتبك» ومن علامات السعادة الهدوء 
والسكينة والنظام. 

9 الصلاة خير معين على المصاعب, وهي تسمو بالنفس في آضاق علوية. 
وتهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. 

© إن العمل الجاد المثمر يحرر النفس من النزوات الشريرة: والخواطر 
اا ع 


© السعادة شجرة ماؤها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان باللهء والدار 


0 من عنده أدب ۹ ودوق سليم, وخلق شريف. سعد نفسك4ك وأسعد الناس» 
ال ل وان 

۵ روح على قلبك فإن القلب يكل ويملء ونوع عليه الأساليب. والتمس له 
فنوق الستقينة TT‏ 

8 العلم يشرح الصدر. 8 ممم مدارك النظر ويمتح الآفاق أمام النفس 
فتحرج من همها وغمها وحزنها. 

١‏ من السعادة الانتصار على العقبات ومغالبة الصعاب, فلذة الظفر لا 
تعدلها لذة. وفرحة النجاح لا تساويها فرحة. 


لا حزن 0۷ 








0 إذا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك بك ولا 


تبخسهم أشياءهم. ولا تضع من أقدارهم. 

إذا عرف الإنسان نفسه. والعلم الدي يناسبه؛ وقام به على أكمل وجه؛ 
وجد لذة النجاح ومتعة الانتصار. 

المعرفة والتجربة والخبرة أعظم من رصيد المال؛ لأن الفرح بالمال بهيمي؛ 
والفرح بالمعرفة إنساني. 

إذا غضب أحد الزوجين فليصمت الآخرء وليقيّل كل منهما الآخر على ما 
فيه فإنه لن يخلو أحد من عيب. 

الجليس الصالح المتفائل يهون عليك الصعاب؛ ويفتح لك باب الرجاء 
والتضائم يسود الفا قن عيتك: 

من عنده زوجة وبيت وصحة وكفاية مال فقد حاز صفو العيش» فليحمد 
الله وليعني فين قوق ذلك إل اميم 

دمن أصبح منكم آمناً في سربه؛ معافى في جسده عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنيا». 
ن وت دالله ربا وبالاسلام ديناًء وبمحمد یه رسولاً؛ كان حقا على 


الله أن بر ضصيك» : وهده ركان الرضا. 


ها 


أصول النجاح أن يرضى الله عنك» وأن يرضى عنك من حولك» وأن تكون 


3 


نفسك راضية»ء وأن تقدم عملا مثمراً. 


۸ 1 لا نزن 








© لن تسعد بالنوم ولا بالآكل ولا بالشرب ولا بالنكاح» وإنما تسعد بالعمل؛ 
وهو الذي أوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس. 

8 من تيسرت له القراءة فإنه سعيد؛ لآنه يقطف من حدائق العالم» ويطوف 
على عجائب الدنياء ويطوي الزمان والمكان. < 

© محادثة الإخوان تذهب الأحزان, والمزاح البريء راحة. وسماع الشعر يريح 
ا 

© أنت الذي تلون حياتك بنظرك إليهاء فحياتك من صنع أفكارك. فلا تضع 
نظارة سوداء على عينيك. 

© فكر في الذين تحبهم ولا تعط من تكرههم لحظة واحدة من حياتك. 
فإنهم لا يعلمون عنك وعن همك . 

]ذا اسرد فى العمل التسويروث أهضابك»وسكتت سك مغميرك 
فيض من الاطمئنان. 

© السعادة ليست في الحسب ولا النسب ولا الذهبء وإنما في الدين والعلم 
والأدب وبلوغ الآرب. 

© أسعد عباد الله عند عند الله أبذلهم للمعروف يداً. وأكثرهم على الإخوان 
فضلاء وأحسنهم على ذلك کر 

© إذا لم تسعد بساعتك الراهنة فلا تنتظر سعادة سوف تطل عليك من 
الأفق. أو تنزل عليك من السماء. 

© فكر في نجاحاتك وثمار عملك وما قدمته من خيرء وافرح به. واحمد الله 
عليه؛ فإن هذا مما يشرح الصدر. 


تفسون هد 








© الذي كفاك هم أمس يكفيك هم اليوم وهم غدء فتوكل عليه؛ فإذا كان 


معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ 


بينك وبين الأثرياء يوم واحد. أما أمس فلا يجدون لذته. وغد فليس لي 
ولا لهم: وإنما لهم يوم واحد» فما آقله من زمن! 

السرور ينشط النفسء ويفرح القلب» ويوازن بين الأعضاءء ويجلب القوة 
يسنظنى الحناة قبية و ا 


الغلى الاق والصحة والدين ركائز السعادة فلا هناء لمعدم: ولا خائف 


© 


® 


ولا مريض ولا كافرء بل هم في شقاء. 
GENE n ala EE aê‏ 
اتبع اليسر نال الفلاح. 
ان فى ساغة الرمن الا ك واخ ةاون وليس فى فام افا إلا 
ak‏ 


« إذا أصابتك مصيبة فتصورها أكبر تهن عليك؛ وتفكر في سرعة زوالهاء 
ls CoE‏ 

© إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منهاء حينها تعلم 
أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. 


س س 
آل أ 
أ ٠‏ حم 8 
0 


® العاق ليومه من أذهبه فى عيرم حق قضاف أو فرص أت 2©21» أو مجد سند ۵ ) 
أو حمد حصله: أو علم تعلمهء أو قرابة وصلهاء أو خير أسداه. 


0 لا تحزن ١‏ 


ه حافظ القرآن» التالي له آناء الليل» وأطراف النهارء لا يشكو مللاً؛ ولا 
قراه] ولأ مناه 1لؤخ الذرا هلا اكه سعاذة: 

ه لا تتخذ قراراً حتى تدرسه من كافة جوانبهء ثم استخر الله وشاور آهل 
الثقة. فإن نجحت فهذا المراد وإلا فلا تندم. 

« العاقل يكثر أصدقاءه ويقلل أعداءه. فإن الصديق يحصل في سنة والعدو 
يحصل في يوم؛ فطوبى لم حببه الله إلى خلقه. 

© اجعل لمطالبك الدنيوية حدأ ترجع إليهء وإلا تشتت فلبك» وضاق صدرك. 
Ell E‏ 

© ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن يقيدها بالشكرء ويحفظها بالطاعة, 
ويرعاها بالتواضع لتدوم. 

۵ من صفت نفسه بالتقوى. وهر فكره بالإيمان. وصقلت أخلاقه بالخير 
دان عه الل وب ااا 

© الكسول الخامل هو المتعب الحزين حقيقة:؛ أما العامل المجد فهو الذي 
لم يعيش وعرف كيف يسعد . 

sU lal laa حاف حاف‎ USES 
OTT الى رهد د‎ E 

© لو ملكت المرأة الدنياء وسيقت لها شهادات العالم» وحصلت على كل وسام 
وليس عندها زوج فهي مسكينة. 

« الحياة الكاملة أن تنفق شبابك في الطموح. ورجولتك في الكفاح 


وشيخوختك في التأمل. 


لا تحزن ظ 07 


لم نفسك على التقصيرء ولا تلم أحداً. فإن عندك من العيوب ما يملأ 
الوق ااه دار ف 

ه أجمل من القصور والدور كتاب يجلو الأفهام. ويسر القلوب» ويؤنس 
النفس. ويشرح الصدرء وينمي الفكر. 

© اسأل الله العفو والعافيةء فاذا أعطيتهما فقد حزت كل خير ونجوت من 
کل شر وهزت کل سعادة: 

© رغيف واحد. وسبع تمرات» وكوب ماء. وحصير في غرفة مع مصحف, 
وقل على الدنيا السلام. 

© السعادة فى التضحية وإنكار الذات»؛ ويذل الندى وكف الأذىء والبعد عن 


هه 


و 

© الضحك المعتدل يشرح النفسء ويقوي القلب» ويذهب المللء وينشط على 
الفلا الشاطر. 

© العبادة هي السعادة. والصلاح هو النجاح» ومن لزم الأذكارء وأدمن 
الا الأفتفا فيو غ ان 

و خير الأصحاب من تثق به وترتاح» وتفضي إليه بمتاعبك» ويشاركك 
همومكء ولا ی 

© لا تتوقع سعادة أكبر مما أنت فيه فتخسر ما بين يديك ولا تنتظر 
مصائب قادمة فتستعجل الهم والحزن. 

© لا تظن أنك تعطى كل شيء» بل تعطى خيراً كثيراًء أما أن تحوي كل 
موهبة وكل عطية فهذا بعيد . 


0۴4 لأا نفزن 


© امرأة حسناء تقية؛ ودار واسعة. وكفاف من رزق» وجار صالح.. نعم 
حون الكدن 

يكن الا ارو ف وق حو انمه حه راا امن هيوب الان شيل 

© العفو ألن من الانتقامء والعمل أمتع من الفراغء والقناعة أعظم من المالء 
والصحة خير من الثروة. 

8 الوحدة خير من جليس السوءء والجليس الصالح خير من الوحدة, والعزلة 
غناك ور اقفر ملاع 

SE IAN EEE ECE‏ الوقوف عالتاين نسي 
واستعداوّهم شۇم . 

لابنو انان هد مودو لعقه مدير E a‏ 

© شكر النعم يدفع النقم. وترك الذنوب حياة القلوب» والانتصار على النفس 
لذة العظماء. 

9 خبز جاف مع أمن آلذ من العسل مع الخوف» وخيمة مع ستر أحب من 

ر العام ا ا وو ا کوان را الال ا 
ومجده إلى زوالء وذكره إلى نهاية. 

© الفرح بالدنيا فرح الصبيان: والفرح بالإيمان فرح الأبرار» وخدمة المال 
دليدن اتسوك لله درق 

۵ عذاب الهمة عذب. وتعب الإنجاز راحةء وعرق العمل مسك والثناء 


لأ مزن 0f‏ 


السعادة أن يكون مصحفك أنيسك» وعملك هوايتك. وبيتك صومعتك. 
وكنزك قناعتك. 

الفرح بالطعام والمال فرح الأطفال» والفرح بحسن الثناء فرح العظماء 
وعمل البر مجد لا يفنى. 


صلاة الليل بهاء النهار» وحب الخير للناس من طهارة الضميرء وانتظار 


الفرج اده 


Eg A aaa 
الحلال صلاح الدنيا والآخرة.‎ 

لا تكن رأساً فإن الرأس كثير الأوجاع. ولا تحرص على الشهرة فإن لها 
ره ر الكفاف فح الل اة 

علامة الحمق ضياع الوقت» وتأخير التوبةء واستعداء الناس» وعقوق 
اا 

يعرف موت القلب بكرك الطاغة: وإدمان الذنوب» وعدم المبالاة بسوء 
التكومو انا يده و اهو سماو الهم هين 

من لم يسعد في بيته لن يسعد في مكان آخرء ومن لم يحبه أهله لن يحبه 
أحد» ومن ضيع يومه ضيع غده. 

أربعة يجلبون السعادة: كتاب نافع؛ وابن بار وزوجة محبوبةء وجليس 
صالح» وفي الله عوض عن الجميع. 


لك لا حون 


إيمان وصحة وغنى وحرية وأمن وشباب وعلم هي ملخص ما يسعى له 
العقلاء. ولكنها قل أن تجتمع كلها . 

الزمان» فلا تجعل الهم دا والسرور ا 

نعمتان حت كان الصحة فى لاان والأمن هي الأوطان. ونعمتان 
القلب المبتهج يقتل ميكرويات البغضاءء والنفس الراضية تطارد حشرات 
الكراهية. 

الأمن مهد وطاءء والعافية أسبغ غطاء والعلم ألن غذاءء والحب أنفع 
دواء» والستر أحسن كساء. 

سجيناً ولا مكروهاً. 

السعادة: انجلاء الغمراتء. وإزالة العداوات» وعمل الصالحاتء والانتصار 
غلى الشهوات: 

أقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك. وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحاًء 
وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. 

إن سبك بَشّر فقد سبوا ريهم تعالى. أوجدهم من العدم فشكوا في 


و حوده وأطعمهم من جوع فشكروا عیره» وآمنهم من خوف فحاريوه. 


إا زكرن ۵۴۵ 


الحو انكر a‏ راسف o E‏ ارا وان 
زكاماً يصيب أحدهم ينسيهم موتي وموتك. 

© السرور كفاية ووطن» وسلامة وسكن:ء وآمن من الفتنء ونجاة من المحنء 
وشكر على المننء وعبادة طيلة الزمن. 

© دكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «وصل صلاة مودع» دولا تكلّم 
بكلام تعتذر منه» «وأجمع اليأس عما في أيدي الناس». 

© ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» واقنع 
بالقليلء واعمل بالتتزيلء واستعد للرحيل» وخف الجليل. 

© لا عيش لممقوت, ولا راحة لمعادء ولا أمن لمذنب» ولا محب لفاجرء ولا ثناء 
على كاذب ولا ثقة يغادر. 

© «عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
راء شكن فكان خير تدووزن أضبانةة«خبراء سبي فكان خی ته 

© الابتسامة مفتاح السعادة. والحب بابهاء والسرور حديقتهاء والإيمان 
نورهاء والأمن جدارها. 

4 البهجة: وجه جميل» وروض أخضرء وماء بارد؛ وكتاب مفيد مع قلب يقدر 
النعمة؛ ويترك الإتم. ويحب الخير. 

© ينام المعافى على صخرة كأنه على ريش حريرء ويأكل خبز الشعير 
كالثريدء ويسكن الكوخ وكأنه في إيوان كسرى. 

اال عدت ير وهر كنا اده ا اا كاله وحفيف ا 
عند الناس» بعيداً من الله سيي السمعة في العالم. 


40۳ ا حزن 


الأولاد أفضل من الثروة: والصحة خير من الغنى» والأمن أحسن من 
اجكل اقرخ شكرا والخزن صعيرا»:والصيع تفكرا والنظن امشيارا. 
انلق ذكرا بن الحياة كلاهه و لوكا هي . 


كن مثل الطائر يأتيه زرقه صباح مساء. ولا يهتم بغد, ولا يثق بأحد, ولا 
يؤدى ڪن حفيف | لذأ 3 رفقيق الحركة. 


وقروم ومن أجاد عليهم أحيوه ومن احتاج إليهم أبغضوه. 





الفلك يدورء والليالي حبالى. والآيام دولء ومن المحال دوام الحالء 
والرحمن كل يوم هو في شآن... فلماذا تحزن؟. 

كيف تقف على أبواب السلاطين ونواصيهم في فبضة رب العالمين؟! تسآل 
المال من فقيرء وتطلب بخيلاًء وتشكو إلى جريح!!. 

ابعث رسائل وقت السحر: مدادها الدمع؛ وقراطيسها الخدودء وبريدها 
القبول» ووجهتها العرش.. وانتظر الجواب. 

إذا سجدت فأخبره بأمورك سرأ فإنه يعلم السر وأخفى؛ ولا تسمع من 
بجوارك؛ لأن للمحبة أسراراً؛ والناس حاسد وشافع. 

سبحان من جعل الذل له عزة؛ والافتقار إليه غنى» ومسألته شرفاً 
والخضوع له رفعةء والتوكل عليه كفاية. 

إذا دار هم ببالك: وأصبح حالك من الحزن حالك» وفجعت في أهلك 
واا ف نابي لدل الله حت معن للك فر 





ولا تنس ظ حسبنا الله ونعم الوكيل » فإنها تطفئ الحريق» وينجو بها الغريق؛ 
ويعرف بها الطريقء وفيها العهد الوتيق. 


طوبى لك يا طاكر؟ ترد الله وتسكق الشسسنوه وتاكل الثعين ولا توف 
القن ولا قمر ع سقو وات مسق خالا فن لر 
السرور لحظة مستعارة والحزن كفارة. والغقضب شراره» والفراغ خسارة 


والعيادة نجارة. 


ه أمس مات؛ واليوم فى السياقء وغداً لم يولد وأنت ابن الساعة؛ فاجعلها 


نديمك القلم, واو الحير, وصاحيك الكتاأب. ومملكتك بيتك وكنزك 


وا ا ا و ودر نك وار ها اتخات اوه رق وعد 


وآخره غيث هنيء. 

الاستغفار يفتح الأقفالء ويشرح البالء ويذهب الأدغال. وهو عربون الرزق 
ودروازة التوفيق. 

ست شافية كافية: دين وعلم وغنى ومروءة وعفو وعافية. 

من الذي يجيب المضطر إذا دعاهء وينقن الغريق إذا ناداه. ويكشف الكرب 
عنا مَن5 قال: يا الله؟ إنه الله. 

ابتعد عن الجدل العقيم. والمجلس اللاغي» والصاحب السفيه»ء فإن 
الا حب ساحي الط لخن والفن هارف ظ 


ا حزن 


رعق 
اص 
ar‏ 





© التحلّى بحسن الاستماع» وعدم مقاطعة المتحدث» ولين الخطاب» ودماثة 
ا وها على دور ا حرا 

© عندك عينان وآذنان ويدان ورجلان ولسان وإيمان وقرآن وأمان.. فأين 
الشكر يا إنسان إفبأي آلاء ريكما تكذبان 4 . 

٠‏ تمشي على قدميك وقد بترت آقدام وتعتمد على ساقيك وقد قطعت 
سيقان» وتنام وغيرك شرد الألم نومه. وتشبع وسواك جائع. 

© سلمت من الصمم والبكم والعمى» ونجوت من البرص والجنون والجذام» 
وعوفيت من السل والسرطان. فهل شكرت الرحمن؟! 

© مصيبتنا أننا نعجز عن حاضرناء ونشتغل بماضيناء ونهمل يومناء ونهتم 
بغدناء فأين العقل وأين الحكمة؟! 

© نقد الناس لك معناه أنك فعلت ما يستحق الذكرء وأنك فقتهم علماً 
اوا اد فالا وهخ اها 
قمص شخصية الغيرء والذوبان في الآخرين. ومحاكاة الناس انتحار 
وإزهاق لمعالم الشخصية. 

5 قد علم کل تاس مشربهم 4 ولكل وجهة هو مرليها 4. دلا تكونوا إمعة». 
صنوان ب يسقى بماء واحد # . 
4 مع الدمعة بسمةء ومع الترحة 4 فرحة. ومع البلية عطيةء ومع المحنة منحة 
سنة ثابتة وقاعدة مطردة. 

ه انظر هل ترى إلا مبتلى؛ وهل تشاهد إلا منكوباًء في كل دار نائحة؛ وعلى 
كل خد دمع» وفي كل واد بتو سعد. 


لا تحون ۵۴۹ 


و صوت من شكر معروفك أجمل من تغريد الأطيارء ونسيم الأسحار: 
وحفيف الأشجارء وغناء الأوتار. 

ف ذا رة السا خن قلف الحيين لله اة مو إذا شرت الماء البارد قال 
كل عضو فيك: الحمدلله. 

٠‏ أرخص سعادة تباع في سوق العقلاء ترك ما لا يعني» وأغلى سلعة عند 
العالم أن تألف الناس ويألفوك. 

© إياك والهم فإنه سم» والعجز فإنه موت» والكسل فإنه خيبةء واضطراب 
الرآي فإنه سوء تدبير. 

© جار السوء شر من غرية الإنسان؛ واصطناع المعروف أرفع من القصور 
الشاهقة ب والناء الحسية هو الك 

© من عنده دين 2-6 وعقل يسدده» وحَسَبُ يصونه؛ وحياء يزينه: فقد 
جمع الفضائل. 

© من ترك الخلاف. واجتنب التفاخرء وسلم من الكذب» ورضي بالقدرء؛ 
فجن لح عك للق ايه وت هة 

E E E نمق‎ ٠ 
خراة:‎ E E O متحت :المي‎ 

ف خا اناس اف د اا فو ا و أن اخسن امك 
يوم تكون مقصوداً لا قاصداً. 

ه قبل أن تنام سامح الأنام» واغسل قلبك بالعفو سبع مرات» وعفره الثامنة 
بالغفران تجد حلاوة الإيمان. 


0 لا حزن 


© العلم آنيس في الوحدة. صاحب في الغربةء رقيب في الخلوةء دليل إلى 
الرشد» معين في الشدة؛ ذخر بعد الموت. 

ولا يضر من عنده ثوب ممزع وحذاء مقطع» ولديه قلب يخضع» وعين تدمع 

© سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله والإقبال على الدنياء فهذا الذي 
دخل السجن المؤبد فلا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. 

© خير المال عين خرارة في أرض خوارة. تسهر إذا نمت. وتشهد إذا غبت, 
وتكون عقباً إذا مت. 

ف لعسيى خدها eal E E‏ 
موكل بالمنطق. 

«الحراةة أررد عابم o‏ قر شير هر ون او إقراي ]لمق 
أو صقل النفسء وما سوى ذلك باطل. 

وخ رون غامد و امد و لمتكي و او ا 
وكفى بها نفعاً. 

السفر من بلد إلى بلد و معك. لكن انتقل من شعور إلى 

شعور لتجد السرور. 

ف إذا كانت الثشون حسيلة ر ك اجر دير برو اللتل رحا «والنابين أ اة 
والكوخ قصراً مشيداً. 

۵ من رحمة الله بعباده أن كل من أطاعه جعل غناه في قلبه» فلو لم يكن 
عنده إلا لقيمات يحسب أنه ملك الدنيا. 








لا نخرن 041 


ه الدنيا: العافيةء والشباب: الصحة. والمروءة: الصبرء والكرم: التقوى, 
ا 

© أتعس الناس من أراد أن يكون غير نفسه»ء ومن سخط القضاءء وتبرم من 
E UT‏ 

© من لزم المسجد استفاد آية محكمة؛ وأخاً صادقاً. وعلماً صالحاًء ورحمة 
منتظرة: وكلمة نافعةء وتوبة نصوحاً. 

۵ من صام طاب طعامه؛ ومن قام طاب منامه؛ ومن جاد كثر حامده» ومن 
واد ل رجاو 

لذ ا إذا كتهت ج من كل سطرة على عياف ومقناك ومهد اناك 
وخيالك لتكون عبداً لله وحده. 

© السعيد من ينسى ما لا سبيل إلى إصلاحه» ومن يذكر إحسان الناس 
وينسى إساءتهم. 

© رزقك أعرف بمكانك منك بمكانه؛ وهو يطاردك مطاردة الظلء ولن تموت 
حتى تستوفي رزفك. 

© العديم من احتاج إلى لثيم: والفقير من استقل الكثيرء والأعمى من لم ير 
عيوبه. 

ه من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما يكره إلا عبادة الله فنهايتها 
رضوانه ودخول الجنة. 

ف ال ا رسو يوا راصي ا وذ تن اودر ومع ادا 
وأطلق محياه. 


6 رورو ج الهو ا وور اناق مهاج إلى الصميقة والجام اح الى 
الششاغة١‏ السيادة مستاعة إلى التو اط 

e‏ ال الواحة aE Oval‏ عضيل قن 
البح إل الاب 

6 الأبناء أههمن الكروة:.والخلق آجل من المنصب: والهمة أعلى من الخبرة. 
والتقوى أسمى من المجد . 

SEE‏ كل ها الس ولا تكن الكل مييق راشف برف إلى قرا 
ولا تذهب وراء كل أمنية. 

© ما رأيت الراحة إلا مع الخلوة, ولا الأمن إلا مع الطاعةء ولا المحبة إلا مع 
الوا ولا الثقة إلا مع الصدق: 

© رب أكلة تمنع أكلات؛ وكلمة تجلب عداوات» وسيئّة تمنع خيرات» ونظرة 
تعقب حسرات . ) 

sl CAS CN‏ حا او شر كرك ا 
ول خصين اك دة 

© كل امرئّ في بيته أمير لا يهينه أحدء ولا يحجبه بشرء ولا يذله جبارء ولا 
يرده بخيل . 

ف أشن ا ادك هار ع وك افا بو عاف كي 
ووهبك عزماً. ) 

واا ا وا ا فس عات ی و 
ا 


لا حزن 0 


۵ متى يسعد من له ابن عاق» وزوجة مشاكسة؛ وجار مؤذ. وصاحب ثقيل؛ 
ونفس آمارة» وهوى متبع. 

© إن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاًء ولعينك عليك حقاًء ولزوجك 
عليك حقاً. ولضيفك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه. 

© استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فإن له جمالاً وجلالاً وإشراقاً 
يفتح لك الأمل والتفاؤل. 

© عليك بالبكور فإنه بركة. فأنجز فيه عملك من ذكر أو تلاوة أو حفظ أو 
مطالعة أو تأليف أو سفر. 

۵ كن وسطأًء وامش جانباً: وأرض خالقاًء وارحم مخلوقاً. وأكمل فريضة. 
وتزود بناغلة تكن راشداً. 

© التوفيق: حسن الخاتمةء وسداد القول» وصلاح العملء والبعد عن الظلم, 
وقطيعة الرحم. 

© رب كلمة سلبت نعمة؛ ورب زلّة أوجبت ذلَّة: وكم من خلوة حلوة. وصاحب 
العزلة فيها عر له. 

© «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم» «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه . 

ري لبا در لشي سيت ll‏ 
وخير الأصحاب من نصحك. 

8 [ذا الم يكن لك يمنا ميق 5اا حور فا و اذا لم کو لله مداه فالا كلق 
لك» وإذا لم يكن لك دين فلا مبدأ لك. 


65 لا حزن 








« سر نفسك بتذكر حسناتك» وأرح قلبك بالتوبة من سيئاتك. وطوق الأعناق 
بأياديك البيضاء. 

السفثة عة رأة ذهب الفطنة رك رة الثوم إخفاقوكعثرة الحيحعك 
تميت القلب» والوسوسة عذاب. 

الإمارة حلوة الرضاع مرة الفطام» وفرحة الولاية يذهبها حزن العزل؛ 
والكرسي دوار. 

من لذائذ الدنيا: السفر مع من تحبء والبعد عمن تبغضء والسلامة ممن 
يؤذيء» وتذكر النجاح. 

البر يستعبد الحرء والإحسان يقيد الإنسانء والحلم يقهر الخصم. 
والصبر يطفى الجمر. 

الدنيا أهناً ما تكون حين تّهان: والحاجة أرخص ما تكون حينما 
إذا أهمك رزق غد فمن يكفل لك قدوم غدء وإذا أحزنك ماحدث بالأمس 
فمن يعيد لك الأمس. ) 

تر سيق قلي خسن هن هال و ل سر« يفو من لان دید 
وخمول في طاعة خير من شدة في معصية. 

#القانع ملك؛ والمسرف أهوج» والغضبان مجنون» والعجول طائشء؛ والحاسد 
© ذكر الله يرضي الرحمن» ويسعد الإنسان» ويخسي الشيطان» ويدهب 


الأحزان. ويملاً الميزان. 


رق 
ge‏ 
a»‏ 


لا حزن 


© سعيد من طال عمره وحسن عمله. وموفق من كثر ماله e‏ ومباركف 
من زاد علمه فزادت تقواه. 

۵ جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه» وثواب من خدم مولاه أن يخدمه 
الناس: وجائزة من ترك الدنيا أن يأتيه رزقه رغداً . 

0 نكن كينا من ا امن التاكب مع هد 
التوبةء ولا تكثر طاعة مع عدم الإخلاص. 

© الفرح بالدنيا فرح الأطفالء والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال» والفرح 
ما اعد الله قرب الأواناء ر 

oT‏ حجر ليزوا 
حال ل 

فاداؤرة القاسى: OAT Ca a o‏ 
وإتقان العمل يزيل مشقته. 

© أطيب ما في الدنيا محبة الله» وأحسن ما في الجنة رؤية الله وأنفع 
الكمن كقاب واو اتخلق رول الله 


8 السعيد من اعتبر بأمسه. ونظر لنفسهة. وأعد لرمسه. ورافب الله في جهره 


وشمسة . 
© الحدرص 2:15 والطمع ممعائق والش خكسية:؛ ودالمنية حبة والققلة حجاب 
جر ن دن ر Ty i o‏ و - و 


افك اله حفط حف الله تة مام تسرف رت تة ف 
الرخاء يعرفك فى الشدة: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله». 


الحدل E a E‏ مصنيانة اكه وا يحول 


النعم إذا شكرت قرّتء وإذا كفرت فرت والدنيا إذا سرت مرت وإذا برت 


لل 


بهد 


فرت 


© دقيقة الألم يو > ويوم اللذة دقيقةء وليلة السرور قصيرة يوم الهم طويل ثقيل. 
والس رك ااه والتصوع ج تالالطا والح تمن لك 


عليك بثلاثة أطباء: الفرح والراحة والحمية. وإياك وثلاثة أعداء: التشاؤم 
والوهم والقنوط. 

السعادة هي أن تصل النفس ال درحة كمالها لاحر ثمرة 
a‏ ل AC‏ 

اجلس في السحرء ومد يديك» وأرسل عينيك» وقل: وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل يا جليل. 

من النعم السلامة من الآلم والسقم والهرم. ولا تشرب حدى تظمل ولا 


لا حزن لد 


۵ من تأنّى حصل على ما تمنّى. ومن للخير تعنّى فبالفوز تهتاء والعجلة 
عقم. والأماني إفلاس. 

ه ارض عن الله فيما فعله بك؛ ولا تتمن زوال حالة أقامك فيهاء فهو أدرى 
بك منك» وآرحم بك من أمك. 

ه قضاء الله كله خيرء حتى المعصية بشرطها من ندم وتوبةء وانكسار 
واستغفار. وإذهاب الكبر والعجب. 

© داوم على الاستغفارء فإن لله نفحات في الليل والنهار» فعسى أن تصيبك 
منها نفحة تسعد بها إلى يوم الدين. 

۵ طوبى لمن إذا أنعم عليه شكرء وإذا ابتلي صبرء وإذا أذنب استغفرء وإذا 
غضب حلم» وإذا حكم عدل. 

تمتك اتن المزادة فق اللساة وشسمية لمق a‏ الخاطر. وإزالة الهم: 
ا التحاوهه ات ا 

ه غذاء القلب في الإخلاص والتوبة والإنابةء والتوكل على الله والرغبة 
فيما عنده؛ والرهبة من عذابهء وحبه تعالى. 

© الزم «يا ذا الجلال والإكرام» وداوم على ديا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث» لترى الفرج والفرح والسكينة. 

© إذا آذاك أحد فتذكر القضاءء وفضل العفوء وأجر الحلمء وثواب الصبرء 
وأنه ظالم» وأنت مظلوم» فأنت أسعد حظأ. 

ES EES‏ : واترزق مغر و N‏ الجيزة 5 والمرصن 

- والفقر والمصيبة بأجرها فلم الهم؟. 


04۸ لا حزن 


في الدنيا جدّة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهي ذكره سبحانه 
وطاعته وحبه والآنس به والشوق إليه. 

رضي الله عنهم لأنهم أطاعوا أمره» واجتتبوا نهيهء ورضوا عنه؛ لأنه 
أعطاهم ما أملواء وآمنهم مما خافوا. ظ 
كيف يحزن من عنده 0 يقدر ويعمر ويسثر ويرزق ويرى ويسمعع؛ وبيده 
مقاليد الأمور. 

الرحمة واسعة والباب مفتوح» والعفو ممنوح» وعطاؤه يغدو ويروح» والتوبة 
مقيراة وحم كين 

لا تحزن لأن القضاء مفروغ منه» والمقدور واقع. والأقلام جفت. والصحف 
طويت؛ والأجر حاصلء والذنب مغفور. 

أحسن العمل. وقصر الأمل؛ وانتظر الأجل؛ وعش يومك. وأقبل على 
E OE‏ ) 

لا افيد من كتاب» ولا آوعظ من قبرء ولا أُسأم من معصية: ولا أَشَرَفَ 
من زهد» ولا أغنى من فناعة. 

بقدر همتك وجدك ومثابرتك يكتب تاريخك. والمجد لا يعطى جزافاً وإنما 
يؤخذ بجدارة وينال بتضحية. 

فون الا فر هونم حمل اله تشم ا رة > جم و ا الما الا هاي 
واترك الفضول من كل شيء. 

فضول المباحات من المزعجات. كفضول الكلام والطعام والمنام والخلطة 
والضحك. وهي سبب الغم. 


لا حزن 0 


هل لكيلا تأسوا علئ ما فاتكم 4 فلا تذوبوا حسرة وندماًء ولا تهلكوا بكاء 
وااو تتقطهوا و 

ه ل حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» يكفيكم الله فيسددكم ويرعاكم 
ويدفع عنكم ويحميكم فلا تخافون . 

8 إن الله مع الذين اتقوا 4 يدفع عنهم الأعداءء ويعافيهم من البلاء 
ويشافيهم من الداءء ويحفظهم في البأساء والضراء. 

© لا تحزن إن الله معنا » يراناء يسمع كلامناء وينصرنا على عدوناء ييسر 
ناه سينا EGGS‏ 

٠‏ ألم تشرح لَك صدرك 4 أما جعلناه فسيحاً وسيعاً مبتهجاً مسروراً ساكناً 
مدلكت اكريما E‏ 

ه ولا تك في ضيق مما يمكرون4 فنحن نكفيك مكرهم» ونصد عنك 
كيدهم» ونرد عنك أذاهم فلا تضق ذرعاً. 

»طاولا تهنوا ولا تحزنوا 4 وأنتم الأعلون عقيدة وشريعة:؛ والأعلون منهجاً 
ارو ع سهد :وديدا بو اهلقا و 

ه إن ربّك واسع الْمغفرة »يعفو عن المذنب» ويقبل التوبة؛ يقيل العثرة. يمحو 
الارقة سكي الخيليةة Ea‏ 


م 20 و ن 
© [ ولا تيأسوا من روح 


الله 4 فإن فرحه ریب ولطفه عاحل» ونيسيره 


© # وهو أرحم الراحمين 4 يشافي ويعافي ويجتبي ويختار» ويحفظ ويتولى . 


ويستر ويغفرء ويحلم ويتكرم. 


« ل فالله خير حافظا 4 يحفظ الغائب» يرد الغريب» يهدي الضالء يعافي 
المبتلىء يشفي المريض» يكشف الكرب. 

٠‏ لإ وعلى الله فتوكلوا4 فوضوا الأمر إليهء وأعيدوا الشأن إليهء واشكوا 
الحال عليه ارضوا بكفايتهء واطمئنوا لرعايته. 

ه لإ فعسى الله أن يأتي بالفتح 4 فيفتح الأقفال؛ ويكشف الكُرَبَ الثقال؛ ويزيل 
الليالي الطوالء ويشرح البالء ويصلح الحال. 
جا رين ار E‏ 

0 # كل يوم هو في شأن 4 يكشف كرياًء ويغفر ذنباً: ويعطي رزقاًء ويشفي 
مريضاًء ويعافي مبتلى» ويفك مأسوراً. ويجبر كسيراً. 

© لفان مع العسر يسرا) مع الفقر غنىء وبعد المرض عافية؛ وبعد الحزن 
سرورء وبعد الضيق سعة؛ وبعد الحبس انطلاقء وبعد الجوع شبع. 

ه ب سيجعل الله بعد عسر يسرا ) سيّحل القيد» وينقطع الحبل؛ ويفتح الباب. 
وينزل الغيث» ويصل الغائب» وتصلح الأحوال. 

« إفصبر جميل 4 فسوف يبدل الحال؛ وتهدا 
ويسهل الأمر. وتحل العقد. وتنفرج الأزمة. 

٠‏ «إوتوكل على الْحي الذي لا يموت » ليصلح حالكء ويشرح بالك ويحفظ 
الك ويرغى عيالكه ونكرم مالك ويحفق أماتك: 

0 لإ حسبتا الله ونعم الوكيل 4 يكشف عنا الكروب. يزيل عنا الخطوب» يغفر 
لنا الدنوب» ويصلح لنا القلوب» ويذهب عنا العيوب. 


النفسء وينشرح اأ لصدر 


إا حزن ۵41 


ه إِنًا فحنا لك فتحا مبينا) هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك. 
ونصرناك وآكرمناك» ومن كل بلاء حسن أبليناك. 

ه ل والله يعصمك من النَّاس 4 فلا ينالك عدوء ولا يصل إليك طاغية؛ ولا 
eg aE‏ قد و لا ايها افيا 

ه اوكان فضل الله عليك عظيما 4 خلقك ورزقك» علّمك وفهّمكء؛ هداك 
وو شولك و دراك لصيو ات وطن قر كرو مضا لك 

© وما بكم مَن نعمة فمن الله 4 أعطى الخلق والرزق؛ والسمع والبصر. 
الا ف و و وو ادو الكو الكساف 

الت اال اه ته اتعنون وا رالرة وال و انتمل 
والفرج» والنصر والتأييد . 

© على الله توكلناء وبدينه آمناء ولرسوله اتبعناء ولقوله استمعناء وبدعوته 
اجتمعناء فلا تحزن إن الله معنا. 

© ولينصرن الله من ينصره؛ فيرفع قدره» ويعلي شأنه؛: ويتولى أمره. ويخذل 
عدوه» ويكبت خصمه:؛ ويخزى من كاده. 

© ولا حول ولا قوة إلا بالله» لا إرادة ولا قدرة ولا تأييد ولا نصر ولا فرج ولا 
عون ولا كفاية ولا طاقة إلا بالله العظيم. 

۾ «ألم تجعل له عينين 4 يطالع كتاب الكون؛ ويقرأ دفتر الجمالء و يتمتع 
بمشاهد الحسنء ويسرح طرفه في مهرجان الحياة. 

فز انار E E‏ لبان اشرق ,ساق تسريه N‏ 
بالكلمات الآسرات: يترجم عما في فلبه. 





00۲ ا بخن 








۵ [ ئن شكرتم لأزیدنكم » فيعظم علمكم؛ ويزيد فهمكم. ويبارك في رزقكم. 
ويتحقق نصركم. ويكثر خيركم. 

© لإ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 عامة وخاصة: في الدين والدنياء في 
الأهل والمالء في المواهب والجوارح» في الروح. 

ه ل[ وأفوّض أمري إلى الله أرفع شكايتي إليه. أعرض حالي عليه أحسن - 
ظني به» أتوكل عليه أرضى بحكمه»ء أطمئن إلى كفايته. 

© الله لطيف بعباده ) يرزقهم إذا افتقرواء يغيثهم إذا قحطواء يغفر لهم إذا 
استغفرواء يشفيهم إذا مرضواء يعافيهم إذا ابتلوا. 

© لا تقتطوا من رحمة اله لم يغلق بابهء لم يسدل حجابه؛ لم تنفد خزائنه. 
لم ينته فضله؛ لم ينقطع حبله. 

© ل أليس الله بكاف عبده 4 يكفيه ما أهمه وأغمهء يحميه ممن قصده» يمنعه 
ممن كاد له» يحفظه ممن مكر به. 

0 «( فابتغوا عند الله الرزق 4 فعنده الخزائنء ولديه الكنوزء وبيده الخيرء وهو 
الجواد المنان الفتاح العليم. ظ 

© ومن يؤمن باللّه یهد فلب 4 يكشف کربه. ويغفر ذنبه, ويذهب غيظه. وينير 
ا خطاه. ظ 

٠‏ فل اذكروا نعمت الله عليكم 4 كنتم أمواتاً فأحياكم: وضلالاً فهداكم» وفقراء 
فأغناكم» وجهلة فعلّمكم. ومستضعفين فتصركم. 

9 كم مرة سألت فأعطاكككم مرة طلبت فحباك» كم مرة عثرت فأقالك كم 


ةا ت ھڏ عليك» ة دعوته فأحايك. 
مره اعسرت فیسر علد مره دعو حال 


لا مزن 06 








© الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الغفموم» وتزيل الهموم» وتشافي 
القلب د وكن تلو ريعصنابرها القضل السموى 

8 ادعو: 2 ستجب کہ4 ارفعوا إلى الله أكفكم: قدموا إليه حوائجكم. 
ا فت > اطلبوه رزقكم: اشكوا عليه حالكم. 

۾ أمن ' ب المضطر إذا دعاه 4 فيزيل كريه وبلواه ويذهب ما آضناهء 

يعطيه ما تمناه» ويحقق مبتغاه. 

8 تصدق بعرضك على فقراء الأخلاقء وا 
سبوك أو آذوك فعند الله العوض. ظ 

© إذا خاف ريّان السفينة نادى: يا اللهء إذا ضل الحادي هتف: يا الله إذا 
اغتم السجين دعا: يا الله إذا ضاق المريض صاح: يا الله. 

© ل الله الصّمد ‏ تصمد إليه الكائنات؛ تقصده المخلوقات» تدعوه البريات 
بشتى اللغات» ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. 

ه بإ ذلك بان الله مُولَى الّذين آموا» ينير لهم الطريق. يبين لهم المحجة؛ يوضح 
لهم الهداية. يحميهم من الضلالة. يعلمهم من الجهالة. 

ه رفقاً بالقواريرء ولطفاً بالقلوب» ورحمة بالناس» ورويداً بالمشاعر, 
وأضسانا القير» وفكلا على العالم»: أيها اتان 














Mf f . 4م‎ 


9 اكتم الفيظء افق عن الزلة وتغفاضص عن الإساءة واعف عن العلطة 
وادفن المعائب تكن أحب الناس إلى الناس. 
4 باب ومفتاح. وغرفة تدخلها الرياح» وقلب مرتاح» مع تقوى وصلاح» وقد 


004 ا یرن 





۵ فضول العيش أشغالء والزائد عن الحاجة أثقالء وعفاف في كفاف خير 
ات 

© لاتحمل عقدة المؤامرة؛ ولا تفكر في تربص الآخرين» ولا تظن أن الناس 
مشغولون بك» فكل في فلك يسبحون. 

0 ل فُسيكفيكهم الله 4 فيرد كيدهم» ويبطل مكرهم» ويخذل جندهم» ويفل 
حدهم, ويمحق قوتهم. ويذهب بآسهم ويشتت شملهم. 

© «فأنزل السكينة عليهم 4 فشني E‏ > وأبرد وأطفاً لهب 
صدورهم» وأراح ضمائرهم: وطهر سرائرهم. 

© «الكلمة الطيبة صدق» لأنها تفتح النفس» وتسعد القلب» وتدمل الجراح 
وتذهب الغيظء وتعلن السلام. 

© «تبسمك في وجه أخيك صدقة» لآن الوجه عنوان الكتاب. وهو مرآة 
الفلههورانك. aa‏ 

٠‏ لإ ادقع بالّتي ه فى أحين #يقز كا الالتاساء» ولعلقت الخطابيه ولين اجات 
والرفق في ف ونسيان الإساءة. 

© ما أنزلنا عليك بك القرآن لتشقئ 4 ولكن لتسعد وتفرح روحك» وتسكن نفسك. 
وتدخل به جنة الفلاح؛ وفردوس السعادة. 

© [ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 بل يسر وسهولة: ومراعاة للمشقة: 
وبعد عن الكلفة. وسلامة من التعب والإرهاق. 


ويرتاحون بعد عناء ويأمنون بعد خوف. ويسرون بعد حزن. 


لا تخنون 00 








0 قال رب اشرح لي صدري له ويسر لي أمري 4 فأرى النور أمامي, 
وأحس الهدى بقلبي» وأمسك الحبل بيديء وآنال النجاح في حياتيء 
والفوز بعد مماتي. 

0 ل ونيسرك لليسرئ 4 فتعبد ربك بحب وتطيعه بود وتجاهد فيه بصدق؛ 


فيصبح العذاب فيه عذباًء والعلقلم في سبيله شهدا . 





هنلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4 فلا تكليف فوق الطاقة؛ وإنما على حسب 
ا يق :هون لومنة وطن قار لقوق 

۵ [ ربنا لا توا خذنا إن نسينا 4 فإنا نهم أحياناًء ونغفل أوقاتاً. ويصيبنا الشرود 
ويعترينا الذهولء فعفوك يارب. 

ه ل أو أخطأنا 4 فلسنا معصومين ولا من الذنب بسالمين: لكنا في فضلك 
طامعون» وفي رحمتك راغبون. 

© ريا ولا تحمل عَلَينَا إصرا » فنحن عباد ضعفاء وبشر مساكين؛ وأنت 
الذى علمتنا كيف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا. 

© ل ربّنا ولا تَحمَلنَا ما لا طَافة لتا به 4 فنعجز وتكل قلوبنا وتمل نفوسناء بل يسر 
علينا وقد فعلت» وسهل علينا وقد أجبت. 

© واعف عنًا 4 فنحن أهل الخطأ والحيف ومنا تبدر الإساءة وفينا نقص 
وتقصيرء وأنت جواد كريم رحمان رحيم. 

© [ واغفر لتا فلا يغفر الذنوب إلا آنت» ولا يستر العيوب إلا أنت» ولا 
حلم عن :اهدر الأ تنكول يفطل على اللسية إلا انث 


22 
کے 


لا حزن 


لإ وارحمنا 4 فيرحمتك لسعد» وبرحمتك تعيش آمالناء ويرحمتك تقبل 
أعمالتناء وبرحمتك تصلح أحوالنا. 
«بعثت بالحثيفيه السمحهك فلاعتت فيها ولا تنطع ولا تكلف ولا مشقفة 


ولا غلو بل فطرة وسنة ويسر واقتصاد . 


0 «إیاكم والغلو» بل الزموا السنة. اتباع له ابتداع, وسهولة لا مشادة 


© «أمتي أمةهة مرحومكة» تولاها ربهاء فرسولها ساسك الرسل» ودينها آحسن 


الأديان: وهي فض الأمغ وشريعتها احمل اتراي 

«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ريا وبالإسلام ديناء وبمحمد رسولا» 
وهذه الثلاثة أركان الرضاء وأصول الفلاح. 

إياك والتسخط فإنه باب الحزن والهم والغم. وشتات القلب» وكسف البال 
وسوء الحال؛ وضياع العمر. ٠‏ ظ 
ENE‏ تخ رن لسع را ا لي ور امي ا 
وطيب العيش والسرور والفرح. 

الرضا يجعل القلب سليماً من الغش والدغلء والغل والسخط, 
والاعتراض والتذمرء والملل والضجر والتبرم. 

من رضي عن الله ملآ قلبه نوراً وإيماناًء ويقيناً وحباًء وقناعة ورضى؛ 
وغنى وأمناًء وإنابة وإخباتاً. 

أا ار حر جل فقن اة تماق ل ا 
رفا او و ا و وطول امات ا 


ا كرون ۵0¥ 








٠ E 5 : ٤ 
أيها المريض: طهور إن شاء الله فقد هذيت من الخطاياء ونفيت من‎ 


الذنوب. وصقَلَ قلبك وانكسرت نفسك» وذهب كبرك وعجبك. 


6 دكن في الدثيا كأنك غربب» قطعة حير وجرعة قاع وكساعء وآيام قليلةء 


وليال معدودة, ثم ينتهي العالم» فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 
0 

يدفن الملك بجانب الخادم» والرئيس بجوار الحارسء والشاعر المشهور مع 
الفقير الخاملء والغني مع المسكين والفقير والكسيرء ولكن داخل القبر 
E al‏ مهاف مها ين : 

إذا زارك يوم جديد فقل له مرحباً بضيف كريم» ثم أحسن ضيافته 


بفريضة تؤدى» وواجب يعملء وتوبة تجددء ولا تكدره بالاثام والهموم فإنه 


لن يعود. 


2-3 2ك كا بد لتتفاءل. 


هه 


2 


؛؟ ‏ له ام ll... f‏ 
حزمت ١ل«‏ 


إنجازك تسعدء وإذا ذكرت الغد فاذكر 
طول العمر ثروة من التجارب. وجامعة من المعارف. ومستودع من 
المعلومات؛ وكلما مر بك يوم تلقيت درسا في فن الحياةء إن طول العمر 


بركة لقوم يعقلون. 


۵۵۸ 








© لابد من شيء من الخوف يذكرك الأمنء ويحثك على الدعاءء ويردعك 
عن المخالفةء ويحذرك من خطر أعظم. 

© ولا بد من شيء من المرض يذكرك العافيةء ويجتث شجرة الكبرء ودرجة 
العجب ليستيقظ قلبك من رقدة الغافلين. 

© الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنكد. والصديق قليل فلا تخسره 
باللوم, والأغداء كشن فل رد عددهم بسوء الخلق. 

© كن كالنملة في المثابرة» فإنها تصعد الشجرة مائة مرة وتسقطء ثم تعود 
صاعدة حتى تصلء ولا تكل ولا تمل. 

ه وكن كالنحلة فإنها تأكل طيباًء وتضع طيباًء وإذا وقعت على عود لم 
تكسره» وعلى زهرة لا تخدشها. 

© لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» فكيف تدخل السكينة قلباً فيه كلاب 
الشهوات والشيهات. 

© احذر مجالس الخصومات ففيها يباع الدين بثمن بخس؛ ويحرج على 
المروءةء ويداس فيها العرض بأقدام الأنذال. 

٠‏ [ وسابقوا ) ليس إلا االمسابقة فالزمن يمضيء» والشمس تجريء والقمر 
ر a‏ نكف قزق aE‏ 

#ر سارعوا ) و اله العلياء فإن المجد مناهبهء ولن يقدم النصر على 
أطباق من ذهب» ولكن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقة. 

© عرق العامل أزكى من مسك القاعد. وزفرات الكادح أجمل من أناشيد 
الكسول» ورغيف الجائع ألذ من خروف المترف. 


لا حزن 0 








الشتم الدي يوجه للناجحين من حسادهم هي طلقات مدفع الانتصار: 
وإعلانات الفوزء ودعاية مجانية للتفوق. 
التفوق والمثابرة لا تعترف بالأنساب والألقاب ومستوى الدخل والتعليم» بل 
ون غتنده سونو Ea‏ عدو يعني أ دزلها E‏ 

تتهيب المصاعب فإن الأسد يواجه القطيع من الجمال غير هياب 
ولانَشّكُ المتاعب فإن الحمار يحمل الأثقال ولا يئنء ولا تضجر من 
مطلبك فإن الكلب يطارد فريسته ولو في النار. 
لاتستقل برأيك في الأمور بل شاور فإن رأي الاثنين آقوى من رأي 
الواكم ل كلها دو ا ل الخد قوف واشت 
لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوةء بل استفد منه بغض النظر 
فين مقضيك ساح خاتك إلى التقويم مرخ منك إلى الدج 
من عرف الناس استراح» فلا يطرب لمدحهم. ولا يجزع من دذمهم.؛ لآنهم 
سريعو الرضاء سريعو الغضب» والهوى يحركهم. 
لا تظن العاهات تمنعك من بلوغ الغايات. فكم من فاضل حاز المجد وهو 
أعمى أو أصم أو أشل أو أعرج فالمسألة مسألة همم لا أجسام. 
فين أن كران تمه لاف و طا و لق كن رغيتك لطا 
وارك هن فرادلك هناية: قإنة اتصيرنكمنك: 
إذا زارتك شدة فاعلم أنها سحابة صيف عن قليل تقشع.؛ ولا يخيفك 


01٠‏ اکن 








® 


اخرج بأهلك في نزهة عائلية كل أسبوع فإنها تعرفك بأطفالك آكثر. 
وتجدد حياتك. وتذهب عنك الملل. 

من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مكان. واعلم أن أنسب مكان 
لراحة النفس وهدوء البالء والبعد عن التكلف هو بيتك. 

العلم والثقافة مجدها باق خاصة لمن علّم الناس وألّفء أما مجد الشهرة 





<All ©‏ ادا وك د هب ال خانة الماسي» الالام والأحزان, فلا تتركه 


يطيش ولكن قيده فيما ينفع. 

مما يشوش البال ويقسي القلب مخالطة الناس. وسماع كلامهم اللاهي. 
وطول مجالستهم»ء ولا أحسن من العزلة مع العبادة والعلم. 

أشرف السبل سبيلك إلى المسجد, وآمن الطرق طريقك إلى بيتك؛ 
وأصعب المواقف وقوفك أمام السلطان: وأعظم الهيئات سجودك للديان. 

سماع القرآن بصوت حسن, والذكر بقلب حاضرء والإنفاق من مال حلال؛ 
والوعظ بلسان فصيح موائد للنفس وبساتين للقلب. 

الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة. أجمل من وسامة الوجوه وسواد 
اوو ا لأن مسال العلى اند درن جال ن 

صنائع المعروف تقي مصارع السوءء وجدار العقل يمنع من مزالق الهوى, 
ومطارق التجارب أنفع من ألف واعظ. 

إذا رأيت الألوف من البشر وقد أذهبوا أعمارهم في الفن واللهو واللعب 
والضياع فاحمد الله على ما عندك من خيرء فرؤية المبتلى سرور للمعافى. 


لا خرن 011 


8 إذا رأيت الكافر فاحمد الله على الإسلام؛ وإذا رأيت الفاجر فاحمد الله 
على التقوىء وإذا رأيت الجاهل فاحمد الله على العلمء وإذا رأيت المبتلى 
فاحمد الله على العافية. ) 

© خلقت الشمس لك فاغتسل بضيائهاء وخلقت الرياح لك فاستمتع بهوائهاء 
وخلقت الأنهار لك فتلذذ بمائهاء وخلقت الثمار لك فاهنأ بغذائهاء واحمد 

© الأعمى يتمنى أن يشاهد العالم: والأصم يتمنى سماع الأصوات, والمقعد 
يتمنى المشي خطوات. والأبكم يثمتى أن يقول كلشات» وأنت تشاهد 
وتسمع وتمشي وتتكلم. 

© لا تظن أن الحياة كملت لأحد. من عنده بيت ليس عنده سيارة» ومن عنده 





زوجة ليس عنده وظيفة؛ ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام» ومن عنده 
المأكولات منع من الأكل. 

© المسجد سوق الآخرة. والكتاب صديق العمرء والعمل أنيس في القبرء 
والخلق الحسن تاج الشرفء والكرم أجمل ثوب. 

© إياك وكتبَ الملاحدة فإن فيها رجساً ينجس القلب» وسماً يقتل النفس؛ ولوثة 
تعصف بالضميرء وليس أصلح لك من الوحي» يطهر روحك. ويشفى داءك. 


ولا تتحن ق ١ءاً‏ ۵ أنت مغضب فتندم؛ ؛ لآن الغضبان ) لفقد الصواب» وتفوته 


الووية» وة فل 
© الحزن لا يرد الفائبء والخوف لا يصلح للمستقبل. والقلق لا يحقق 





017 لا نخزن 


و لا تطالب الناس باحترامك حتى تحترمهم» ولا تَلّمّهم على فشل حصل 
لك» بل لم نفسك» وإن أردت أن يكرمك الناس فأكرم نفسك. 

۵ على صاحب الكوخ أن يرضى بكوخه إذا علم أن القصور سوف تخرب» 
وعلى لابس الثياب الممزقة أن يقنع بثيابه إذا تيقن أن الحرير سوف يبلى. 

© من أعطى نفسه كلما تطلب تشتت قلبه؛. وضاع أمره» وكثر همه؛ لأنه لا 
اا دن د 

© يا من فقد اينه: لك قصر الحمد في الجنةء ويا من فاته نصيبه من 
الدنيا: نصيبك في جنات عدن تنتظرك. 

« الطائر لا يأتيه رزقه في العشء والأسد لا تقدم له وجبته في العرين؛ 
والنملة لا تعطى طعامها في مسكتهاء ولكن كلهم يطلبون ويبحثون. 
فاطلب كما طلبوا تجد ما وحدوا. 

بإ يحسبون کل صيحة عليهم 4 يموتون قبل الموت» وينتظرون كل مصيبة: 
ويتوقعون كل كارثة. ويخافون من كل صوت وخيال وحركة؛ لآن قلوبهم 
هواء» ونفوسهم ممرفة. ظ 

ه إذا أقامك الله في حالة فلا تطلب غيرها لأنه عليم بك فإن أفقرك فلا 
تقل ليته آغناني» وإن أمرضك فلا تقل ليته شفاني. 

۵ عسى تأخيرك عن سفر خيراًء وعسى حرمانك من زوجة بركة. وعسى 
ردك عن وظيفة مصلحة: لأنه يعلم وأنت لا تعلم. 

© الصخر أقوى من الشجرء والحديد أقوى من الصخرء والنار أقوى من 
الحديد» والريح أقوى من النارء والإيمان أقوى من الريح المرسلة. 


لأ يحون | 0 


© كل مأساة تصيبك فهي درس لا ينسى» وكل مصيبة تصيبك محفورة في 
ذاكرتك» ولهذا هي النصوص الباقية في الذهن. 

© النجاح قطرات من المعاناة والفصص والجراحات والآهات oT‏ 

والفشل فطرات من الخمول والكسل والعجز والمهانة والخور. 

الذي يحرص على الشهرة المؤفتة, ولا يسعى للخلود بثناء حسنء» وعلم 

نافع وعمل صالح» إنما هو رجل بسيط لاهمة له. 

ديا بلال» أقم الصلاة؛ أرحنا بها» لأن الصلاة فيض من السكينةء ونهر من 

الأمن؛ وريح طيبة باردة تهب على النفس فتطفى نار الخوف والحزن. 

إذا لم تمص رباًء ولم تظلم أحداً؛ فنم قرير العين؛ وهنيئاً لك فقد علا 

حظك. وطاب سعيك. فليس لك عدو. 


® 


١‏ هنيكاً لمن بات والناس يدعون له» وويل لمن ناه والناس يدعون عليه 
وبشرى لمن أحبته القلوب» وخسارة لمن لعنته الألسن. 

© إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنيا فارفع ملفك لمحكمة الآخرة فإن 
الشهود ملائكة؛ والدعوى محفوظة:؛ والقاضي أحكم الحاكمين. 

© لإ فاذكروني أذكركم 4 لو لم يكن للذكر من فائدة إلا هذه لكفى. ولو لم 
يكن له نفع إلا أن يذكرك ربك لكفى به نفعاًء فيا له من مجد وسوّدد 
وزلفى وشرف. 

ر عزون را هيبو وكوب ا داب ل ات 
ml Cl aL‏ 


© طوبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلهاء وتمحو ما أمامهاء وتصلح ما 
بعدهاء وتفك الأسر عن صاحبهاء فهي قرة العيون. 

© الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولايتعرض لنقدهم, كثيراً 
ما يعيش شقياً بائساً. والسعي وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة. 

© النظريات والدروس في فن السعادة لا تكفي» بل لا بد من حركة وعمل 
وتصرف كالمشي كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات. 

ر النفوطية الاين كتير بو ال ا ودلا تيا اخ هاف و 
يلتفت إليهاء لأنه مشغول بمقاصده عنها. 

ه احذر المتشائم فإنك تريه الزهرة فيريك شوكهاء وتعرض عليه الماء 
فيخرج لك منه القذى» وتمدح له الشمس فيشكو حرارتها. 

© أتريد السعادة حقاً5! لا يبحث عنها بعيداء إنها فيك؛ في تفكيرك المبدع: 
في خيالك الجميل. في إرادتك المتفائلة. في قلبك المشرق بالخير. 

© السعادة عطر لا تستطيع أن ترشه على من حولك دون أن تعلق بك 
قطرات منه. ظ ظ 

© مصيبتنا أننا نخاف من غير الله في اليوم أكثر من مائة مرة: نخاف أن 
نتأخرء. نخاف أن نخطئ؛ نخاف أن نستعجل» نخاف أن يفضب فلان: 
نحاف أن يشك فلان. 

© كثيرون من الناس يعتقدون أن كل سرور زائل ولكنّهم يعتقدون أن كل حزن 


دائم» فهم يؤمنون بموت السرورء ويكفرون يموت الحزن. 


ل خرن 0 








٠٠‏ بعضنا مثل السمكة العمياء تظن وهي في البحر أنها في كأس صغير. 
فنحن خلقنا في عالم الإيمان فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف 
والعداوة والحزن. 

© إن الحياة كريمة. ولكن الهدية تحتاج إلى من يستحقهاء وإن الذين 
تضحك لهم الحياة وهم يبكون» وتبتسم لهم وهم يكشرون لا يستحقون 
اا 

© وضع صياد حمامة في قفص فأخذت تفني فقال الصياد : أهذا وقت 

الغناء؟! فقالت: من ساعة إلى ساعة فرج. 

قيل لحكيم: لماذا لا تذهب إلى السلطان فإنه يعطي أكياس الذهب؟ قال: 


أخشى منه إذا غضب أن يقطع رأسى» ويضعه في أحد تلك الأكياس 


ويقدمه هدية لزوجتي!!. 
© لماذا تسمع نباح الكلاب ولا تنصت لغناء الحمام؟! لماذا ترى من الليل 
نوا دده و لااتتاهه سين القمن الحو 31115 ملنكن نمع الفعل »راتس 
خلذوة ااا 
تاب أبوك آدم من الذنب فاجتباه ريه واصطفاه وهداه» وأخرج من صلبه 


أنبياء وشهداء وعلماء وأولياء. فصار أعلى بعد الذنب منه قبل أن يذنب. 

ناح دوح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمان يا منانء فجاءه الغوث في 

لمح البصر فانتصر وظفرء أما من كفر فقد خسر واندحر. ظ 

© أصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فأرسل رسالة عاجلة فيها 
اعتراف بالاقترافء؛ واعتذار عن التقصيرء فجاء الغوث كالبرق لأن 
البرقية صادقة. 


۵ لأ حون 


© غسل داود بدموعه ذنوبه؛ فصار ثوب توبته أبيض؛ لأن القماش نسج في 
المحراب» والخياط آمينء وغسل الثوب في السحر. 

© إذا اشتد عليك الأمرء وضاق بك الكرب» وجاءك اليأس؛ فانتظر الفرج. 

© إذا أردت أن يفرج الله عنك ما أهمك فاقطع طمعك في أي مخلوق صغر أم 
كبرء ولا تعلّق على أحد أملاً غير الله وأجمع اليأس من كافة الناس. 

© نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونهء فإن كانت نفسك راضية سعيدة 
زنك اا والخور والههان وان كانت منينقة ا نف انفد 
والشر والقبح. 

© إذا أطعت المعبودء ورضيت بالموجود. وسلوت عن المفقود. فقد نلت 
المقصود» وأدركت كل مطلب محمود . 

۵ من عنده بستان في صدره من الإيمان والذكر. ولديه حديقة في ذهنه من 
العلم والتجارب فلا يأسف على ما فاته من الدنيا. 

© إن من يؤخر السعادة حتى يعود ابنه الغائب» ويبني بيته ويجد وظيفة 
نيه لخااه محن بالشر نوه سرون EE‏ 

© السعادة: هي عدم الاهتمام» وهجر التوقعات. واطراح التخويفات. 

© البسمة: هي السحر الحلال. وهي عربون المودة وإعلان الإخاء. وهي 
رسالة عاجلة تحمل السلام والحب» وهي صدقة متقبلة تدل على أن 
صاحبها راض مطمئن ثابت. 

© أنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضويةء وسببها ترك النظام وإهمال 


الترتيب» والحل أن يكون للانسان جدول متزن فيه واقعية ومران. 


| رن ۵7۷ 


© إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ لأنه يخفف منها 
ومتدى فم ا ا عورا كعمو الا ساق اند 

© ينبغي أن يكون لك حد من المطالب الدنيوية تنتهي إليه؛ فمثلاً تطلب بيتا 
تسكنه. وعملاً يناسبك» وسيارة تحملك» أما فتح شهية الطمع على 
مصراعيها فهذا شقاء. ) 

© ا لقد خلقنا الإنسان في كبد 4 سنة لاتتغير لهذا الإنسان فهو في مجاهدة 
ومشقة ومعاناة» فلا بد أن يعترف بواقعهء ويتعامل مع حياته. 

© يظن من يقطع يومه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسعد 

نفسه» وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمن هماً متصلاً وكدراً دائماً؛ لأنه 

اق وا لمداماف, 

تخلص من الفضول في حياتك» حتى الأوراق الزائدة في جيبك أو على 

مكتبك» لأن ما زاد على الحاجة ‏ في كل شيء ‏ كان ضارا . 


© كان الصحابة أسعد الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب» 
ودقائق السلوك. ووساوس النفسء بل اهتموا بالأصول» واشتغلوا 

© ينبغي أن تهتم بالتركيز. وحضور القلب عند أداء العبادات» فلا خير في 

عام راق طقل ايها الا كلتو ولا كراد عات تبس 

© والطيبات للطَيّبِينَ 4 هالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق 

والزوجات للأخيار الأبرارء لتتم السعادة بهذا اللقاء. ويحصل الأنس 

والفلاح. 


04 لأ حورن 


والأذى ا ل فهروا أنفسهه وتركوا ا 


اك أظهروا العفو والمغفرة. وأعلنوا السماح 


. ل والله ب يحب > الم 


1 
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وآعانوه بمالهم 8 ا فهو يسيء وهم يحسنون إليهء ولهدا 
أغلن اكراقيه واخل المقامنات: 

حدد بالضبط الأمر الذي يسعدك. سجل قائمة بأسعد حالاتك: هل 
تحدث يعد مقايلة شخص معنن؟ أو ذهايك إلى مكان محدد؟ أو بعد 
أدائك عملاً بذاته؟ إذا كنت تتبع روتيناً جيداً. ضعه في قائمتك. تجد 
بعد أسبوع أنك ملكت قائمة واضحة بالأفكار التي تجعلك سعيداً . 

تعود على عمل الأشياء السارة: بعد تحديد الأمور التي تسعدكء أبعد 
كل الأ موو الأشبرف ضفن هتك كك الآأصوو السسيدة و اتش الأفور 
ال لا ر ا ا ا 
حد ذاتها. 

ارض عن نفس 
E‏ افش ا وعدم الات يا و ود نقد 
طالا ات E EE I‏ 
N TA O‏ 





لا نزن فك 








© اصنع المعروف واخدم الآخرين: لاتبق 5555 5 فالعزلة مصدر 
تعاسة؛ كل الكآبة والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس؛ 
وتقدم ع من الخدمات. وقد وصف العمل أسبوعين في خدمة 
الآخرين كعلاج لحالات الاكتئاب. 

© أشغل نفسك دائماً: يجب أن تحاول ‏ بوعي وإرادة ‏ استخدام المزيد من 
اة مرک عد کر ن غلك نفيك نمل ناء دة :و لک 
ينمي الاكتئاب. 

© حارب النكد والكآبة: إذا أزعجك أمرء قم بعمل جسماني تحبه تجد أن 
عدا لتلس ا لتفييية E‏ قي لحري عن وونكداك رم لا رس فييس كا كانت 
تسعدك ممارسته في الماضيء كأن تزاول رياضة معينة أو رحلة مع أصدقاء. 

© لا تبتئس على عمل لم تكمله: يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من 
الناس من يشعرون أنهم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إلا إذا 
أنجزوا كل أعمالهم. والشخص المسؤول يستطيع أن يؤدي القدر الممكن 
من عمله بلا تهاون» ويستمتع بالبهجة في الوفت نفسه» ما دام لم يقصر. 

ه لا تبالغ في المنافسة والتحدي: تعلّم ألا تقسو على نفسك. خاصة حينما 
تباري أحداً في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز. 

© لا تحبس مشاعرك: كبت الملشاعر يسبب التوتر. ويحول دون الشعور 
بالسعادة. لا تكتم مشاعرك. عبر عنها بأسلوب مناسب ينفث عن 


1 
سس 


0۷۰ 


ه لا تتحمل وزر غيرك: كثيراً ما يشعر الناس بالابتئاس» والمسؤولية. 
والذنب» بسبب اکتئاب شخص آخرء رغم أنهم برءاء مما هو فيه. تذكر أن 
كل إنسان مسؤول عن نفسه» وأن للتعاطف والتعاون حدوداً وأولويات. وأن 
الإنسان على نفسه بصيرة 9 ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 . 

© اتخذ قراراتك فوراً: إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتاً طويلاً: فإنه 
مزلي تفي وكاف وسو فاته ينافاك فاضا ندل وو متذكن اق :يداد 
القرار الان لا يعني بالضرورة عدم التراجع عنه أو تعديله فيما بعد. ) 

ه اعرف قدر نفسك: حينما تفكر في الإقدام على عمل تذكر الحكمة 
القائلة: «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» إذا بلغت الخمسين من عمرك» 
وأردت أن تمارس رياضةء فكر في المشي أو السباحة أو التنس ‏ مثلاً ‏ 
ولا تفكر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك باستمرار. ٠‏ 

8 تعلم كيف تعرف نفسك: أما الاندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة الفرصة 
لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة. فحماقة كبرى. فهؤلاء 
الذين لا يفهمون أنفسهم. لن يعرفوا إمكاناتهم. 

ه اعتدل في حياتك العملية: اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت» فقد كان 
الإغريق يؤمنون بأآن الرجل لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من.. 
وقت الفراغ والاسترخاء. 

ê‏ کن دا لخوض مغامرات: الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي افتحام 
أخطارها المحسوبة؛ فلن تتعلم ما لم تكن عازماً على مواجهة المخاطر. قم 
مثلاً بتعلم السباحة لمواجهة خطر الفرق. 


ا عون ۷ 


© لا قفل إلا وسوف يفتح. ولا قيد إلا وسوف يفك ولا بعيد إلا وسوف 
يقرب ولا غائب إلا وسوف يصل.. ولكن بأجل مسمى. 

8 لإ استعينوا بالصبر والصلاة 4 فهما وقود الحياة: وزاد السيرء وباب الأمل؛ 

٠‏ و الج ,رمن لر الضيدي وا على الا اكبيد رم ر 
صادق» وفتح مبين؛ ونصر قريب. 

8 جلد بلال EY‏ ا و عب وود فأخن يردد عد عد له 
حفظ طقل هو الله أحد 4 . فلما دخل الجنة احتقر ما بذل؛ واستقل ما 
قدم» لأن السلعة أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة. 


ما هي الدنيا؟ هل هي الثوب إن غاليت فيه خدمته وما خدمك» أو زوجة 

إن كانت جميلة تعذب قلبك بحبهاء أو مال إن كثر أصبحت له خازناً .. 

هذا سرورها فكيف حزنها؟. 

es ES‏ البياةة بالكلم أ وكا تال أن بالحاف و ا سعد هم دهن 
صاحب الإيمان لأن سعادته دائمة على كل حال حتى يلقى ربه. 

© من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية كالشك والس خط 
والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة. 

© أعقل الناس أعدرهم للناس. فهو يحمل تصرقاتهم وأقوالهم على أحسن 
المحامل» فهو الذى أراح واستراح. 

© «إفخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين 4 اقنع بما عندك» ارض بقسمك. 

استثمر ما عندك من موهبةء وظّف طاقتك فيما ينفع: واحمد الله على 

ما أولاك. 


۵۷۲ أ يحون 


ف لذ يكن ETT SET E ET ET PET‏ عن كل عمل 
بطرف ونوع فيه الأعمال فهذا أنشط للنفس. 

© الصلوات ترتب الأوقات فاجعل بعد كل صلاة عملاً من الأعمال النافعة. 

© إن الخيرة للعبد فيما اختار له ربه؛ فإنه أعلم به منهء وآرحم به من أمه 
التي ولدته. فما للعبد إلا أن يرضى بحكم ربه؛ ويفوض الأمر إليهء 
ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. 

© والعبد لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الغفيب» فهو لا يرى إلا 
ظواهر الآمور. أما الخوافي فعلمها عند ربي» فكم من محنة. صارت 
منحة وكم من بلية أصبحت عطية. فالخير كامن في المكروه. 

ه أبونا آدم أكل من الشجرة وعصى ربه فأهبطه إلى الأرض» فظاهر 
المسألة أن ادم ترك الأحسن والأصوب ووقع عليه المكروه. ولكن عاقبة 
أمره خير عظيم» وفضل جسيم» فإن الله تاب عليه وهداه واجتباه. وجعله 
نبياً. وأخرج من صلبه رسلاً وأنبياء وعلماء وشهداء وأولياء ومجاهدين 
وعابدين ومنفقين. فسبحان الله كم بين فوله: اسكن أنت وزوجك الجنة 
ولا منها رعَدَا 4 وبين قوله: لثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4 فان حاله 
الأول سكن وکل وتعرمه» هدا حال قنامية التانى الذين لا هه لهه دلا 
كلعيهاكه اها بحالة يعد الحا و الاسطفاء وارد واوا فحال 
عظيمة» ومنزلة كريمة وشرف بادخ. 

ه وهذا داود عليه السلام ارتكب الخطيئة فندم وبكى» فكانت في حقه نعمة 


من أجل النعم. فإنه عرف ربه معرفة العبد الطائع الذليل الخاشع 


لا مزن 0 


المنكسرء وهذا مقصود العبودية فإن من أركان العبودية تمام الذل لله 
عز وجل. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قوله ي : «عجباً للمؤمن 
لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له». هل يشمل هذا قضاء المعصية 
على العبد؟ قال: نعم؛ بشرطها من الندم والتوبة والاستغفار والانكسار. 
فظاهر الآمر في تقدير المعصية مكروه على العبدء وباطنه محبوب إذا 
افترن بشرطه. 

ه وخيرة الله للرسول محمد تيه ظاهرة باهرة» فإن كل مكروه وقع له صار 
محبوباً مرغوباً. فإن تكذيب قومه له؛ ومحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة 
سوق الجهاد. ومناصرة الله. والتضحية في سبيله؛ فكانت تلك الغزوات 
التي نصر الله فيها رسولهء فتحاً عليهء واتخذ فيها من المومنين شهداء 
جعلهم من ورثة جنة النعيم؛ ولولا تلك المجابهة من الكفار لم يحصل هذا 
الخير الكبير والفوز العظيم. ولا طرد تيه من مكة كان ظاهر الأمر 
مكروهاً. ولكن في باطنه الخير والفلاح والمثة. فإنه بهذه الهجرة أقام عله 
دولة الإسلام» ووجد أنصاراًء وتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. وعرف 
الصادق في إيمانه وهجرته وجهاده من الكاذب. ولا غلب عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه في أحد كان الأعر مكروهاً في ظاهره؛ شديداً على 
النفوس» لكن ظهر له من الخير وحسن الاختيار ما يفوق الوصفء فقد 
ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدرء والثقة بالنفس» 
والاعتماد عليهاء واتخذ الله من المسلمين شهداء أكرمهم بالقتل كحمزة 
سيد الشهداءء ومصعب سفير الإسلام» وعبدالله بن عمرو والد جابر 
الذي كلمه الله وغيرهم. وامتاز المنافقون بغزوة أحد. وفضح أمرهم. 
وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم.. وقس على ذلك أحواله عل 
ومقاماته التي ظاهرها المكروه» وباطنها الخير له وللمسلمين. 


0۷4 لا تحزن 


ري عت ب شار ته سي نه عا عات E‏ 
لاع ود الات فو الله وا متم قينا حل لكلف الله 
وکرمه» وحسن اختیاره» حينها يدهب حزنه وضجره وضيق صدره»ء ويسلم 
الأمر لربه جل في علاهء فلا يتسخط. ولا يعترضء ولا يتذمرء بل يشكر 
ويصبرء حتى تلوح له العواقب» وتنقشع عنه سحب المصائب. 

© نوح عليه السلام بۇذى ألف عام إلا خمسين عاماً في سبيل دعوته. 
فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد ليلا ونهاراًء سراً 
وجهاراً. حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. 

© إبراهيم عليه السلام يلقى في النار فيجعلها الله عليه برداً وسلاماً 
ويحميه من النمرود» وينجيه من كيد e‏ وينصره عليهم» ويجعل دينه 
خائرا فى اکن 

© موسى عليه السلام يتريص به فرعون الدوائرء ويحيك له المكائد» ويتفنن 
فى إفذاثة.ويطازدهءقيتصرهء الله هليه ويعطيه العصا قلفك :ما يأفكون: 
ويشق له البحر ويخرج منه بمعجزة, ويهلك الله عدوه ويخزيه. 

۵ عيسى عليه السلام يحاربه بنو إسرائيلء ويؤذونه في سمعته وآمه 
ورسالته» ويريدون فتله فيرفعه الله إليه. وينصره نصراً مؤزراً: ويبوء 
أعداؤه بالخسران 

راا لشم كوخ وا و وا ا رق انتيل ااي نون وق 


صنوف اليلاءء من تكدذيب ومجايهة ورد واستهزاء وسخرية و سسب وشتم 


لا نزن | ) 0۷0 


واتهام بالجنون والكهانة والشعر والسحر والافتراءء ويطرد ويحارب ويقتل 
أصحابه وينكل بأتباعه؛ ويتهم في زوجته؛ ويذوق أصناف النكبات» ويهدد 
بالغارات» ويمر بآزمات» ويجوع ويفتقر. ويجرح» وتكسر ثنيته» ويشج 
رأسه؛ ويفقد عمه أبا طالب الذي ناصره؛ وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته» ويحصر في الشعب حتى يآكل هو وأصحابه أوراق الشجرء وتموت 
بناته في حياته؛ وتسيل روح ابنه إبراهيم بين يديه ويغلب في أحد, 
ويمزق عمه حمزة» ويتعرض لعدة محاولات اغتيال: ويربط الحجر على 
بطنه من الجوع؛ ولا يجد أحياناً خبز الشعيئ ولا رديء التمرء ويذوق 
الفصص ويتجرع كأس المعاناة» ويرّلزل مع أصحابه زلزالاً شديداًء وتبلغ 
قلوبهم الحناجرء وتعكس مقاصده أحياناًء ويبتلى بتيه الجبابرة وصلف 
المتكبرين وسوء أدب الأعراب» وعجب الأغنياء. وحقد اليهودء ومكر 
المناققين؛ وبطء استجابة الناس» ثم تكون العاقبة لهء والنصر حليفه, 
والفوز رفيقه»ء فيظهر الله دينه؛ وينصر عبده» ويهزم الأحزاب وحده 
ويخذل أعداءه ويكبتهم ويخزيهم: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. 

وهذا أبو بكر يتحمل الشدائد» ويستسهل الصعاب في سبيل دينهء وينفق 
ماله ويبذل جاهه؛ ويقدم الغالي والرخيص في سبيل الله. حتى يفوز 
وعمر بن الخطاب يضرج بدمائه في المحراب» بعد حياة ملؤها الجهاد 
ولع نه العفيية او الهف e‏ انعد ل uo‏ 


۳ 

توصي نان حجن ق وهو يقاو القران وذهيت روحه تا اذكه 
es‏ 

هلين أ طالب يُغتال في المسجدء بعد مواقف جليلةء ومقامات 
مه من اة و اتر واد والصدة: 

© والحسين بن علي يرزقه الله الشهادة؛ ويقتل بسيف الظلم والعدوان. 

© وسعيد بن جبير العالم الزاهد يقتله الحجاج فيبوء بإثمه. 

فوانق الهو كرب ان اادد فی الحم جلى ون الاج ين بويك 
الفا ) 

© ويحبس الإمام أحمد بن حنبل في الحق» ويجلد فيصير إمام أهل السنة 
واا 

ه ويّقتل الواثق الإمامَّ أحمدّ بنَّ نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله 
ال 0 
8 وشيخ الإسلام امن نيبي ن بن فين أهله وأصحابه وكتبه: فيرفع 
الله ذكره في العالمين. 
© وقد جلد الما ابو حنيفة من قبل ابو جر النصور 

اولك سوه يق الت ااك اتراي بكلفد ار اة 

i‏ عل ها تين سن الب ل ل ال 

ه وضرب الإمام عبدالله بن عون العالم المحدث» ضريه بلال بن أبي بردة. 

© ولو ذهبت أعدد من ابتلي بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال 
المقام ولكثر الكلام» وفيما ذكرت كفاية. 


محصتريكى 


لا تحزن فك 


سنا می فدات و مل ت ولك الساعة التي أنت فيها 
f f KK‏ 

لطائف الله وإن طال المدى كتسحنة اتطرف إذا اتطرف سحن 
د f‏ 

اا ا رة فق جا EE ITT EE E E‏ 
لد علد کچ لد 

لاسي ا ا 
f f RK‏ 

أعزمكان في الدنى سرج سابح ‏ وخيرجليس في الزمان كتاب 
لد لا لد f f‏ ) ) 

سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبزمقمَر 
کک لد د لد 

أطعت مطامعي فاستعبدتني ولوأني قنعت لكنت حرا 
علا علا جد لد لد ظ 

إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها 
لد لد لد لد لد 

لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا في ظل تلك المآلف 
علد لد لد د لد 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطرٌ 
د لد علد f f‏ 

لا أشرئب إلى ما لم أنل طمعاً وله انيت غل فا قات محنسراتا 
علد علد لد علد د 


دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال 


۵۷۸ لا تحزن 


با اا ,نخيرائله م خان ىخا 
لد علد لد علد لد 
وأق رب ما يكونالمر ء من هرج إذا يتسا 
ESE KEES‏ 
وللبرء عقبى سوف يحمد غبها وخيرالأمورماتسرعواقبه 
لا علد f f f‏ | 
کن ف جد ناك المكارة شيجنء تف رتت کر 
Kf‏ علد لد f‏ 
شن وکت اتا ات ,هسحا وعببازياللةة احور 
SESE SE SES‏ 
اتخذاللةصاحبيا واشوف الین اتا 
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس 
علد علد علد علد مد 
وفي السماء نجوم لا عداد لها وين كفتك ل الشيوسى والشهير 


علد علد علد علد علد 


رغيف خبزيابس تأكله في عافيه 





9ک 4 ماء بارد 4 زد من ص أه 4 4 
وغرفة ضيقة نفسك فيهاراضصيه 
اوخت رة ف تيان 
خير من السكنى بأبراج القصورالعاليه 
ويعد قصر شاهق تصلى يثار حاميه 


f f f ل‎ f 


لا حزن ۵۷۹ 


أخلق بذي الصبرأن يحظى بحاجته 2١‏ ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
لد لد لد لد لد 

والناس يأتمرون الأمر بينهم والله في كل يوم محدث شانا 
علا لد كلد علد جد 

واف ا جو الاه ی كانتي أرى بجميل الصبرما الله صانع 
کک كلد علد چ 

وإذا أراد الله نشرفضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
علد علد لد لد لد 

توافت اتاو فا ادرت ما كان يعرف طيب عرف العود 
علد لد لد لد لد 

إني وإن لمت حاسدي فما أنكرأني ع قوية لهم 
لد علد لد لد چ 

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
کد لد لد چو د 


اكيت عب الساس تكرت NaS‏ 
وأوظنت المكاره واظعآاتت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر نفعاً ومسا الضيدى محسيلتة الأريت 
أتاك على قنوط منك غوث قم يع نحي OIE EE‏ 


وكل الحادتات وإن تثناهت فموصول يها فرج قريب 


علد كلد علد f‏ علد 


0۸۰ لا حوزن 








س 


رب أه رتت 5ة بيه جور آمرا ترتح سه 


خفي الح سوب منه وتا الك وه و اه 
لا لد لد لد اد 

كم ت لاا تقل ف ها لله في طي المكاره كاامنه 
علد علد علد لد لد 

أجارتنا إن الأماني كواذب وأكثر أسباب النجاح مع اليآس 
علا علد f‏ علد لد 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
لد لد لد لد لد 

والحادثات وإن أصابك يؤسها فهوالذي أنباك كيف نعيمها 
) | لد مد اد د مد 

لكل امرئ فيه القضا سبب والدهر فيه وفي تصريفه عجب 
) لا لد د د f‏ 

رب زم ان ذله أرفق بك ولم يدم شيء على مرالفلك 

کک لد لد علد 

أتحسب أن البوس للمرء دائم ولو دام شىء عده الناس في العجب 
ل کد کد کد لذ 

فلا تغبطن المكثرين فإنه على قدر ما يعطيهم الدهر يسلب 

) عل جل لد لد اد ٠‏ 

أيهاالشامت المعمير بالدهر أأنت ال رؤ اللموفور؟ 
علد علد جل f‏ لد 

ألم ترأن الليل لماتكاملت غياهبه جاء الصباح بنوره 


f f‏ د د لد 


لا حزن 0 








عسى فرج يأتي به الله إنه ١‏ له كليوم في خلقهأمر 
| مد EE E‏ 

عسى الله أن يشفي المواجع إنه إلى خلقه قد جاد بالنفحات 
علد لد كلد جد لد 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
د لد لد چ د 

نزداد هما كلما ازددنا غنى والحزن كل الحزن في الإكثار 
علد علد E E‏ 

كنزالقناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدول 
SESE SE SE‏ 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت 
عل ل كلد علد جد 

الجوع يدفع بالرفيف اليابس ٠١‏ فعلام أكثر حسرتي ووساوسي 
لد علد لد د علد 

دارمتى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحأا لها من دار 
SESE‏ د 

عسى فرج يكون عسسى تعطل تفسسستا يعس سسى 
عل جل جل لد چ 

اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
ل د 

ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرية لازب 
EEK‏ 


هل الدهر إلا كرية وانجلاؤها وشيكا وإلا ضيقة وانفراجها 


50 لا حزن 


وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم افرح أكثرالروع باطله 
ل لد لد لد لد 

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
د کو چ 0 د 


وگل حل قي ورا لی "للق كرود خا به 


٠ 





د لد SE‏ 

تخوفني ظروف الدهر سلمى وكم من خائف مالا يكون 
علا RK‏ 

لا يملؤ الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا 
علد کک جد چو چ 

تسل الهموم فليس شيء يقيم وما همومك بالمقيمه 
KK‏ علد لد لد 

من عاش قضى كثيرا من لبناته وللمضايق أبواب من الفريج 
د کد د چ د 

ريما تجزع النفوس لأمر ولهمافرجة كحل العقال 
کک لد جد د 

انعم ولذ فللأمورأواخر انذا گا کمانت لمن اوائ 
e E‏ 

وكلالحطادثات إذا تناهت فمقرون بهاالفرج المتاح 
لك علد علد لد د 

ارتا کات ا کان حال مسن سيكفيك في غد مايكون 
لد كلد f f E‏ 


أعلل الفين امال ارق مها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 


لا حوزن 0A‏ 


متى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا 
بل جل لد كلد كلد 

رب ا ت تلف اتات أوائله 

ولا هم إلا سوف يفتح قفله ولا حال إلا للفتى بعدها حال 
بلك جلا لد جل كلد 

کد ت النفسن إذا خ دت ي إن صدق النفس يزري بالأمل 
عل علد علد عد د 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هوالسعيد 


محتريحى 


0A4‏ لا تحزن 








هه 


الخاتهمه 
آنا انت ها تهت الي آلا عو اا حك الأحد الد الحن الود 
ذا الجلال والإكرام: لننطرح على عتبة ربوبيتهء ونلتجىئ إلى باب وحدانيته 
نسأله ولح في السؤالء ونطلبه وننتظر الثوالء فهو المعافي الشافي الكافي,. 
وهو الخالق | الرازق ق المحيي المميت. 
«ا ربا آتنا في الدنيا e‏ وفي الآخرة ا وقنا عذاب النار &. 
«اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة». 


وا تلمه إنا : asi,‏ خد ما | سالک منه نیلک ١‏ موا له ءيه ونعوذ يبك 


5 50 | 
من شر ما استفا ةلك فة فا مجه 


«اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن؛ ونعوذ يك من العجز والكسل 
ونعوذ بك من البخل والجين» ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». 

سبحان ريك رب العزة عما يصفون»› وسلام على المرسلينء والحمد لله 
رب العالمين. 


مصتريحوى 
ااا 
المنطقة الصناعية الثانية - قطعة ۱۳۹ - شارع ۳۹ - مدينة ٦‏ أكتوبر 
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